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عندما وضعت مشروع هذا العمل حددت له زمتاً تبن عند التنفيذ 
أنه طويل ؛ إذ عمتد من نشأة القصة القصيرة ف أدينا الحديث حتى ثورة “77 
يولية سنة ١9857‏ . 


03 ع هخ 


أردت أن أتتبع جذوره وشعابه منذ البدء » فرأيتها تقودنى إنى أواخر 
.القرن الماضى ؛ وامتد العرض عقتضى الهج النقدى الذى سلكته والذى قادتى 
إليه طبيعة الوضوج وضرورة دواميعة + فلم يكن من الممكن بغير الدراسة 
النقدية أن نتبين القصة هن اللاقصة : القصة الفنية الحديثة من غيرها. وقد 
وحدتى فق شٍ متلاطم الأمواج من القصص التى كانت تكتب بد م ولأغراض 
مختلفة : بعضها لكسب الرزق » وبعضها خلتى «تخذ وسيلة الحكى الجذب 
والتشويق : وبعضها للعرض الأسلوى وإظهار المقدرة التعبرية » وأقومها 
ما صدر عن ١‏ أيديواوجية اإملاعة 2 وكات جميعياافيهه إلى الفن الغربى 
قرول لكذاعدء إن ات الكثر نميا يقن عل أرضى ارات الغرق التضمى .. 
وخاصة فن المقامة . َ ْ 
فلم يكن من الميسور بغير الدراسة النقدية أن تخلص من ذلك البحر الزاخر 
وظلاته إلى الوق الذى اكتمل بعد المحاولات الأولى الكشرة » وهو شكل 
القصة القصرة الحديثة كا عرف ف الأدب الغرى . 2 
10 اتسعت رقعة. العرض » فاضطررت فى هذا الشوط الأول 
إلى التوقف عند سنة ٠و‏ 1 وتتميز هذه الفتزة » أو إنتاج فن القصة القصيرة. 


فبا » بتخلق, هذا الكائ: ن فى نشأته ووجوده الأول » ولا شك أنه تطور وغز 
بعد ذلك © 0 تاج لا إلى شوط واحد » بل إلى عدة أشوراظط 1 رجو 
أن تتاح فها بعد فرصة قطعها ‏ لى أو لغيرى . 

ومن الملحوظ ‏ بفعل تداخل الزمن - أن التيارات أو الاتجاهات 
انختافة لم تكن تتعاقب زمنياً » فكان من ذلك أن ظلت المحاولات الأؤلى 
وما يشبهها تكتب وتنشر إلى جانب القصة الحديدة المكتملة النضج الفأ 
بل هى - أعتى القصة غير الفنية ‏ ما تزال تكتب وتنشر حتى اليوم . 

وكان لابد أن أعير ترائنا القصصى القدم عرراً سريعاً لأنه غير مقصود 
لذاته -بذه الدراسة » وأن أتمهل بعض الثبىء عند المقدمات وامحاولات الحديثة 
مكتفياً بالوقوف عند معالم بارزة على امتداد الطريق » لتعرف كببها ودلالها 
ومدى ما حققته » حبى إذا ما وصلت إلى الكائن الحى الحخديد » واستطعت 
أ أبس كلطة البنء أعلذك الوكرظ ء :و ألمت القظر + وامتعيديت با دحت 
إليه الخال من الاستيعاب والنظرة الشاملة على قدر الإمكان و عقدار ما استدعى 
الكمر . ١‏ 

وكان الموضوع أمانى مادة غفلاء لم تعالج بعد بغير الانطياعات واللميحات 
السريعة المتفرقة » لهذا اعتمدت - أكثر ما اعتمدت - على نصوص الإنتاج 
فى الكتب والمحموعات القصصية الى ظهرت » وى الصحف وانحلات » 
وكانت هذه الصحف خير معوان لى على التلبع الزمك + بوالوقواق خلق مال 
مجمع فى كتب » وعا لى تفهم اللايسانت, والدلالات» اخبطفة من خلال ما نشر 
فبا من قليل النقد وكثر المناقشات والآراء . على أنى رأيت فى بعض ما كتبه 
الكتاب عن بعض - ما يدعو إلى الحذر » لما فيه أحياناً من محاملة تدفع 
إل المبالغة فى الإشادة » وما فيه أحياناً من روح المنافسة وما تمليه من تنقيص 
أو هجوم . 

وقد لقيت عناء كثيراً فى مراجعة الصحف بسبب المكان الذى نقلت , 
إليه فى أعلى القلعة لعدم وجود مكان ها فى دار الكتب : وكنت أحياناً أجد 
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فبا نقصاً من حيث نقد بعض الأعداد فى محموعاتها . ومن العرفان آن أذ كر 
بالثناء والشكر مساعدة المشر فن_عللى دان الكم الى بذاريهاا لق در 
ما فى الوسع . 

وما يذكر ألى اضطررت ؛ فى الحصول على المحموعات القصصية ‏ 
إلى استعارتها من الدار فكان هذا سبيلا إلى عنصر مفيد فى البحث» إذ استرعى 
انتباهى ما علق به قراؤها على هوامشها من تعليقات ذات دلالات » وفى بعضها 
فهم » وإن كان أكثرها هذراً .. وقد استعنت بها على تبن فض الأبون : 
كا يرى ذلك فى موضعه . 

وبعد فإنى أحمد الفرصة الى هيأتها لى وزارة الثقافة والإرشاد القوى » 
إذ قررت لى التفرغ للقيام مهذا البحث » تحقيقاً لما يرمى إليه نظام التفرغ 
الذى سنته » من الإنتاج فى جو من الاطمئنان بعيداً عن العوائق المادية 
والاجماعية . فإن كنت قد وفقت ق هذا العمل فللوزارة فضل العكن له 
ونبيئة جو صالح لإنجازه » وأرجو أن يكون صنيعى فيه محققاً لثقنها المشكورة 
وكا ترق إلية ين بخدمة الثقاقة القومية والإقمانية , 


عباس خضر 


#مصنل هد 


ىس ©>» 


القصة فى التراث العربى 
الانصال بالغرب والترجمة القصصية 


اشح قن التراسك ا عرق 
كان للعرب فى مختلف العصور فنونهم القصصية النابعة من بيثهم والمصورة 
لاتب وعقائدم ومغامراتهم وبطولاهم . وكانت هذه الفئنون متقدمة 
فى أزمانها » وإن اختلفت ف النوع عن تراث الغرب باختلاف ظروف البيئة 
وأحوال الاجماع . 
مثال ذلك القصص الشعرية المياسية الطويلة « الملاحم الى قات 
فى بعض المحتمعات الأوروبية القدعة » إذ كان الشعراء يطوفون بالقرى والمدن 
ينشدون تلك الملاحم مصاحبة آلات موسيقية . أما البيثة العربية القدعة فقد 
كانت تتكون من قبائل غير مستقرة تسعى دائماً وراء الماء والمرعى فلم تكن 
صالحة لنشوء الملاحم وأولئك الشعراء الطوافين » فلما استقر العرب فى مختلف 
البلاد ‏ بعد الفتوحات الإسلامية بزمن - نشأت بينهم ملاح مشاءبة ؛ لاتعتمد 
كلها على الشعر » بل تتكون من النثر والشعر » يتعاقبان فى السرد والتصوير 
والحوار : ويكون الشعر غالباً ف المواقف البى يغلب فها التحمس والانفعال » 
وصار الشعراء الطوافون ينشدونها مصاحية «الربابة » . , 
تروى املاح العربية سير أبطال العرب الحقيقيين والمخياليين ومغامراتهم 
فى الحرب والحب ء وتقصد استثارة الهمم العر بية » وفك عل سبرة خترة 
وقصة سيف بن ذى يزن وقصص الملالية الكثيرة . 
ولعل أقدم الفن القتصصى عند العرب القصص الخرافية » كنا هى الحال 
فى البداية لدى كل المختمعات القدعة . وكلمة « الدرافية » نفسها تضع أيدينا 
على البداية العربية ع ومآزلك نحن أحفاد العرب الأولين - نردد هذه الكلمة 
ثى معارض ممحتافة » فهذه أحاديث خخرافة » وهذا كلام خراى » وفلان 
مخرف . . الخ . 
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وأصل ذا لك أن رجلا عربياً من ببى علوة يسني ٠:‏ خرافة 6 زم أذ 
الحمن قد اختطفته ومكث عندهم مدة ع ثم عي إلى قوبه وراح محكى 
غرائب مشاهداته فى بلاد الحن رعييكيينا رقع 2 معهم » فكان قومه 
يستمعون إليه » ويعجبون » ثم يقولون : و أحاديث خرافة » وصار هذا 
يطلق على كل كلام غريب لا يصدق . 

وما يؤسف له أن أحاديث خرافة نفسها ‏ أى ما تحدث به خرافة عن 
الحن - ضاع فى متاهات الزمن كما ضاع كثير غيره من القصص العربية الأولى. 

وما يدل على أن هذه القصص وجدت » وأنهبا كانت تعد من الأدب » 
ما حكى من أن سبل بن على ألىغالب الحزرجى وضع كتاباً فى الحن وأخبارها 
وحمله إلى هارون الرشيد فقال له فها قال : 

« إن كنت رأيت ما ذكرت فقد رأيت عجبآ » وإن لم تكن رأيته فقد 
وضعت أدياً )00 , 

وواضح من هذا أن الرشيد لم ينكر هذا الفن القصصى الخراق » 
بل عده من الأدب » ولم يكن مثل كثير من الدارسين للأدب العربى فى عصرنا 
وما قبله » الذين ل مهتموا مبذا القصص ولا ما جاء بعده من القصص الشعبى 
واعتروا ذلك كله يغر حق شيئاً خارجاً عن نطاق الأدب . 

ولو وصلت إلينا تلك القصص كاملة لكان لنا مها فن قصصى عظم 

مثل أساطر اليونان وغيرها . 

ومع ذلك فقد أفلتت من عرفل الفيام الم ا 
نذكر متها شيئاً يدل على الأعمال شبه الأسطورية الأولى 

قالوا إن عمراً بن يربوع تزوج : الغول » وعاش معها مدة رزق منها 
فى خلالها أولاداً : وكانت زوجته ‏ الغول ») تقول له : 

« إذا لاح العرق من جهة بلادى - وهى جهة كذا - فاسيره عى 2 
فإنى إنلم تستره عتى تركت لك أولادك وطرت إلى بلاد قوى »2 . 


م ابن خلكان ( وفيات الأعيان ) ترجمة معاذ بن مشلم الحزرجى : 


فكان عمرو كلا برق الرق غطى وجه زوجته بردائه فلا تبصره . 
حى كانت ليلة غفل فها وقد لمع البرق فلم يستر وجهها كعادته » فطارت 
وقالت له وهى تطير : 

أمسك بنيك عمروإفى آبق 2٠.‏ برق على أرض السعالى 1 لق 
ل : ارع أولادك يا عمروفإنى ذاهبة نحو برق متألق لى من ناحية 
أرض السعالى ١‏ الغيلان » . 

وقد أشار أبو العلاء المعرى إلى هذه القصة القدعة فى قصيدة من شعره 
وهو يتحدث عن بعض أسفاره مع اسايد عل ليور الإبل الى كين بطلينا 
إلى انرق » فقال”: إنه كان إذا ومض العرق يستر وجوه الآيل سج التشير 
فى طريقها ولا تتجه نحوه كأنه هو عمرو بن يربوع والإبل هى السعالى » 

وذلك فى قوله : 
إذا لاح إماض سرت وجوهها . 
كأنى عمرو والمطى. سعالى 
واتخذ كثير من شعراء العرب فى العصر الحاهلى موضوع الحن والغيلان 
مالا للتعبير عن الشجاعة والبطولة » ومنهم الشاعر « تأيط شرا ) الى يقص 
علينا : فى شعره كششراً من وقائعه مع الغيلان » وكانوا يعتقدون أن الغول إذا 


ضربت بالسيف ضربة واحدة هلكت فإن ضربت ثانية عاشت » ويحكى 
« تأبط شرا » إحدى مغامراته مع الغول » فيقول : 

لقيت الغول تسرى فى ظلام يسبب كالعباءة صحصحان 

وعضى فى قصيدته حبى يقول إنه ضرما بالسيف : 
* افقالت ثق + قلت لظا : :رويذا . 

مكانك إتتى ثبت المنان 

فل ينخدع بكلامها وتحدمما له أن يضر.بها ضربة ثانية » بل تركها تموت ' 

من الضربة الواحدة » وانتظر إلى الصباح ليرى ماذا حدث لها » فقال : 
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و أنفلك' مقطجهها لدنا. . لأنلني مصبحا مآذا بدهاق 
إذا عينان فق رأض دقيق ‏ كرأس الحر مشقوق. الاسان 
ومن هذه القصص أن الشاغر الحاهلى ١‏ عبيد بن الأبرص » كان فى سفر. 
إلى الشام ؛ وف الطريق اعترضه شجاع « أفعى كبيرة » وكانت الأفعى تلهث 
من شدة العطش 2( فيزل عبيك عن بعيره وأشيل بفية ماء كانت معه وصما فينم 
الأفعى حتى رويت واطمآأنت وانسابت فى الرمل . م مذى عبيد فى طريقه 
إلى الشام فقذبى حوانحه ورجع » ونام فى الطريق » فلما استيقظ لم مجلم بعبره » 
فجعل يبحث عنه » فإذا هو يبعير آخر عليه رحل معد للركوب وإذا هاتف 
لايراه يقول له : اركب هذا البععر حى يؤصلك إلى ما تريد ثم اتركه . 
فركبه فل يلبث أن رأى بيته . . فنزل عنه وهو يقول : 
0 
أسألك بالله يا هذا من أنت ؟ 
فسمع الهاتف يقول : 
« الشجاع الذى أروايتض ظمأ). 
إلى أن يقول : 
اير 


1 وإن طال الزمان به والشر أقبح ماأوعيت من زاد 

وقصة عبيد بن الأبرص هذه من النوع الحادف وإن كان خرافياً » 
فهى تربى إلى الخير وتصور التعاطف فى شكل حميل ١‏ : 

هذا وغيره من القصص العربية المشهورة والمعروفة للدارسين ٠‏ والمفقودة 
التى تدل علبا أنباء هنا وهناك . .كل ذلك يجعلنا لا نلق بالا إلى ما قله يعن 
المستشرقين » مثل الفيلسوف الفرنسى « أرنست رينان » وتابعهم فيه بعض 
المؤلففن العرب فى الغصر الحديث » قالوا إن العقل السائى يل بطبيعته إلى 
التجريد ولا ينزع إلى النجسم » وإن البيئة الصحراوية الى عاش فيا العرب 
لم تكن غنية بالمناظر المتنوعة » فلم تمنحهم الخيلة الخالقة المببكرة الى تتوافر 
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ومن العبث أن ندلل على أن بيئة من البيئات أو قبيلا من الناس تتوافر 
له طبيغة أخلاقة فى القصة » فالإنسان قصاص. يطبعه فى كل مكان وزمان » 
حكى ما حدث له وما يشاهده وما يسمعه » فإِن توافرت له ثقافة ضمنها 
ما محكى وأكسبه قيمة أدبية . 

وعلى نخلاف ما زعمه « أرنست رينان » وأضرابه ومن جاراه من قومنا » 
نجد مستشرقان ودارسين آخرين من العرب » اهتموا بالخانب القصصى 
فى أدب العرب » وتحدثوا عن روائع منه » وبينوا أثره ف الدب الغرق 
فن المستشر قن الأستاذ « جب » الذى عبى فى كتاب « تراث الإسلام ( 5 ٠‏ 
أثر الأدب العرلى وخاصة أدب القصة فى العصور الوسطى . 

ومن الدارسين العرب الأستاذ مود تيمور الذى يقول فى كتابه « القصص 
فى أدب العرب » : 

إفى لأومن اليوم بأننا نزاول فن القصة بألوان شبى من وراثات عربية 
أصيلة » ٠فأعمالنا‏ القصصية العصرية تحمل لقاحها من أدبنا العرنى العريق » 
ومن قصصنا الشرق التليدم .)١‏ : 

ومنهم الدكتور محمد غنيمى هلال الدى درس دراسة مقارنة بعض 
الأعمال القصصية العربية وتأثيرها فى الآداب الأوروبية » مثل: ألف ليلة وليلة 
والمقامات ؛ وقصة حى بن يقظان » كما درس بعض القصص الغربية وتآثرها 
بالأدب العرنى مثل قصص الحب والفروسية » وقصص الشطار الأسبانية » 
وذلك فى كتابه « الأدب المقارن » . 

ومنهم الأستاذ فاروق خورشيد الذى أخذ - بشدة وحق - على الدارسين 
للأدب العربى إهمالم للناحية القصصية فيه » وافرض وجوه ألوآن مختلفة 
من القصص فى تراثنا العربى » وأثبت افتراضه بكثير من الأدلة والنصوص 
التقصصية وخاصة ما ورد بكتابين فى القصص الجاهل دونا فى العصر الإسلاتى 

)١(‏ القصص فق أدب العرب . ص : ه؟ 
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هما كتابت « التيجان ى ملوك حمير » اوهب بن منبه وكتاب 3 غبار ملوك 
الهن » لعبيد بن شريه الحرهمى . وذلك فى كنابه « فن الرواية العربية #.. 

وينبه الأستاذ محمود تيمور على أننا « سارعنا إلى الإنكار على الأدب 
العربى أن فيه قصة ‏ وماكان ذلك الإنكار إلا لآثنا وضعنا نصب أعيننا القصة 
الغرية فى .صياغتها الخاصة مها » وإطارها المرسوم لا » ورجعنا نتخذها 
المقياس والميزان » وفتشنا عن أمثالها فى أدبنا العرلى » فإذا هو قد خلا منها 
أر يك + وعد ما لسلانا ق. هنا الرزن واقياس ؛ كلادب العرن تيص 
ذو صبغة خاصة به » وإطار مرسوم له )(2© . ش 

وهناك أيضاً فى المقارنة عنصر الزمن » فإذا وضعنا فى اعتبارنا أن الرواية 
الغربية الحديثة لم تتوافر لها مقوماتما الفنية إلا فى القرن الثامن عشر » ونظرنا 
إلى قصص عربية وضعت قبل ذلك كسيرة عنيرة وسيف بن ذى يزن وحمزة 
الهلوان > فإننا تجد هذه فى مستوى فى لايقل عن أمثاله المعاضر له فى, أدب 
الغرب » بل إننا نرى قصة حمزة البلوان قد توافر لها كثير من المقومات 
الروائية الل معنحقة بعفد :في نووايات القربيه : 1 

2 

ولابد لنا - ونحن نعير بنظراتنا السريعة أطوار القصة فى تراث العرب -. 
أن نقف عند آآخر فن مها قبل العصر الحديث » وهو فن المقامة » لآنه أشبه 
موضوعنا وهو القصة القصيرة » ولآأنه س كما سئرى - كان له شأن مهم 
فى محاولة تطوير القصة العربية والعبور با إلى القصة الحديثة . 

المقامة.معناها فى الأصل المجلس » ثم سميت لها الأحدوثئة الزى نحكى 
فى محلس . وأول من ابتكر المقامات بشكلها الفنى المعروف » وأطلق 
عليا هذا الاسم » هو بديع الزمان الحمذانى فى القرن الرابع الهجرى وتابعه 
فها الحريرى كنا قال فى مقدمة مقاماته : 


0 القصص ق أدب العرب . ص : ١5‏ 


1 


>» وبعد فإنه جرى ببعض أندية الأدب الذى ركدت فى هذا العصررنحه‎ ٠ 
» وخبت مصابيحه ؛ ذكر المقامات الى ابتدعها بديع الزمان وعلامة همذان‎ 
فأشار من إشارته حكم » وطاعته غم » إلى أن أنثهى' مقامات أتلو فما البديع ء‎ 
وإنلم يدرك الظالم شاو الضايع ا‎ 

ويقوم الشكل الفنى للمقامة على حادثة قصيرة يتخللها حوار : وتقص 
مغامرة يروما راو عن بطل 3 ويصف تنقلاته ومشاهداته وأعماله 3 وحكى 
أقواله . كل ذلث فى أسلوب جزل أنيق مسجوع . 

والراوى قَْ مقامات بديع الزمان هو « عسى, بن هشام ( والبطل 
« أبو الفتح الاسكندرى » أما فى مقامات الخريرى فالراوى هو ١‏ الحارث بن 
همام » والبطل « أبو زيد السروجى » . 

والراوى والبطل يتكرران فى كل مقامة » وهما الرابط الوحيد أو الوحدة 
الواحدة بين المقامات كلها 5 

ونرى البطل فى مقامات انيم والحريرى يتخذ أشكالا ويظهر فى أحوال 
مختلفة » قد يكون ناقداً اجماعياً أو سياسياً أو أدبياً أو لغويار » ولكنه داعا 
محتال متسول 3 يحصل على المال بالتداع والحيلة ليوفر لنفسه المتعة واللذة > 
وهو دائاً أديب بليغ حاضر البدمهة يرتجل الكلام المطابق لمقتضى الخال > 
منثوراً ومنظوماً ع وستشهد بالأثوراث من آيات وأحإديث وحكم وأمثال 

5 كل من أنى الفتح الإسكندرى وأنى زيد السروجى نموذجاً 
للأديب البائس ى ذلك اضر » الذى تال عل كيب الرزق بالأدب والشعر 
وبغير هما » فهو يرى أن الزمان قد حرمه وأعطى غيره ممن لا يستحقون » 
فلا بأس عليه أن محتال ويلبس لكل حال لبوسها ويدور مع الزمان » ويقول : 

وبحاك هذا الزمان زور فلا يغرنلك الغرور 
لا تاتزم حالة ولكن در بالايالى كما تدور 
وتشتمل المقامات على وصف العادات وأحوال الناس فى عصرها » 


م ؟ القصة القصيرة ا 


«ويقول الحريرى فى مقدمته إنه قصد من تصوير الشر والمفاسد التحذير هنبا 
والتنبيه إلى خطرها » وهذا عائل ما صرح به كتاب الواقعية فى الغرب » 
إذ قال « إميل زولا » إنه إنما يصور الشر ليدق ناقوس الخطر المجتمع كى 
يتلا إنتاج مثله » وقال « بلزاك » إن له من وراء تصوير صنوف الشر مثالية 
لا تقل مكانة عن أحلا م الرومانتيكين فى أدمهم 5 

ويقارن الأستاذ فخرى أبوالسعود (1) بن مقامات بديع الزمان وبين 
أشباهها قْ الأدب الإنجليزى فيقول ى سياق حديثه عن نضج ل والثقافة 
فى القرن الرابع المجرى : 

0 فبدأت تنمو بذور القصة الفنية الى تدرس المحتمع وتحلل الشخصية 

وعم بال لتصمم الفى والفكرة الموحدة » ويبدو كل ذلك فى مقامات بديع 

ال مآ 0 الكاتب مثل ى العربية من هذه الوجهة مكان أديسون وستيل 
فى الإنجليزية » وقد أبدى فى ثنايا مقاماته “من نفاذ النظرة وبداعة الورصف 
وبراعة الفكاهة وتنوع امرشوعات عا عو جدير يأسى ألواع القصص + 
واخترع شخصية أى الفتح الإسكندرى فكان على الأرجح المؤلف العربى 
الوحيد الذى اخترع شخصية شائقة واضحة من صنع الحيال المحرد ؛ ولم تكن 
شخصيات" المقامات التالية فيا بعد إلا نسخاً مكررة منه لا ابتكا ر فها ء 
وشخْصِية أى الفتح الإسكندرى تعين من مراخل تطور القصة العربية نفس 
المرحلة الى تعينها شخصية سير روجر ديكفرى من تطور القصة الإنجايزية . 
مُقَامات البديع 2 الأدب العرى عمثابة مققالات أدسون وستيل ى الأدب 
الإنجليزى » تعين بدء ظهؤر ألقهة الفنية الاجتاعية التخليلية » بيد أن تطور 
القصة العربية وقف عند هذا الحد لا يتخطاه » ولم يبلغ مرحلته التالية » 
لأن الأسباب لذلك لم تكن مكتملة » . 

وقد أخخذ النقاد الخديثون على المقامات - - بحق أن الطاقة فنا موجه 
أكثرها إلى المحسنات واللخلية. اللفظية والأساوب المصطنع والألغاز اللغوية 
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وما إلبا » ما يطغى على مضمونها القصصى وول دون تأثيره فى نفس 
القارىء 7 

على أن ذلك أقصد العناية الزائدة آبالمحسنات والشكل اللغوى - كان 
طابع العصر فى الأدب بوجه عام » فلم يكن مقصوراً عل المقامات . وقد ظل 
هذا الطابع سائداً حبى الخيل الماضى فى حياتنا الآدبية » سواء فى المقامات 
الى ظلت تكتب حبى العصر الحديث وفى' الكتابة على وجه العموم » وسترى 
هذا الامتداد فى امحاولات القصصية الأولى . 


الاتصال ,السب والزعذًا لعصصية 

اتصلت الاضارة العربية بالغرب فى فترات تار نخية محتلفة » ى عصر 
الرسمة العباس 1 ول الذريين العبايرة ٠‏ وغ علريق لالس وحن لك 
وتفاعلت مع حضازته » أحذت مبا وأغطبا » وتأثرت مب وأثرت فها 2 
ولكنها عندما اتصلت به إبان الحملة الفرنسية على مصر وبعدها شعرت عوقفها 
مختلفآ » إذ انبر العرب مما رأوه من تقدم حضارئ وفكرى سبق به الغرب 
مسافات طويلة » على حين وقف العرب وتخافوا حتى عن امتداد حضارتهم 
وثقافتهم نفسها . فإن الحكم العزانى قد جثم على صدر مصر وشل حركها 
فى" مختلف نواحى الحياة وخاصة فى الثقافة والأدب . أغلق الأزهر باب 
الاجتباد العلمى وانطوى على ما لديه + وإن كان له فضل حفظه من الضياع . 
أما الأدب فكان محاكاة هزيلة وماسة للنصوص السابقة . 

وجدت مصر نفسها أمام قوة لا ينبغى ا أن تقاومها » فدت يد المسالمة 
وجعلت تنقدم إلها رويداً رويداً ؛ ثم راحت تعب من مناهلها » أحياناً ترتوى . 
بلذة » وتشكو الغصة أحياناً . . 

دخلت المطبعة إلى مصر » فبعثت التراث » ونقلت الوافد » فاتسع محال 
الثقافة » وزاد بإنشاء الصحف وانتشارها » وأرسلت البعوث إلى أوربا . 
فاتصل أعضاؤها هناك بالمؤثرات اللخديدة » وعادوا قألفوا عنها » وبثوا 
الوعى مها » وأخذوا فى الترجمة من لغاتها إلى العربية . 

وعندما اتصضل أدباء العرب بالأدب الغربى سواء فى: بلأدة أو بى 
بلادهم » وف أصوله أو فى مترجماته « نظروا إليه نظرة إعجاب وتقدير » 


لخن 


وأقيلوا على دراسة تلك الْاذج الخديدة » الى ليس للم عثلها عهد » فى المسرح 
والشعر والقصص والروايات » ونظريات النقد الحديدة الى فتخت باباً 
جديداً لدراسة الأدب » درسوا تلك العاذج ف لغاتها الأصلية » وكرسوها 
أيضاً مبّرحمة إلى اللغة العربية » لا شلك أن هذا كله له تأثشر قوى » لعله أقوى 
من تأثر المستحدثات المادية كالسكك الخديدية والسيارات. والطائرات » 
ولكنه كان تأثراً يدا » فقد ترتب عليه نشوء عهد جديد فى الأدب العربى » 
لم يلبث أن فض بالتدريج عن مولد ااسرح العررى » وظهرت ول مدرسة 
الكتاب الروائيين والقصصيين » ووجدت فى الشعر نفسه ماذج لم تكن 
معروفة من قبل 201(0 . 

يدت ت رحمة القصص » واستمرت فترة طويلة » بشكل لا يتقيد 
بالأصل . . كان المترحمون يتصرفون فيا ينقلوئه إلى العربية بحسب ذوقهم 
أو ذوق القراء فى عصره, . كان الذوق العام ميل من حيث الشكل اللغوى 
إلى العبارات المأثورة المحفوظة والتركيب المسجوع » ومن حيث المضمون 
إلى ما يشبه المغامرات الى تقوم علبها القصص الشعبية العربية . وكان أكثر 
الأرحمين لا سبمهم إلا أن يرضوا أذواق العامة ٠»‏ ونخاصة ما يكتبونه الصحف 
وامحلات يدافع العجلة والرغبة فى الإكثار من أجل الارتزاق . 

وكانوا إلى ذلك مختارون من القصص الغربية الآلوان التجارية الى تقوم 
على المغامرات والأهوال ولا تيدف إلا إلى التسلية وتزجية الفراغ . 

وتدل العناوين الى كان مختارها لمر حمون للقصص على مقدار تصرفهم 
فها ونوع هذا التصرف . 

وضع محمد عمان جلال25(0) ارواية « بول وفرجيى » اسم « الأمانى 
والمنة فى حديث قبول وورد جنة ») ووضع شحرافات لافوئتين اسم ( العيون 

)١(‏ ص مم من « ثقافة الشرق لغرب » وهو بحث ألقاه الدكتور محمد عوض محم 


ف المؤمر التاسع والعشر ين لأندية القلم فى مديئة طوكيو » وتشره المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآذاب. 
(؟) توق سنة م149 . 


يفا 


اليواقظ فى الأمثال والحكم والمواعظ » وله مجموعة مث رحمة على طريقتة اسمها 
0 الروايات المفيدة فى عِلم ار اجيدة 6 . وتمى رفاعة رافم الطهطاوى١١)‏ 
( مغامرات تلماك ( بام « وقائع الآفلاك فى حوادث تلاك 6). وغير ب 
حداد عنوان مسرحية « هرنانى » إلى « رواية حمدان ) . 
وكانت لغة الترحمة ‏ مع السجع والحستات الأخرئ.# رككة.فى الفيرة 
الأولى على وجه العموم » وبعضهم ترم إلى العامية مسرحيات وروايات . 
وكلمة ١‏ ترحمة » لابد فها من تسامح : فالواقع أن العمل كان تمصياً » 
لا ترحمة » وكان بعضهم ينتحل القصص بعد التغيبر فها ويدعها لنفسه . 
ومن أمثلة الترحمة فى ذلك الوقت هذا البدء لقصة « الأمانى وامنة فى حديث 
توك ووز جنة » : 
« قال الناقل لهذا اللحير الصحيح والقول الفصيح » بيها أنانى سياحتى » 
على كى تعبى وراحبى » وإذا مجزيرة من جزر نحار إفريقية » فترلنا فها على 
الجهة الشرقية » فرأيت تحت سفح الحبل من هذا امحل ميناً يقال لها مينا 
ألواس © أرقا كانت قد أفلحت لبعض الناس » ورأيت أثر عشعن صغريين: 
فى وسط حوض كاثثتين » وكان الحوض خخاطاً ببعض ثغرات طوال . ولم يكن 
ذلك الحوض إلا فتحة واحدة تميل إلى الشمال . ويرئ على العشتين جبل 
يسمى بالحرطوم » مى وردت مركب الحزيرة رفعوا لها الإشارة علامة 
القدوم(5) . 
ومن الطريف أن نرى محاكاة شكل المقامة حتى فى القصة الممرحمة » 
أو المفروض ألما مترجمة » فهو يبدأها كا تبدأ المقامة عادة بمثل « حدث 
الحارث بن همام. » فى مقامات الحريرى » أو « روى عيسى بن هشام » 
فى مقامات البديع » ثم يسير على طريقها فى السجع » وإن كان يتوخى السهولة 
ومختار الألفاظ المعروفة ويتجنب غريب اللغة . 





(1) توق سنة «بام؟ . 
(؟) ص "5 من القصة . 


رذ 


وقد كان ذلك الصنيع فى عصره دليلا على التضلع ق الآدن والتمكن 
من اللغة » وكان فن المقامة مسيطراً على الأذواق » حبى استعمل رهزا للبلاغة 
والآدب الرفيع . ولعل من قبيل الاعتداد بالمقامات ما جاء فى الترخيص الذى 
صدر بإنشاء جريدة الأهرام سنة 1898 وقد نشر فى أول عدد مها » 
وهذا نصه : 
« رخصت اللحارجية الحضرة سام تقلا باشا بإنشاء مطبعة تسمى الأهرام 
كائنة بجهة المنشية بالإسكندرية » يطبع فها جريدة تسمى الأهرام تشتمل عل 
التلغرافات والمواد التجارية والعلمية والزراعية وانحلية » وكذا بعضكتب 
كقامات الحريرى وبعض ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات 
والأشياء التارمخية والحكة والنوادر وما بماثئل ذلك . وقد أمرت اللخارجية 
محافظ الإسكندرية بعدم المعارضة كور فى إنشاء المطيعة المحكى عما ) . 
ورا أراد الكاتب الذى حرر هذا الترخيص أن يذكر الآدب فى جملة 
ما ستعبى الأهرام بنشره فعير عنه بكتب كقامات الحريرى . ْ 
ومهما يكن من ثىء » فقدكان للتصرف فى الأرجمة أو تمصير القصص 
الغربية أثر كبير فى اجتذاب القراء إلى قراءتها وخلق وعى قصصى ف الحماهر 
من نوع جديد » إذكان الاهّام بالقصصن قبل عذم المركة متصورر عل عانة 
الشعب فى محال القصص والسير الشعبية » مثل سيرة عذرة وسيف بن ذى يز 
وحمزة الباوان وقصص ألى زيد الحلالى . كان يقرأها من يعرف القراءة ؛ 
وص الأميون إلى من يقرأ لم » والجميع يستمعون إلى المنشدين الموقعين 
على الربابة والطبول . فلما نقلت القصص الغربية إلى العربية كسبت القراءة 
القصصية نوعاً نجديداً من القراء المتعلمين » وكان ذلك تمهيداً لفن القصة 
كي يأخذ اعتياره قليلا قليلا فى الحياة الأدبية . 
وكان أكير الفضل ى ذلك الصحافة » بنشرها تلك القصص مسلسلة 
أو كاملة . وكانت الصحف والمحلات تنشر القصص على أنها مادة للقسلية 
والفكاهة » وضعت لا بعض المملات عنوان ١‏ باب الفكاهات » ©». وكانت 
أحياناً تقدمها على أنها عيرة وعظة وتهذيب للأخلاق . 
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وقد بض بالحانب الأكر , ن الأرحمة القصصية فى الفئرة الأولى 
( أواخر لقرن التاسع عشر وأ وائل العشرين ) عليه تر من أدباء لبئان 
وسوريا هاجروا إلى مصر وأنشأ بعضهم فبا صفاً وحلات اذهام والمقطم 
والهلال والمقتطف. ممهم نجيب حداد ونسيب المشعلانى وطانيوس عبده وثقولا 


رزق الله 


ومن الصحف والهلات الى اهتمت بنشر القصص فى تلك الفترة 
الأهرام » ومصباح الشرق » واللطائف » والضياء » وفتاة الشرق ؛ والمتتطف 
والهلال . ومن الات الى اختصت بالقصة منتخبات الروايات » والروايات 
الشهرية: > وكسامر ايت الندم » ومسامرات الشعب » والفكاهات العصرية » 
والروايات الحديدة » والراوى » والسميرء والروايات الكبرى » وسلسلة 
الروايات العمانية . ١‏ 1 

وكان معظم ما تنشره روايات » والقليل جداً كان قصصاً قصيرة : 
وذلك لأن الذوق العام كان أميل إلى المغامرات والحوادث العجيبة الى تقوم 

علها الروايات اغهتارة . وما يجدر ذكره أن كلمة « رواية » كانت تطلق على 
كل أنواع القصص » فكانت القصة القصيرة كدر لبي دير عي « رواية » 
أو #رواية تنهبى فق عدد 3 

وى_أوائل القرن العشرين ظهر نوع جديد من الترجمة الممصرة » 
اتجه إلى جمهور أرق من سابقه من حيث الثقافة الأدبية » إذ كان قد تخرج 
جيل جديد فى المعاهد والمدارس الخديدة وغير هم من من الأدباء الناشئين وقد تيسر 
م امع التعليم العصرى ل الاطلاع على الاداب الأجنبية المرحة أواق 
أصويما » والاطلاع كذلك على الثراث العربى الأول غير غير أدب العصر 
ار . 

عا لى رأس هذه ا حركة مصطقى لطى المنفلوطى220 , وقد سلك مسلكا 
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جديداً فى الترحة » أوغل فى القصير أكثر من سابقيه » ولكنه ارتى 
بالأسلوب » وعى بالتوقيع الموسيى فى ألفاظه كا ؛ وكان أسلوبه 
مسيرسلا سهلا صادف رواجاً كبرأً فى عصره » وقد ترجم قصة « بول 
وفر جيى باسم « الفضيلة » و « ماجدولين ١‏ وأعاد كتابة بعض المسرحنات 
فى شكل قصة مثل « فى سبيل الاج » . 

ويعد من هذا القبيل فى النر حمة تصرف حافظ | ادم ى قصة « البؤساء ) 
لفكتو ذوجق : وإن كان تغييره فها أكثر مما فعل المتفلوطى . 

م أعقب هذه الخركة عل جديد من الخريجين وغيرهم » راحوا 
يدرسون الاداب الغربية دراسة واعية إلى .جاب دراسسهم العربية الأأدنية , 
سلك هؤلاء مسلكاً آخر فى الترحمة » كانوا أدنى ممن سبقهم إلى الأصل 
الأجنى قنقلوه تقلا أمينا دقيقة لا بيصت بالقصيز » وإن أباحوا لأنفسهم 
أحياناً أ إقحام شعر لابن الروى وغيره من شعراء العرب فى سياق القصة » 
واستعملوا بعض العبازات العربية المأثورة البعيدة عن جو الأصل » كأن بجعل 
امرجم أحد أشخاص القصة يقول ١‏ اليوم خمر وغداً أمر ».و « أنت أكرم 
من حاتم يا اورد »2 . 

وترجر هؤلاء كثيراً من عيون الأدب الأوروف ع قله ف ت رحمهم 
نصيب اللغة الإنجليزية ». إذ كانت الفرنسية ذات البسيب الأوفر فيا مضى . 
وذلك نتيجة للعناية بتعليم الإنجليزية ى المدارس بعد الاحتلال الريطانى . 

ووضع هؤلاء ا د اللغنين » وعلى 
ذوق أدى ١‏ فى معظم الأحيان ...اهن أشير هؤلاء إبراهم عبد القادر المازى 
ومحمد السباعى وعباس حافظ 7 مطران ومحمد عوض محمد والدكتور 
زكى نذيب محمود وفخرى أبو السعود وعبد الرحمن صدق ومحمد عبد الله 
عنان ودرينى خشبة » وأمثالم كثيرون . 

وى خلال هذه الفئرة الى تقدمت فها البرحمة اهتمت الصحافة بنشس 
القصة القصيرة الأْرحمة » إذ كان وعى القراء - أو نسبة علهم ‏ قد ارئق 
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عن نحرد الميل إلى التسلية بالمغامرات واللدوادث الغربية التى تدور علا 
الروايات السابقة . وكانت جريدة « كوكب الشرف ؛ على رأس الصحف 
الزوشية الى تنشر القصة القصيرة » إذ كان لصاحها « أحمد حافظ عوض » 
مشاركة قديعمة ى ترحمة القصص والروايات . ولما أنشأ أحمد حسمن "الزيات 
محلة « الرواية » خاصة بالقصة وجه أكثر الاههام إلى القتصص القصيرة 
المأرحة., ْ 
٠‏ وبفضل الترحمة ‏ على "اختلاف أنواعها ومراحلها ‏ ذللت اللغة العربية 

ومرنت على آداء الأغ راض القصصية الحديثة » وجدت فها تعبيرات جديدة . 

وكان ل رحمة القصص » والاتصال الأدباء بالأدب الغربى 4 الاثر الأكر 
فى ل أشوء فن القصة فى الأدب العربى اللحديث » سواء من حيث وجود الكتاب 
التقصصيين ؛ أو من حيث تربية اميل إلى قراءة القصص بين ماهير المتعلمين . 
وأخذ هذا الفن ‏ شيف فشن موضعه من الاعتبار فى الأدب حى عار 
أروج أجناسه ؛ وإنلم يظفر باهمام النقد الأدى به إلا قليلا ‏ حبى نباية 
فرة هذا البحث وبعدها يسنوات . 

ومن النقسد القصصى القليل مقال ليحبى حى عن قصبى ١‏ أهل 
الكيف »و« عودة الروح » لتوفيق الحكم 2 نشرته محلة« الحديث )فى حلب 
سنة 1١484‏ وألحقه محبى حى بآخر كتابه « فجر القصة المصرية (21 » . 
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امه ولايت_الأوق 


ب عبد الله تديم 

لبيبة هاشم 

قصتان لمنصور فهمى 
عودة الى لبيبة هاشم 
قصة لخليل مطران 
النبار اتزدوج 

- المويتحى 

- تيال سطيح 


النفلوطى 
ننائج المحاولات 


عبد الله تدم 


هل مكن أن نعد هذا أول الطريق ؟ 

قلت ذلاتك انفسى عندما بلغت ق جولى بن الصحف والمجلات ب 
العدد الأول من جر يدة « التنكيت والتبكيت » الصاحها ( عبك الله ندم 00 
وقرأت له فيا ما يشبه القصص القصيرة » ولاشلك أنه لم يكن يقصد أن يكتن 
قصة ؛ إنما عى مادة صضقية بطربقة ثلقائية »» فجاءت حكذ » تكتب تبت خنواقة 


«عرلى تفرنج ) : 


« ولد لأحد الفلاحين و لد فسماه زعيط وتركه يلعب ف الثراب وينام ى الوحل حى صار 
يقدر على تسريح الحاموسة مع البهائم فى العيط يسوق الساقية ويحول الماء . وكان يعطيه كل يوم 
أربع حندويلات وأربعة أمخاخ بصل . وق العيد كان يقدم له اليخنى لمتعه بأكل اللحم . 

وبيما هو يسوق اللساقية وأبوه جالس عنده مر. بهما أحد التجار فقال لأبيه : لو أرسلت 
ابنك إلى المدرسة لتعلم وصار إنسافا . ١‏ 

فأخذه وسلمه إلى المدرسة » فلما أثم العلوم الابتدائية أرسلته الحكومة إلى 'أوريا لتعلم فن 
عيلته له . 

فبعد أربع سئين ركب الوابور وجا عائدا إلى بلاده » فن فوح أبيه حضر إلى الإسكندوية 
ووقف برصين الحمرك ينتظره . فلما خرج من الفلوكة قرب أبوه ليحتضنه ويقبله شأن الوالد 
المحب لولده » فدفعه فى صدره » وجرت بيهما هذه العبارة : 

زعيط - سبحان الله عندكم يا مسلمين » مسألة الحضن دى قبيحة جداً . . 

معيظلا - أمال يا ابنى نسلم على بعض ازاى ؟؟ 

زعيط - قول بونريى وحط إيدك'ى إيدى مرة وخلاص . 
معيط مهو جااابى :آنا تقول ميش ريى : : 
لحيل احم سن يا فين . . أنتم يا أبناء العرب زى الهاثم . . 
معيط - الله يسارك ي البو ا 0 
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ساف 


فلما وصل به الكفر قامت أمه وجملت له طاجنا فى الفرن ملوءاً لحماً ببصل ؛ فلما رآه 
قال ذا : ١‏ 
ح اليهاكا وق هن ال ... .] 
معيكة - من ال .. إيه يا زعيط ؟ 
زعيط - من البتاع اللى اسمه إيه .. 
فحيكة نح اسمه إيه يا ابنى ؟ الفلفل ؟ 
زعيط - فى #اثى . دى الل يبى لو رانين فق الآأرض . 
معيكة - والله يا اببى ما فيه ريحة التوم . 
زعيطل - البتاع اللى يدمع العينين » اسمه انيون ., 
معيكةا #. والتهبيا آبى ما فيه انيون ولا . دا لمم نيصل 
زعيط - مى سا . بصل بصل . 
بيكة ويا زعيط يا اث + نسيت البضل و انك كاك اكلك كلدسته:؟ 
معيط شكاه لأحد النيباء وقال : ولدى توجه لأوريا وحضر يذم بلاده وأهله وننى لغته . 
ققال له النبيه : ولدك م يذب صغيرا ولا تعلم حقوق وطنه ولا عرف حق لغته ولا قدر 
شر ف الآمة ولا ثمرة الحرص على عوائد الأهل ولا ٠زية‏ الوطنية » فهو إن كان تعلم علوباً 
إلا أنبا لا تفيد وطنه شيعا » فإنه لا ميل إلى إخوانه » ولا يستحسن إلا من يعرف لغتهم 5؛ على 
أنه أصبج كالحجل لما أراد أن يقلد الغراب فى مشيته » وعجز عن التقليد واستحال عليه عوده 
لطبيعته الأولى » فأصبح يقفز قفز] وقد حرج عن حد المنسية وطباع النوعية . ولا يفعل فعل 
ولدك إلا لم جاهل بوطنه » فكي من شبان تعلءت فى أوروبا وعادت نحافظة على مذهيها وعوائدها 
ولفتبا ودصرفت علومها فى تقدم بلادها وأبناءها » وم ينطبق علهم عنوان « عرف تفرنج » . 
الخوار » وموضوع دع مساح ساقي 
الخطبة » الأخيرة الى أجراها على لسان النبيه » وهى كل عيب هذه الأقصوصة 
وقد استعمأ هذه الشخصية « النبيه » فى أقاصيص أخري كتها على هذا الغط » 
وغل تيه + لوطه بن عا 1ل عيدى بن.عشام ‏ من حيك: رشعها ريا 
على بقية بقية الأشخاص والمحكم على تصرفامهم 2 وواضح أن الكاتب يتقمصها 
على لسانها كلامآ مباشراً . 


والمؤضوع الذى تعرالحه الأقصوصة ».وهو 56 بعض المبعوثين إلى 


زذنا 


الخارج لوطهم » وترفعهم على أهاهم ومواطنهم ٠‏ وتنكر هم لكل القم 
القومية » طرق فى المصص بعد ذلك بعشرات السنين » كا فى( 0 أم هاشم) 
لييحبى حت ؛ على اخختلاف كبر فى المعالحة الفتية بطبيعة الزن والتطور . 
وقد تناول عبد الله ندم ف ميض أخرى موضوعات أخرى مستمدة 
من اههامات عصره ومشكلات ختمعه ) واهمم اههاماً خاصاً بشرور الأجاب 
ىق مصر واسبعادعر للبلاد وأغلياً فى حماية الامتيازات الأجنبية غ فى قصة 
الفلاح والمراى بجرى الختوار الاق بن الزارع والتاجر الالح : 


ز - عاوز ميت جنيه بالفرط يا سيدى . 

ت - فرط المائة,عشرون كل سئة. 

ز - اعمل اللى تعمله . 

ت - شيل عشرين من مائة تبى كام ؟ 

ز - هو اناكاتب ؟ شوف يفضل كام . 

ز - يدوب كده. 

ت - دلوقت صار لى مائة جنيه » ضم علهم عشرين واكتب الكمبيالة . 

ز - اكتب وخد اللكم أهو . 

وعند السداد يصبح الفلاح مديئا الاجر انين وعكرة جنات ولفتك ينه ...وما 
يعاتب « النبيه » التاجر على هذا الاحتيال يقول له التاجر الأجئزى : 


ويا خبيى » الزارع حمار » وأنا إذا كان موش يعمل كده موش لازم يجى تاجر ينكرجى 
بعد خمسة سكة , . 4ا. 

وحوار هل» القصة والقصة السابقة يدلنا على الإحساس الغريزى بفن 
القصة لدى عبد الله نديم » فهو لم يتصل بهذا الفن فى أدب الغرب إلا ما عسى 
أن يكؤن قد قرأه من الروايات القليلة الى ترجمت أو مصرت على نحو 
ما سيق بياله . ' 

وفى أقصوصة ١‏ سهرة الأنطاع » يقول لنا إنه دخل مع هؤلاء « الأنطاع 
الذين اجتمعوا فى بيت موسر كبير منهم » فرآهم واجمين صامتين » فتبادر 
إلى ذهنه أولا أن رب الدار قد نزل به مكروه » وجاء هدؤلاء يواسونه وجلسوا 
معه محزونين . ولكنه وجه إلهم عدة أسئلة عما مجدر مهم أن يشغلوا أفكارهم 


م - م القصة القصيرة راذا 





به كتقدم أوريا وانتفار' ارما + أو منا ستخلوا فية ثرواتهم لنفعهم ونفع 
البلاد » أو ما أتت به الصحف من الأنباء » فأجابه صاحب الدار بأن كل 
ذلك لا همهم وأن تقدم البلاد أو تأخرها لا يفيدهم شيا أحسن ماه فيه ع 
وأن الذى مبمهم هو مزاجهم وتناول ٠‏ مكيفامهم ) وتبادل النكتوالضحك . 
وبذا تبينت له حقيقة « الأنطاع » وهى أمهم اجتمعوا لتعاطى ( الكيف ) وأنهم 
لسو ن 0 فى انتظار دواعى الأنس » وقد وصف محلسهم وتكاسلهم 
فيه وصفاً دقيقاً مميز الملامح والتفصيلات . ! 
ومن العجيب أن تقوده الغريزة القصصية أيضاً إلى كتابة ما يشبه القصة 
الرمزية » وذلك فى أقصوصة بعنوان « محلس طبى لمصاب بالإفرنجى » وكانت 
مصر قد وقعت فريسة للدين الأجنبى على يد « اسماعيل » وبسيب إسرافه ولدوه 
فتدخخل الأجانب فى شنو نبا حجة هذا الدين » وفرضوا علها ما تهى بالمراقبة 
الثنائية وأنشىء صندوق الددين ' 
فى القصة شاب ( يرهز إلى مصر ) يصقه الكاتب بأنه قوى سلم البلية 
حميل الطلعة » محوطه أهله بالرعاية ومحمونه من كل أذى + ولكن دجالا 
(يرمز إلى الأجانب ) ماهرآ أتقن.فن الدداع والاحتيال استطاع أن يتسلل 
إليه :2 فأوم أهله يأنه من ذوى الورع والتقوى ...فا خدعوا به وأمنوا له 
وأسلموه إياه » فراح يعرضه فى الأسواق والطرقات » :وجلب له من الغوانى 
الحسان هن تعارض الشمس محسما وتكسف الندر بنورها » وأوعز إلى الحسان 
الغوانى أن يغازلن أهله ينغمات تحرك ابلحبان ». فائضرف الأهل إلمبن » وغفلوا 
عن فتاهم » فانفرد به 'الدجال المحتال » وأغرى به لفتيات الملاح ٠‏ فتمنع 
حيناً » وعصمه أولا حياؤه وطهره الذى نشأ عليه » ثم استيجاب للإغراء 
الشديد والخصم العنيد » فسار فى الطريق الى رسمها امنافق التداع . وما هى 
إلا زشقةا كس حى 4 أأصيب بالداء الإفر نجى ( الزهرى ) فاصفر لونه وار تخت 
أعضاؤه وذهبت مبجته وغارت غيناه وتشوه وجهه وتبدلت محاسنه بقبائح 
تنفر منها الطباع : وفطن .بعض أهله لأمره » فبكى وانتحب وأخذ يذرف 
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العيرات ويصعد الزفرات » وجمع له الأطباء . يشخصون داءه ‏ ويركبون له 
الدواء لعله برأ من علته ويقف سريان الداء » وأقبل أهله متلهفين اغرفة رأى 
الأطباء وسماع امهم فطلبوا اليم اهدوء ومساعدمهم ف العناية به وحفظه 

من أن يصل لبه أجنى ري مولن أعله يسو بكرف ازا ونون 


وعيب هذه الأقصوصة الرمزية أن حادثها الظاهر الذى ير يرمز غير ميرر 
فى بعض أجزائه » كعرض اختال الشاب فى الأسواق » وهى إلى هذا تعتمد 
على السرد والوصف » وليس فها حوار أو مشهد مسد مصور . 
ولكننا إذا نظرنا إلى هذا الصنيع القصصى وجدناه شيئاً عجيباً ى ذلك 
الوقت . كانت ثقافة عبد الله ندم هى ثقافة الأدباء من أمثاله الذين لم يتصلوا 
بالأدب الغربى » لابطريق مباشر ولا غير مباشرء فلم يزد ماعرفوه أو ماعسى 
أن يكون بعضهم قرأه ؛ على تلك الروايات البى مصرت ولم يكن لها طابع 
ولإبياثٍ إدية م لأسا عرض من سوجهاث أمصريكه حن .أيها بسرت 
الروايات:. ١‏ 
ولابد أن عبد الله نديم قد تأثر بتلك .المسبرحيات فى يضع تمثيليات 
مدرسية ألفها. لتلاميذ مدزسة الجمعية الحرية: الإسلامية بالإسكندرية ..وكان 
ناظ را لما فى الوة قنتا الذى أضدر فيه ١‏ التنكيت والبيكيت » . : 
والواقع :أن غبد الله نديم كان غرنيا ف غصره وسابقا لرّمنه » كما يقال 
ق مثله > وقد علا عن السييع والزخارف اللفظية منذ أصدر « التنكيت 
والتبكيت »:وأطلق أشلوبه متحرراً مها “ غلى 'حمن: ظلت الصحافة نفسها 
تصدن فر ضعة بالسجع بعد ذلك عشرات"السنين '. ولو أنّه. اتصل بأصؤل 
إلفن: القصصئ ودرسه. ؤتوفر عليه' » أو أمهلته الأخداث السياسية » لكان لنا 
منه قصاصاً رائدا تقدم بنهضة القصة عندنا نحو أريعين سنة.. 7 
كتب عيد الله ندم هذه الأقاصيصن: 3 الررهص للق يدابفيه ولع دى 


نان 


موباسان 2١00‏ غ6 و١‏ أنطون تشيكوف 2290 أستاذا القصة القصيرة فى العام 
أو لعلهما لم يكونا قد بدآ بعد » كتابة القصة القصيرة . نشأ كل من موباسان 
وتشيكوف فى بيئة قصصية وسبقهما تجارب فى لغت لغتهما » ولكن عبد الله ندم 
شق بهذا الذى كتبه على هذا النسق طريقاً فى العربية لم يسبق إليه . ريما كان 
العام منه أستاذ فى فن القصة القصيرة لو توافرت له ثلاثة أمور : تحارب 
سابقة فى لغته » ويلد آمن من الغزو الأجنبى لا يشغله الدفاع عنه » ولغة 
منتشرة فى العام . 

لقد كان مشغولا بفكرة الإصلاح الاجماعى إلى جانب همه الوطبى 
وتطلعاته القومية » الى بذرها أو أثارها فى نفسه » وى نفوس غيره من شباب 
فلك الرمن ع جمال الدين الأقفاق. , فحمل هم بلاده وأرقه ما وصلت إليه 
من ضعف وما لقيته من هوان أمام الغزو الأجنى فى مختلف صوره . 

ما بدأ الندم بتلك الأقاصيص ف ١‏ التنكيت والتبكيت » حبى جذبته 
الأحداث » وعهد إليه « عرانى » فى نشر الدعوة الوطنية عن طريق التجوال 
فق علك: باذ النطر ع باق يتذرع إلى هذه الرحلات بدعوى أنه محصل 
اشتراكات الخريدة را عران أن الأمر أجل من التنكيت » فاتفق معه 
على تغيبر اسم الحريدة » وشميت ١‏ الطائف ») » ودخل الأمر فى جد أكير 
إذ هوحمت البلاد عسكرياً ؛ وجند الندم قلمه ف المعركة » ثم كانت فاجعة 
الاحتلال » واختى الندم تسع سنوات قبض عليه بعدها » ثم عنى عنه » 
ثم تق إلى الخارج » م عاد » وأصدر جريدة ( الأستاذ » ول بعد إلى كتابة 
الأقاصيص . 

وهو ف الواقع لم يكن يقد إحداث فن قصصى فى أدب العربية > 
إغاكان ذلك شكلا هدته إليه فطنته » أو قل روح الفنان الكامنة فيه » إلى أن 
يتبخذه أداة لنقد انختمع وبث أفكاره الإصلاحية » على أثنا سئرى هذا الدافع 





(1) ولد سنة ١46٠‏ وتوق سنة 91م . 
() ولد سنة ١86٠6‏ وتوق سنة 1994. 


ل 


الاجماعى الإصلاحى فى محاولات قصصية بعد » حى فى القصص الفنية 
الناضجة نفسها . 

وبعد فنعود إلى السؤال الذى ابدأنا به هذا الفصل » وهو ١‏ هل يمكن 
أن نعد هذا أول الطريق » . 

نستطيع أن نقول إنه « أول » ولكن أى طريق ؟ إن أمامنا مسافة طويلة 
قطعها الزمان حبى وصل إلى القصة القصيرة فى أول تخلقها بشكل كامل تقريباً ) 
وباتجاه واقعى تصلح أقاصيص عبد الله ندم أن تكون مبدأ له » ونى خلال 
ذلك محاولات مختلفة عن هذا الاتجاه » وعخئلفة فها بينها » فهى بعيدة عن أن 
أن تكون تطوراً لما كتبه عبد الله ندم ونمواً منه . 

نشرت أقاصيص الندم فى بضعة أعداد من جريدته الأولى » ثم طواه 
الزمان عن الأيصار » وظلت فى طياته حتى حفظت صحائفها واستقرت فى 
مخازن ذار الكتب بالقلعة . وماكان أسعدنى بعطر الفن مبب على من صفحات 
ضيقراء م[ضقة أطرافها التاكلة بتضاععات ورق ثقاف . 

لا أظن « لبيبة هائم » قرأت تلك الأقاصيص » ولا محمد المويلحى » 
ولا المنفلوطى » ولا محمد.تيمور » وإنكانت قصص هذا شببة ها فى الاتجاه 
والروح » وبعد ذلك 'اختلاف بيذهما كالاختلاف ببنعمل بدا وآخر متحضر 
وق كلهما عطر الفن . 

حتى. الذين قرأوا الأقاصيص الندعية لم يلقوا إلا بالاء ولم يقفوا عندها 
كعمل قصصى ؛ بل كانت فى نظرهم مادة صصفية فكاهية تقرأ وتمضى . 


وذرا 


لمسة هاث 
2 كح 

كان « العم » الثانى من معام الطرق فى جولتنا بالصحافةة » : قصص 
« لبيبة هاشم 21 » وهى لبنانية الأصل » جاءت إلى مصر مع أهلها وهى 
صغيرة 2 وأقامتٌ وتزوجت ما » وتتلمذت لإبراهم اليازجى صاحب محلة 
« الضياء ؛ » وكانت هذه المحلة نصف شهرية وتغلب علها الموضوعات الأدبية 
واللغوية » إذ كان صاحها من رجال اللغة عصره » وكانت تنشر فى كل 
عدد ( رواية ») ى باب « فكاهات » وهى قصص قصيرة مبرحمة 9) وإن 
لم يذكر الكاتب امرجم عنه . وقد نشرت فى ستتها الأولى ( 18978 ) قصتين 
مؤلفتدن فقط إحداهما لموسى صيدح » والثانية البيبة هاشم » أما الأول فلم نر 
له قصصاً مؤلفة بعد ذلك » وقصته لا تختلف كثيراً عن قصة لبيبة هاشم ؛ 
وترى كل منها إلى حكاية حادثة مسلية فها شبىء من الغرابة وشىء من الوعظ 
يقح أحياناً » كنا تقول لنا لبيبة هاشم فى أول قصتها « حسنات الحب » :. . 

« يأذن لى القارئ أن أقص على مسامعه حادثة جرت حقيقة. » :وهئ مع 
ما فا من غرابة الواقعة وفكاهة الحديث لا تخلو من فائدة. للمطالع إذ تننبه 
إلى التخذر من مثلها مما عكن حدوثه فى كل زمان ومكان)) ,2 , ١‏ 
الأول التنبيه إلى أن حوادث القصة وقعت فعلا وإن كانت أغرب من الخيال » 
والثاق النص على فائدتها. وعيرتها » وكثراً ما يكون هذا فى تعليق أخير . 

ونلاحظ الأمر الأول حبى فى القصص الأرحمة » فى إحداها يبدأها 

(1) ولدت سنة 188٠‏ وتوفيت سلة /19141 . 

(؟) كان أكثر المترحمين إنتاجا فى أجلة نسيب المشعلاف . 


ينا 


الأرجم هكذا : ١‏ هى حادثة واقعية ؛ كتمبا عن نفسه واحد من مفتثبى الشحنة 
(البوليس ) بلندن يقال له ادوارد قال . . . الخ . 

ويبدو لى أن ذلك ك راجع إلى أن فن القصة كان يتقدم إلى النا 
استحياء وارتياب » ا ا 
الحد » فكان محاول أن يؤكد نفسه وين عنه تهمة « التلفيق » الحيالى والتفاهة 
الفعلية 7 7 

وتقص لبيبة هاشم بعد تلك المقدمة ‏ حادثة تجرى وقائعها فى 
القسطنطينية » ولكى تؤ كد أنما جرت حقيقة تذكر ألما وقعت مساء يوم ١5‏ 
ونيو سنة 1894 . فتاة خميلة فى ثياب راهبة طرقت باب قصر إحدى الأسر 
باب وجي لك لدي دي لي 
انحبة فى مصر أرسلها رئيسة الدبر لبعض الأغراض فى تركيا » وقد جاء علها 
اليل فى الطريق » فلجأت إلى هذا القصر لما معت عن أهله من كرم الأصل 
والأخلاق » وتريد أن تبيت الليلة » فرحبت مها صاحبة القصر » وأنزلها 
فى إحدى غرفه » واستبد بالبواب الشوق إلى رؤية الفتاة الى وقع فى حها 
قلبه أول ما رآها . فتسلل إلى غرفتها » ونظر من ثقب الباب فرآها مدججة 
بالسلاح » وقد خلعت ثياب الرهبنة » وتتدلى من حزامها سلسلة مفات, 
ورآها تشير بالمصباح إلى آخرين فى الخارج » وكشف أمرها لسادته . وقيض 
علبا رجال الشرطة هى وأفراد العصابة » وكان كشف أمر هذه اللصة من 
ووس سيا 

والقصة مكتوبة بأسلوب مسترسل خال من التكلف ملاثم للسياق 
القصصى . متقدم. بالنسبة لعصره ». وشخصيامها موضوفة. من الخارج تتحرك 
تبعا لما تريد الكاتبة من التشويق المفاجأة » وليس فبها انفعال عوضوع تعالحه 
معالحة. فنية » شأن كل التصضص فى تلك الفئرة ؛: ونراها تتكلف الدلالة على 
المغزى الذى أشارت إليه فى: المقدمةا » ومن قؤها فى هذه انحاولة.:' « واللب 
كم له من .حستات 6 . : : 0 : 
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واستمرت لبيبة هاشم تكتب فى محلة « الضياء ؛ قصصاً قصيرة من هذا 
اللون على قلة » إلى جانب مشاركها فى القصص المأرحمة للمجلة » ولما توقفت 
«الضياء » أصدرت هى علة «فتاة الشرق » على غرارها سئنة ١1905‏ وزادت 
علها العناية بشئون امرأة » واستأنفت فها نشر قصصمها الؤلفة » وظل مفهوم 
القصة القصيرة عندها كما هو : حوادث كثيرة تقوم على البالغة والتشويق 
والمفاجأة والوءظ » وأكثر هذه الحوادث يدور بين لبنئان ومصر وسوريا 
وتركيا * ومسظمها ييه مليخص القنصة الطوبلة , وقد كتبت قعين طويلدن 
هيا «غبرين ع بو كلب الرجليع لشركما مسطلسلين. لى #اهاه فرك » 4 م 
جمعت كلا منهما فى كتاب » ولم مجمع قصصبا القصيرة . وقد وفقت 
فى رواية «فتاة الشرق » أكثر من «قلب الرجل , الأولى اجماعية عصرية » 
والثانية محاولة تارعخية » وإجادتما الفنية فى « شيرين » لا نراها فى سائر ما كتبته 
من قصتصرى, . 

ومن قصصها القصيرة التى نشرتها ممجلها فى السنة الأولى قصة 
« جزاء الاحسان , تبدأها ‏ على عادتها بتحديد تاريخ وقوع الحادث ‏ هكذا : 

وفى أواسط ديسمير سنة ١894‏ كان يرى منزل حقير فى أحد شوارع 
الإسكندرية «ؤلف من غرفتن صغيرتن تمثلان للناظر حالة الفقر والشقاء . 

فى ذلك السكن مريض يطلب إلى زوجته أن تأق بطييب + فتذجب 
إلى أحد الأطباء » فيكتنى الطبيب ببعض وصفها للمرض » لأنه مح علامات 
فقرها » ويكتب لها تذكرة الدواء » وتعمل جاهدة الحصول على تمن الدواء » 
وهو عشرة قروش » ثم يراها شاب فى الطريق فيرثى لها ويعطها ريالا . 

وتلجأ إلى مصادفة ظاهرة إذ حدث أن سائق سيارة يدهس بسيازته 
غلاماً فى الشارع » الغلام ابن بطلة القصة ٠»‏ والسائق هو الشاب الذى كان 
قد منحها الريال فأنقذ حياة زوجها » وعند انحا كمة تتقدم إلى القاضى وتطلب 
تبرئة الهم « جزاء الإحسان » . 


/ 


م 


وهى قصة وعظية آنا ترى وحوادتها مفككة » ولكن قيمتها فى عرض 
الكاتبة .أظاهر الفقر ومظاهر الغنى والمفارقة بينهما فى امتتمع ووصف ذلك 
بدقة » وكانت النغمة الرومانسية قد ظهرت فى الأدب العربى إذ ذاك 
بتأثر الدب الفرلمى + وعاسة عل بد المغلوطق + ولهذا وري القصة ليه 
عيرات المتفلوطن . 


ونتتبع هذه الكاتبة مع مرور الزمن » فلائراها تتقدم إلا فى الأسلوب 
وطلاقة التعبير » أما الممهوم المنى القصة القصيرة فلم تصل إليه » برغم مزاولتها 
للأرحمة القصصية » وناحظ أن القصص القصيرة الى كانت تترجمها ولم تكن 
تذكر اسم كاتها » حوادها كثيرة مضغوطة » مما يدل على أنْها فى الأصل 
قصص طويلة » وهى فى هذا تعد أنموذجاً الممرجمين فى عصرها » وعلى 
هذا يبدو لى أن القصة القصيرة ععناها الحديث على تو ما كتها روادها فى 
الغرب ء أمثال موباسان وتشيكوف وادجار آلان بو » لم تظهر فى اللغة 
العربية مترجمة إلا متأخرة . أما مبى ظهرت مؤلفة فنحن فى الطريق إلا . 


5:١ 


قصتآن لمنصور فهمى 


ومما يدل على نوع فهم لبيبة هاثم للقصة القصيرة أنها نشرت. بمجلها 
وفتاة الشرق » فى يناير سنة ١919‏ قصة قريبة من سمت القصة القصيرة الفنية 
للجدينة + قفرتيا فى غير باب م فكاهات برواية + اقضصص 1 
فى المحلة فر 2 عقا وكان العنوان «التوية ٠‏ وكتب تحته « بقلم حضر 
الكاتب الاجماعى القدير منصور فهمى ») وهى تصور ا 
أميويذ مع أمه العجوز وابنه الذى ماتت أمه » يسكر الحمال ذات ليلة ويعربد 
ثم يعود إلى بيته فى وقت متأخر » زيدق الباب ».فلا يسعفه ألخد بالفت ء 
فيسب ويلعن » وأخمراً استيقظ ابنه فقام' وفتح له » فضربه وشج رأسه » 
وهرب الصبى واختى » ويصور الكاتب حزن البطل على .ابنه » وبحثه عَيه 
دون طائل ٠‏ ثم توبته على يدى شيخ متصوف » تصور برواقئ؟ ل 
ينح فيه أخيراً إلى جو غريب من كرامات المشايخ 6 لا شلك أنه تأثر 
برومانسية الغرب إلى جانب ما فى أعماقه من الإعان عثل هذه ا 

على أننا نرى فى محلة نفسها بعد ذلك بثلاثة أشهر ( مارس سنة 1519 
قصة أخرى للدكتور منصور فهمى شرت فى ياب القصص إل فكاهات 2" 
رواية ) قد يكون ذلك تصحيحاً للوضع بناء على اعتراض الكاتب وقد يكون 
لسبب آخر . وى ذلك الوقت كانت قد بدأت جريدة السفور تنشر بواكير 
الققّصّة الفنية القصيرة "كا سيأق » ولكن أكثر الصحف وانحلات - ومنها 
فتاة الشرق - لا تزال بعيدة عن هذه البواكر » ما عدا قصة منصور فهمى 
وعنواتها « ابن الحاج نصر » . 

تيدأ مهذه البداية الى مهب كريح الشمال الانية من وراء البحر الآبيض 
المتوسط : 
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« أنا ذا ابن الحاج نصر » الله . . الله . . ما الأى حل ق الدنيا ؟ 
قال ذلك بصوت مر ثفع . 8 
ماع لمر كلا غيا ريا ف الرة . ( ولك لبرت واللت ماله 
رجل حديث الغبى بالقرية » ومرة أهانه « الحولى » فخرج من 0 
حتى مر برجل كان رفيقاً لأبيه » فأكرمه وفاء منه وعرفاناً لفضل سيده الراحل 
ثم أتى إليه أمين الخازن بأمر صاحب الأرض واسترضاه » وعاد إلى العمل 
فى الساقية » حتى فاجأه الصرع وهوى إلى بثر الساقية . 
وى خلال ذلك رسم لنا الكاتب شخصية « ابن الحاج » كنموذج لعزيز 
قوم ذل وأعطانا حات إنسانية وشاعرية فى تصوير العلاقات بين أفراد القصة . 
ولم نر بعد قصصاً لمنصوز فهمى » فقد عدل عن كتابة القصص وانصرف 
إلى نواح أخرى من الكتابة والنشاط الثقاى وأتمال الوظائف الى تولاها . 
واليقن أن هذه الباكورة كانت لولا ذلك - ستفضى إلى ثمرات أنضج 
وكنا كسبنا كاتباً من كتاب القصة البارزين . 


وق 


عودة إلى لبيبة هاثم 


ونعود إلى لبيبة هاشم فنجد نشاطها فى كتابة القصة يفير ويقف عند الحد 
السابق » برعم أنها عمرت » وقد اهتمت فى محلمها بالشئون النسوية والتربوية» 
ويظهر لنا ميلها التربوى فى القصص هنذ البداية » إذ تحرص على الناحية 
التعليمية فم| :و لفه منها » وحبى فما تثرحمه . وقد دعيت للمحاضرة ق الخامعة ' 
المصرية القديمة » #ؤلقنت عدة اضرا ثم سافرت إلى ويا سئة 8 1ئه؟ 
وتولت التفتيش هناك فى مدارس البنات . ثم هاجرت إلى جمهورية تشيل 
َم ريكا الحنوبية سنة 19151 وأنشأت فى مدينة شيكاغو محلة « الشرق والغرب » 
ولكنها عادت إلى القاهرة سنة 1984 فتابعت إصدار محلة « فتاة الشرق 6 
إلى أن توفيت سنة /1951 .. 

وإلى جانب لبيبة هاشم نرى أخريات يكتين قصصاً قصيرة على غرارها » 
مون أوليفيا عبد الشبيد » وندرة ألوف و «الزهرة» ويبدو أن الاسم الأخير 
اتخذته سيدة أو آنسة رأت إخفاء اسمها الحقيى . 

وهناك بعض الرجال مثل نسيب المشعلانى الذى كتب بعض القصص 
إلى . جانب الغزير الذى ترجمه على طريقة العمصير السابقة . 
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قضة ليل مطران 


وكانت هذه (١‏ المدرسة ) ذات طايع واحد» طابع صحى يرى كل تسلية 
القراء ولا بأس بوعظهم وإرشادهم . وما زراه فى السنة الأولى محلة فتاة الشرق 
(سنة )١1105‏ قصة لخحليل مطران مثل تلك القصص » عنواهها « نايف وصالحة » 
كتها على لسانه بطريقة تحدد شخصيته وأكد أنها من مشاهداته » قال فى أوها : 
« أكتب لقراء فتاة الشرق قصة عاينت وقائعها ووصفتها طم كا شاهدتها بلا ترتيب ولا تحشية 
ولا تحلية ولا الّاس حيلة مما يراد به فى القصص زيادة التأثير » . 
ثم يقول إنه رأى فتاة قروبة فى الطريق تبكى وتنتحب وتغى : 
نايف على الفتيان يا نايف 
أبوك وعنك ههمى وهمك 
عار أنها تحب شاباً اسمه « نايف » طلب للتجنيد » ورأئ رجالا من 
أقار ما يضربونها » ومحاواو ن عبثاً أن يأخذوها » وثار الحاضرون وقاوموا 
أقار ب الفتاة وأبعدوه عنها » وبعد خمس عشرة سنة رجع إلى تلك القرية 
فدعاه رفاقه إلى محتمع أنس « فلما انتنظم العقد ودارت الكأس وأشرقت وجوه أولئك 
الفتية الأصحاء الأشداء وهاجهم السرور أخذوا ينشدون المرقص والماسى من أناشيده » فا خلهم 
إلا أسود حرب » ولكنهم' لنكد طالعهم لا عمل للم فى وطنهم إلاحرث الأرض والقيام عليها » . 


هكذا كانت نظرة امحتمع إلى الزراع » والكاتب نجارى ذلك متمعه . 

ووصف أولئك الفتية ومحلسهم لا يفيد فى سياق القصة إلا أنهم أنشدوا : 

«نايف . . . الخ ). 

فتذكر الفتاة وسأل: عنها فعلم أن ثايف رجع » أما صابحةا وهو اسم 
الفتاة ‏ فلم يعرف أحد إلى أين ذهبت . ولما قابل نايف ونحدث معه وجده 


6. 


ساخطأ علها لأنها فضحته وأنه لم بحها كما أحبته . وهنا يعطينا الكاتب تعبير؛ 
ظاغرياً رائعا عن طريق الثهبية فقول : و فقارقه وآنا' اقول فى فسيرى. 3 النساء 
كقطرات الندى بعضها تقع على غصن ثاضر فيمتضها وتحيا. به وبعضها تقع على غصن جاف فإذا 
هزه الطواء سقطت عنه إلى الأرض » . 

وذهب إلى دمشق فرأى جنازة عشى خلفها ضابط ,تركى عرفه قدعاً » 
قآل له .]نا يعنازة شادمة هلردعة كالت: سند + وكان قد ركها تتسول فى الطريق . 
فأخذها إلى. ببته وظلت فيه كالنجنونة . . وعرف الكاتب من حديث الضابط 
أنها صالحة. . 

م ينتقل بنا إلى جو آخدر يسرف فى وصفه مما فيه من مشاهد الطبيعة 
الحميلة » ونحكى لنا على لسان هذا الصديق ‏ قصة خلاف بينه ون زوجته . , 
ثم يقول « غتصعييث: قصة تلك القاة لأوفية الصديى وابرته عم أن تفيذها 
فائدة » ونحتمها قائلا : 

« فا اتبيت من قولى هذا حى سرف وسر صديى أن سمعنا امرأته تقول بصوت منخقفن 
عن شعور وتأثر : برحمها الله » . 

والقصة كما ترى مفككة متعددة الؤقائع والأجواء » واكنها مع هذا 
عديث شاعرى ميل » إن فقد مقومات القصة الفنية. فقد ذل على شاعرية 
مطران . ٠‏ 1 


ل 


التيار اأزدوج 


تنتقل بعد ذلك إلى معلم آخر من معالم طريقنا ». وهو طريق غير مهد » 
لا يكاد يفضى بعضه إلى بعض » ولا عتد إلى أمام على طول اللحط » إذ نجد 
فى الفئرة نفسها » الى كانت تكتب فبها تلك القصص » تيازا آخر (1) محاول 
يجد وإصرار آن يضع فن القصة موضع الاعتبار فى الأدب العربى الحديث » 
مرتكزاً على أساس من التّراث العرنى ‏ مستمداً من فن الغرب» وكان أفراد 
هذا الثيار قد استفادوا من الحركتين الحديثتين : حركة بعث الراث العربى 
عن علريق الأظيحة. الليديقة + وسرعة الاتصال بحب الغرب. وثقافته را 
بقراءته فى أصؤله أو بالترجمة . 

وودو أن هذا اليلن اق تق عصيرء حلا لمؤقشة وجل الأديب العرى 
نفسه فيه منذ بداية العصر الحديث » واجد نفسة حائراً ب وذ اشرق بالرب : 
واقذا فى_مطقة الود تفلي ين أضولة اغرية زوائك ار الغربية . 
حى الننين خيل إلهم أو إلى الناش أنه' فرغوا من هذه الحدرة » ما بالتعصب 
للتراث » وَإِمًا بالانجذاب إلى الغرتٍ والتتكر للأصول 2 حى مولا م تخل 
أغماق ا وهم تماماً من اللو إلى الطرف م لقابل | إلرك الذى أأحذوا 

ولقذكانت دعوة 'جمال الدين الأفغانى 219 إلى اللووض 00 الغزو 
الأجنى بأشكاله الختلفة. » مع الأخد بالصالح النافع من المتضارة الفرية) 


(10)- بده محلد المويلحى بنشر سلسلة:» فترة من الزمن » سئة؛ 5 9م١1‏ .ق: جريدة 3:مصياح 
الشرق » الى كان يصدرها والده إبراهم المويلحى » وجمعها بعد ذلك (.سئة * 0 
بعنوان د حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن » . . م 

(؟) حضر إلى مصر سنة 1841/1 . 0 34 2 


كانت هذه الدعوة فى الواقع إثارة لما يعتمل فى التفوس وتعبيراً عن الأمانى 
الكامئة » وهذا لقيت صدى طيباً » وأخذت على أنها الحل الموفق للمشكلة . 

وتلقف الأدباء هذا الحل الذى وفقوا به ببن ما غرسته دراسة التراث 
فى نفوسهم من حب عميق للغة العربية وبلاغتها » وبين ما ببرهم من فنون أدبية 
جديدة تفد إلهم من الغرب » فنشأ هذا التيار وكأنه نتيجة حث طويل عن 
الشخضية العربية فى عالم الأدب » وما ينبغى لها أن تكون فى العصر الحديث . 

ولهذا التيار فرعان » ثل قمة أولهما محمد الموبلحى 2١0‏ » ومثل الثانى 
مصطى لطق المتقلوطى 60 .. 1 

والفرعان يحتمعان عند أصل واحد من حيث الشكل ومن حيث المضمون 
ويفترقان فى الشكل والمضمون أيضاً . 

كان كل منهما معتزاً بالشكل الاغوى والأساوب العربى » #تفل له ويتأنق 
فى اختيار ألفاظه وتركيب جمله وصياغتها على توقيع ديق ا ٠‏ وبجعل 
ذلك فى اارتبة الأولى من اهامه . 

وكان كل منهما متأثراً بدعوة” الإصلاح الى أثارها حمال الدين الأفغانى 
وحمل رسالها تلاميذه من بعده » وكانت تتناول الإصلاح السياسى والإصلاح 
الدينى » والإصلاح الاجماعى » ولكن الأدب القصصى الممثل فى كتابة 
المويلحى والمتفلوطى وأضراءهما اهم بالحانب الاجماعى وإن كان لا نخلو 
من إشارات إلى الناحيتين الآخريين » والاتجاه الذى قصدت إايه تلك الكتابات 
هو فى إجماله ‏ الدعوة إلى امَك بالقم والمثل الموروثة » والأخذ بالصالح 
من المدنية الغربية ومحاربة الفاسد منه . وكان هذا دو المضمون الذى التى فيه 
الفرعان » وكان الإنتاج الأدى نفسه. تطبيقاً لهذا الانجاه من حيث الارتكاز 
على الأدب العربى الموروث والقّسك بقيمه البلاغية » والأخذ من الآداب 


)١(‏ توق سنة 191٠‏ ء 
)١(‏ ترف سنة 19194 . 


5 


الوبلعى 


كان على مبارك (1) قد سبق المويلحى ف الققص على طريقة المقامة متجهاً 
إن الضمون العصرى » وذلك فى كتابه ( غلم الدين ) الذئ قصد به إلى نقلن 
المعارف التلفة بطريقة :قصصية كا قال فى المقدمة : « فجاء كتاباً جامعاً اشتمل 
على حمل شبى هن الفوائد المتفرقة فى كثير من الكتب العربية والإفرنجية 
فى العلوم الشرعية والفنون الصناعية وألبراد الخليقة » فهو كتاب تعليمى ليس 
الخيال واللخلق الأدنى فيه محال كببر:» كنا ى كناب المويلحى « حديث عيسى بن هشام 
أوفترة من الزمن » ١‏ ْ 
كان محمد الموياحى معّزاً باللغة العربية وآدامها ومتحمساً لما إلى درجة 
مفرطة » كا يدلنا نقده لشو فى مقدمة ديوانه 2 ديوان شوق - الى قال 
فبا إنه سيحاول التجديد بتأثر اطلاعه على الأدب الغربى» ونوه بشعرالطبيعة 
الآداب الغربية » فقال له الموبلحى : ما الحديد الى تريد إدخاله إلى 
العرية '؟ إللك تلات بهلت اللغة فلابد أن ترجع إلم غ فى ألفاظاك لأنك تتحدث 
عماء » وقد قرأنا مثلك فى الآداب الغربية 3 جد اقيم معالى يتفوقون ما على 
الشرقيين » بل إننا معشر الشرقيين نفوقهم فى المعانى » وحبى موضوعات 
شعرهم الى تنغى مها مثل ( الطبيعة ) للعرب فبها كثير 2 وما على الشاعر احدد 
من أمثالك إلا أن يتصفح دواوين القدماء » فيجد فبا لافى الغرب ضالته 
البى ينشدها 29 . 
وتأخذ من هذا النقد أمرين : الأول ما يدل عليه من المحافظة الشديدة 
والحرص على الراث العربى الذى اتخذه المويلحى أساسا لبنائه الحديد » والآمز 





(09) توق سنة 18917 . 
(+) الآدب العرن المعاصر فى مصر للدكتور شوق ضيف - ص 598 . 


الأجنبية عا يلى حاجة التطلعات الحديدة الناشئة عن الاتصال بالغرب ٠‏ واتفققت 
تلك الكتابات أيضاً فُْ أنيا الت الشكل القصدى وسيلة إلى الإفضاء يم اريك 
أن يشو له الكاتب ٠‏ 

والفرعان بعد ذلك مختلفان . فالمويلحى يأخذ شكل المقامة » والمنفلوطى 
يسيئر سل مت<ررا منقيود السجع .ويسلاك الموياحى سيل الدعوة الإصلاحيةبنقد 
اتمع وعرض صوره وتماذجه » مغلباً جانب العمل على جانب العاطفة » 
فكان أأرفى إن الواقعية من حيث المضمون 2( وكلاسيكيا من حيث الأسلوت 
واللغة . أما المنفلوطى - وإن كان كلاسيكى الاغة ‏ فقد أخد الحانب العاطى 
المفرط. وأوغل فى رومانسية العصر الآتية من الغرب . 


م- ع القصة القصيرة .4 


الثانى أنه كان مفرطاً ف نقده الذى لم يعمل هو عقنضاه» ققدا تجادد فغلا هذا 
العمل ا قَْ ضوء ما قرف الآدات اغربية 0 وكات !تمن الفرؤسية 2( 
أى أنه فعل ما أراد أن يصد عنه شوق . 


لقد أراد فعلا أن يدشعل فن القصة المعروف فى الغرب إلى الأدب العربى 
الحذيث ؛ ولكنه لم بأخذة كا هو » بل بحث عن شكل عرق يلاثم ؛ ورأى 
أن فن المقامة هو أصلح ثىء لما يريك » فجرى غللى منواله فى السجع ,وسائر 
المحسنات البديعية » وإن كان قل.تأنق فى اختيار عباراته وألفاظه: تا يناسب 
ذوق عصره » فلم يوقل ق غريب اللنة والألقالء كافل الملذاق والتريرى. 

يقوم الإطار العام لقصة « حديث عسى بن هشام » على شخصيتن : 
البطل والراوى » كنا فى مقامات البديع والحريرى » البطل هي ١‏ أحمب باشا 
المنيكى » ناظر الحهادية فى فرة تقع فى النصف الأول من: القرن.التاسع عشر » 
تمخيل الكاتب أنه بعث » على طريقة أهل الكهف ٠»‏ والراوى هو :عيسى بن 
هشام ٠»‏ وهو نفس الراوى فى مقامات: بديع الزمان الهمذائى . يبدأ الزاوى 
قائلا : 


و 'رأيت ف المنام » كأفى فى صعراء الإمام ٠‏ أمشى ب ين القيرى لرال جم © .فى لله ونخراء 
قمراء » يستر بيامها نجوم النضراء ؛ فيكاد فى سنا نورها ينثار الدر ثاقيه''» ويزقبٍ الذر راقبه . 
وكنت أحدث نفسى بين تلك:القبود » وفوق هاتيك الصذور' » بغرور الإنسان وكيره » ومموخه 
بمجده » وفخره » وإغراقه فى دعوأه » وإسر افه فى هواه » واستعظامه لنفشه » ونسيانه لرءسه » . 


إلى أن يقول .: ٍ) 

وبيما أنا فى هذه المواعظ والعبر ».ولك الدواطر زالفكر ٠‏ ااموق شيائب الليثاة:» 
وأعجب من تقلب الأزمان » مستغرقا فى بدائع المقدور » مستهديا البحث فى أسرار البعث و النشور » 
إذا برجة عنيفة من خلنى » كادت تقشى بحتى » فالتفت التفاتة القائف المذعوو » فرآيت ' قبرأ 
اممو و سو ود با ع اااي ا 
ورداء. الشرف والثبالة. فصعقت .من هول الوهل والوجل »؛ صعقة موسى يوم دك ابخبل . 
البع ا هه سيد سرب وام قي 1 
يدانيى » فوقفت امتثالا لآمره ٠‏ إاتقاء ٠‏ لشزه ل الليدي بج يدع 
وتري' ‏ بالترتكية ثآرة: والعزبية ألعارى' : 3 


لمن 


الدفين - ما اسمك أيها الرجل » وما عملك » وما الذى جاء بك ؟ 
فقلت فى نفسى : حقاً إن الرجل لقريب العهد بسؤال الملكين » فهو يسآل على أسلويبما » 


فالهم أنقذى من الضيق » وأوسع لى ف الطريق » لأخلص من مناقشة الحساب » وأكتق شر 
هذا العذاب . 


ثم التفت إليه فأجبته : 

عيسى بن هشام - ا»مى عيسى بن هشام » وعمل صناعة الأقلام » وجنت هنا لأعتبر بزيارة 
المقابر » فهى عندى أوعظ من خطب المنابر . 

الافين - وأين دواتك يا معلم عيسى ودفترك ؟ 

عيسى بن هشام - أنا لست من كتاب الحساب والديوان » و لكنى من كتاب الإنشاء والبيان . 

الدئين - لا بأس بك » فاذهب أبها الكاتب المنثىء » فاطلب لى ثيانى و ليأتوف بفرمى 
وفخان . 

عيسى بن هشام - وأين يا سيدى بيعكم فإفى لا أعرفه ؟ . 

الدفين « مشمئزاً » - قل بالله من أى الأقطار أنت ؟ فإنه يظهر لى أنك لست من أهل مصر » 
إذ ليس فى القطر كله من أحد يجهل بيت أحمد باشا المنيكلى ناظر المهادية المصرية . 

عيسى بن هشام - اعلم أها الباشا أنى رجل من صمي أهل مصر » وم أجهل بيتك إلا لأن 
البيرت فى مصر أصبحت لا تعرف بأسماء أصانها » بل بأسماء شوارعها وأزقتها وأرقامها » فإذا 
تفضلت وأو ضحت لى شارع بيتكم وزقاقه ورقمه انطلقت إليه وأتيتك ما تطلب . 

الباشا بن مغضباً » - ما أراك أمبا الكاتب إلا أذبعملك دخلا » فى كان للبيوت أرقام تعرف 
بها ؟ وهل هى « إفادات أحكام » أو ٠‏ عساكر نظام » ؟ والأولى أن تناولتى رداءك أستعر به 
وتصاحبى حى أصل إلى بيتى" . 

وتخلع له رداءه» ويصاحبه » و (كنبهما لايصلان إلى بيته . فقد بدأ معه 
الرحلة » وعاشا أحداثاً من اعتداء ( الباشا ) بالضرب على ( المكارى ) 
الذى يو جر الحمير لل ركو ب » والذهاب إلى قسم الشرطة» والسير فى القضية 
إلى النباية » ثم السيرق قضية أخرى هى البحث عن "أملاك ( الباشا ) ف عام 
ز الوقف » . . » الخ . : 
والكتاب يعد بمثابة قصة طويلة رباطها البطل والراوى وتنتابع الحوادث 
متزتبآ يختيبا عل جعض » وف لوقت خفسه ممكن أن بعد كل فصل مها امقامة . 
ا واو ا 
العرة » الشرطة » النيابة » المحانى الأهلى » امحانى الشرعى 


وه 


الكبراء الحككة الأهلية » اموق الشرعية 3 الطب والأطباء » العزلة فى ١‏ 
والأدب 1 الأعيان والتجار » أريات الوظائف » المدنية الغربية » العمدة.. 
الخ . 
والموضوع الذى ممم به هو المقارنة بن عصر (الباشا ) فى النصف الأول 
من القرن التاسم عشر وبان عصر عيسى بن هشام - ق النصف الثانى من 
القرث - الذى كانت مصر فيه قد أخذت بكثشر من مظاهر الحياة الغربية 
عا فبها من مساوئ ومحاسن » وتنبى المقارنة باستحسان الحسن من الحديث 
والقدم واسمهجان السبىء منهما . 
وى خلال ذلك يرمم المويلحى الشخصيات الى يعر ض لا رسماً دقيقاً » 
ا شخصياته عاذج لما سمات معروفة كانحاتى: والمحانى الشرعى والعمدة . 
وف القصة » أو القصص » وصف كثر نرى بعضه يقصد به أن يكون 
قطعة أدبية بليغة أكثر مما هو منطبق على ثبىء بعينه تميز له » كا فى وصف 
الطبيعة . - 
والناحية البارزة 2 موضوعاها النقد الاجماعى وسليط الأضواء على 
نواحى النتقص والضعف فى الحتمع » والسخرية يبعض الشخصيات التحرقة . 
وقد كان من الممكن أن يكون « حديث عيسى بن هشام » قنطرة يعر 
علها فن القصة فى بلادنا من التراث العربى إلى طور حديث له خصائص 
م تيجد لأنه لم يوجد .. كان هذا من الممكن لو أى بعده ما طوره » كا كان 
هو تطور برا لفن المقامة القدم . 


إوذليا 


والذين كتبوا بعد المويلحى على طريقة المقامات لم يواصلوا التقدم , 
بل رجعوا إلى ماوراء المويلحى » مثل حافظ ابراهم )١(‏ فى كتاب ١‏ ليال سليع » 
الذى تأثر فيه المويلحى ٠»‏ فالسياق القصصى فيه يشبه السياق فى «احديث 
عيسى بن هشام» وقد سمى الراوى «أحد أبناء النيل» وأطلق على الشخصية 
الثانية اسم وسطيح» » وكا جعل المويلحى راويه من كتاب الإنشاء والبيان 
أى نفسه » كذلك وصف حافظ راويه بأنه « أديب بائس وشاعر يائس » 
دهمته الكوارث » ودهته الحوادث » فلم تجد له عزماً » وم تصب منه حزماً ) 
أى أنه هو أيضاً نفسه . وأما وسطيح » فهو رجل صالح حكم يعرض عليه 
الراوى قضايا العصر فينطق فا بالقول الفصل . والموضوعات البى يعرضما 
تشبه الموضوعات الى عالحها ابلس > غير أن كثيزاً من موضوعات حاففل ' 
ندل على شخصيته وما يتصل حياته » مثل نقده العنيف لشوق بدافع المنافسة 
بيهما فى الشعر . 

وقد أل الأستاذ محمود تيمور رأيه فى هلين العملين الآدبيين : 
سطبح وحديث عيسى بن هشام مبذه الكلمات الدقيقة اللحقة : 

وأما إذا أردنا أن نوازن 50 ومله بو حديك عيدى. يق عام فتلخص الرأى' 
فى كلمتين : ينا نرى المويلحى يحاول الارتفاع بكتابه عن المقامة والدنو من القصة الفنية * 


مما يرسمه من شخصيات ناضجة ويصوره من وقائع شائقة 3 نرى حافظاً متمسكا بالمقامة لا خرج 
من إطارها » فهو لا يمنى فى قصته بالناحية الفنية عنايته بالناحية الخطابية والوعظية» 90 . 


يي 
)١(‏ توق سنة 1919 . 
)0 ملامح وغضون » - ص 5 10لا . 
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التفاوملى 


ف الفيرة الى كان المويلحى يكتب فيها و حديث عيسى بن هشام » وينشره 
حلقات مجريدة (مصباح الشرق) كان مصطى لط المنفلوطى يكتب مقالات 
: النظرات » فى جريدة 'اأؤيد » و جمعها بعد ذلك فى ثلاثة أجزاء » ثم -أتبعها 
«بالمبرات, محلداً واحداً . والنظرات مجموعة مقالات أكثرها مبنى على 
حكاية نحكها ويعالج الموضوع الذى يقصد إليه من خلاها وبالتعقيب 
علمها » كان يقول : حدثى صديق » أو قرأت قصة فى محلة قص فبا الكاتب.. 
الخ .. وفنها بعض القصص اللخالصة على طريقته . أما العرات فهى مجموعة 
قصص قصيرة » بعضها موضوع وبعضها مرجم 2 وَقه صرت منة 6 /ه؟ : 

تعلم المنفلوطى فى الأزهر » ولكنه لم يكن محداً فى الدراسة الأزهرية 
كقدار ما عكف على الأدب 2 إذ جعل يقرأ كتب الأدب العربى ودواوين 
الشعراء'. :وقد اجتذبته دروس الشيخ محمد عبده فى البلاغة وتفسير القرآن 2 
رأعجب به » وقرأكتاباته » ثم راح يقرأ الكتابات المعاصرة واللؤلفة والمترحمة 
وم يعرف لغة أجنبية » والقصص المنسوبة ترحتها إليه » كانت تنقل له 
من اللغة الأجنبية » 5 م يكتبا عر بأماينة » لايتقيد 0 م 
يكتدها من جديد ٠‏ . ء ِ 
ويدلنا 00 القصص 5 الى 8 بطريقته 5 الضياغة 
والعصير عل مز جه أو انجاهه الأدي الذى ,يبدو قَْ القصص الى وضعها . 
فمّد كانت كلها:من الأدب الفرننئ الرومانسى » المغرق فى اللخيال والعاطفة + 
المومن بفضيلة الفقراء ورذيلة الأغنياء الداعي إلى العذالة + 'الثائرن غلى 'النظام 
الامجماعى الذى لا تكافؤ فيه بين أفراد متر فين معدودين وبين ملاين الكادخين 
السكرين. ا 5 


قد جرى دمعه فوقها فحا من كلماتها ما محا ؛ ومشى ببعض مدادها إلى بعض » ثم لم يلبث أن عاد 
إلى نفسه فتناول قلمه ورجع إلى شأنه الذى كان فيه . 
فأحزنتى أن أرى فى ظا 3 ذلك الليل وسكونه » هذا الفيّ البائس المسكين متفرداً بنفسه 
فى غرفة عارية باردة لا يتتى فيها عادية البرد بدثار ولا نار » يشكوهما من هموم الحياة أو رزءآ 
من أرزائها قبل أن يبلغ سن الهموم والأحزان من حيث لاجد يجائبه مواميا ولا معينا » وقلت 
لايد أن يكون وراء هذا المنظر الضارع الشاحب نفس قريحة معذبة تذوب بين أضلاعه ذوباً فيّبافت 
ا جسمه تهافت الحباء المقوض » فلم أزل واقفاً مكاى لا أبرحه حى رأيته قد طوى كتابه وفارق 
امجلسه وأوى إل فراث» فانصرفت إلى مخدعى وقد مضى الليل إلا أقله ولم يبق من سواده فى صفحة 
"هذا الوجويد نإلة يقايا لسار يرشك 3 يمتد إليها لسان الصباح فيأق علها . 
ثم لم أزل أراه بعد ذلك فى كثير من الليالى إما باكياً » أو مطرقاً أو ضارباً برأسه على 

صدره © أو منطويا على نفسه قى فراشه يئن أنين الواطة التكلى » أو هاءماً ىغرفته يذرع أرضها 2 
و يمسح جدراتها حى إذا نال منه المهد سقط على كرسيه باكياً منتحبا » فأتوجع له وأبكى لبكائه 
وأنمى لو استطعت أن أداخله مداخلة الصديق لصديقه وأستبثه ذات نفسه وأشركه فى همه لولا أننى 
كرهت أن أفجأه بما لا يحب و أن أهجم منه على سر ٠‏ مماكان يؤثر الإبقاء عليه فى صدره وأن يكاتمه 
الناس حميعاً » حى أشر فت عليه ليلة أمس بعد هددة الليل فرأيت غرفته مظلمة ساكنة فظئنت أنه 
خرج لبعض شأنه » ثم لم ألبث أن معت فى جوف الغرفة أنة ضعيفة مستطيلة فأزعجى مسمعها 
وخيل إلى وهى صادرة من أعماق نفسه كأنى أنفع رنينها فى أعماق قبى » وقلت إن الف مريض 
ولا يوجد نجانبه من يقوم بشأنه وقد بلغ الأمر مبلغ امد فلابد لى من المسير إليه » فتقدمت إلى 
خادى أن يتقدمتى مصباح حى بلغت منز له وصعدت إلى باب غرفته فأدركنى من الوحشة عند | 
دخولها ما يدرك الواقف على باب قبريحاول أن يببطه ليودع ساكنه الوداع الأخيرء ثم دخلت 
ففتح عينيه عندما أحس فى وكأنما كان ذاهلا أو “مستغرقاً » فأدهشه أن يرى بين يديه مصباحا ضغيلد 
ورجلا لا يعرفه فلبث شاخصاً إلى هنهة لا ينطق ولا يطرف فاقتربت من فراشه وجلست يجانبه 
وقلت أنا جارك القاطن هذا المنزل وقد سمعتك الساعة تعالج نفسك علانجا شديدا وعلمت أنك 
وحدك فى هذه. الغرفة فعناى أمرك فجئتك على أستظيع أن أكون عونا لك على شأنك » فهل أنت 
مريض ؟ فرفع يده ببطء ووضعها على جنهته فوضعت يدى خيث وضعها فشعرت برأسه ينبب 
التهابا » فعلمت أنه محموم » ثم أمررت:نظرى على جسمه فاذا خيال سار لا يكاد يتبينه رائيه » 
وإذا قميص فضفاض من الحلد بموج فيه بدنه موجاً » فأمرت الحادم أن يأتيى بشر اب كان عندى 
من أشربةا الحمى “فجرعته مته بضغ قطراث فاستفاق:قلياذ ونظر إلى نظرة علي ضافية وقال شكر] 
لت شكته ل اك 1ل لكر ل 1 
عن الكل اللي » لالت نام له اليب هل لأا اك سوه إلا لير فم أب 
مي اا ا را ل لد 
عينيه وعاد إلى ذهوله واستغراقه » فلم أجد بدا من دعاء الطبيب رضى. آم أد : 


باه“ 


وهو نحدثنا فى مقدمة كتاب النظرات عن ميله إلى مطالعة شعر اهموم 
والاحز ان ومواقف البؤس والشقاء وقصص المحزونين والمتكوبين » ويعلل 
ذلك بقوله : ,كاتماكنت أرى أن الدموع مظهر الرخة فى نفوس الباكين » فلما أحببت الرجمة 
أحببتالدموع لبها » أوكأنما كنت أرى أن الحياة موطن البؤس والشقاء ومستقر الآلام والأحزان » 
وأن الباكين هم أصدق الناس حديثا عنها وتصويراً لها » فلما أحببت الصدق أحببت البكاء لأجله ؛" 
أو كأنما كنت أرى أن بين حياق وحياة أولثك البائسين المنكوبين شيا قريباً وسبباً متصلا » 
فأنست بهم وطربت بنواحهم طرب امحب بنوح الحماتم و بكاء الغمائم » أو كأنما كنت فى حاجة 
إلى بعض قطرات من الدمع أتفرج بها مما أنا فيه » فلما بكى الباكون بكيت لبكائهم ووجدت 
ف مدامعهم شفاء نفسى وسكون لوعى » أو كأتماكنت أرى مال العالم كله فى الشعر » وأن الشعر 
هو ما تفجر من صدوع الأفئدة الكليمة فجرى من عيون الباكين مع مدامعهم » وصعد من صدورهم 
ف زفراهم » . 

وقد كان لهذا الأدب الحزين الباكى أحسن الوقع فى نفوس معاصريه » 
إِذ كان الناس يعانون من' ضغوط كثيرة » على رأسها الاحتلال الأجنى الذى 
كان يشل كل1 حركة نحو التقدم » ودعجز الأفراد عن المقاومة فيلجأون إلى 
التتفيس عل البكاء والدموع الى بحدثنا عنها المتفلوطى . 


ومحسن أن نعرض هنا نموذجاً من قصص « العيرات » الموضوعة » 
وهى القصة الأولى فى المجموعة » ونتبين فا خصائصه الأسلوبية والقصصية : 


اليد 


سكن الغرفة العليا من المْزل اجاور لمأزلى من عهد قريّب فى ف التاسعة عشرة أو العشرين 
من عمره . وأحسب أنه طالب من طلبة المدارسن العليا أو الوسطى فى مصر ٠‏ فقد كنت أراه من 
نافذة غرفة مكتى وكانت على كنب من بعض نوافذ غرفته فأرى أماى فى شاحباً نحيلا منقبضاً 
جالساً إلى مصباح مثير فى إحدى زوايا الغرفة ينظر فى كتاب أو يكتب فى دفر أو يستظهر قطعة 
أو يعيد درسا فلم كن أحفل بثى ٠‏ من أمره » حى عدت إلى مثزلى منذ أيام بعد متتصف ليلة قرة 
من ليالى الغداء فدخلت غرفة مكتى لبعض الشئون فأشرفت عليه فإذا هو جالس جلسته تلك أمام 
مصباحه وقد أكب بوجهه على دفر منشور بين يديه على مكتبه ففلئنت أنه لما ألم يه من تعب الدرس 
وآلام السبر قد عبثت عبت يجفنيه سنة من النوم فأعجلته عن الذهاب إلى فراشه وسقطت به مكانه » 
رع ساق سق دنم رأندتانا ناء داعاة من اليا وذ سقدة ماز» لي اهلقا بلا 


كه 


متامر1ا فكو - من ححيث يعلم أفى أسمع شكواه - إزعاجه هن مرقده وتجشيمه خوض الأزقة 
المظلمة فى الليالى الباردة » فلم أحفل بتمريفه لأنتى أعلى عاريق الاعتذار إليه » فجس نيبش المريض 
وقفسن ق. أذق قائلا : إن عليلك يا سيدى يششرف على اللعار ولا أحسب أن حياته تعاول كبراً 
إلا إذا كان فى علم الله ما لا تعلم » وجلس ناحية يكتب ذلك الأهر الذى يصاره الأطباء إلى عنام 
الصيادلة أن يتقاضوا من عبيدهم المرضى ضصريبة الحياة » ثم انعرف لشأنه بعدما اعتذرت إليه ذاك 
الاعتذار الذى يؤثره ويرضاه » فأحضرت له الدواء وقضيت نجانب المريض ليلة ليلاء ذاهلة النجم 

بعيدة ما بين الطرفين أسقيه الدواء مرة وأبكى عليه أخرى ٠‏ ححتى البثق نور الفجر + تلات 

ودار بعينيه حول فراشه حى رآ فى فقال : أنت هنا ؟ قلت : نعم وأرجو أن تكون أحسن حالا 
من ذى قبل » قال : أرجو أن أكون كذلك » قلت هل تأذن لى يا سيدى أن أسألك من أنت ؟ 
وما مقامك وحدك فى هذا المكان ؟ وهل أنت غريب فى هذا البلد أو أنت من أهله » وهل تشكو 
داء ظاهراً أو ها باطناً ؟ قال : أشكوها مما » قلت : فهل اك أن تحدثتى بشأنك وتفغى إلى همك 
كا يفضى الصديق إلى صديقه »: فقد أصبحت معنياً بأمرك عنايتك بنفسك ؟ قال : هل تعدنى بكتان 
أعرى إن قسم الله لى المياة » وبإمضاء وصيتى إن كانت الأخرى ؟ قلت نعم »؛ قال : قد وثقت 
بوعدك » فإن من حمل فى صدره قلباً شريفاً مثل قلبك » لا يكون كاذياً ولا غادراً . 


أن تلوق بن قلا ماك "أن من عمد يميد وتركق 3 اليداسة مى. رع فقير] معدم له أنلك 
من“متاع الدنيا شيئاً » فكفلى عر ” نكان خير' الأعمام وأكرمهم وأوسعهم برأ وإحساناً 
وأكثر هم عطفا واحناناً » فقد أنزلى من دفسه منز لة لم يزلا أحد من قبل غير ابنته الصغيرة وكانت 
فى عمزى أو أصغر'مى قليلا وكأنما'سره أن يرى لما تجانها أخاً بعد ما تم على الله ذلك زمناً 
طويلا فلم يدرك أمنيته فعى ب عنايته بها وأدخلنا المدرسة فى يوم واحد فأنست بها أنس الأخ بأخته 
وأحيبتها حبا شديداً ووجدت قى عشرتمها فن السعادة والغبطة ما ذهب بتلك الغضاضة الى كانت 
لا تزال تعاود نفمى بعد فقد أبوى من حين إلى حين » فكان لا يرانا الرا إلا ذاهبين إلى المدرسة 
أو عائدين منها » أو لاعبين فى فناء المأزل أو مرتاضين فى حديقته » أو مجتمعين فى غرفة المذاكرة 
أو متحدثين فى غرفة النؤم ٠»‏ حى جاء يوم حجابها فلزمت خدرها واستمررت فى دراسى . 

ولقد عقد الود بين قلبى وقلبيا عقدا لاله إلا ريب المنون »© فكنت لا أرى لذة العيش 
إلا يجوإرها » ولأ آرى نور السعادة إلا فى فجر ابتسامتها » ولا أوثر على ساعة أقضيها يجانها 
جميع لذات العيش زمسرأت الحياة » وما كنت أناه أن: أرى. خصلة مق خسال ادير فى فتاة 


من أدب أو ذكاء أو حلم أو رحمة أو عفة أو شرف أو وفاه إلا وجدتها فيا 


ا ا مايا7 
النورانية البيضاء من السعادة التى كانت . تظللنا معاً أيام طفولتنا فتشر قالها نفسانا إشراق الراح.٠‏ 
فى كأسيها, » .وأن ,أرى :تلك الحديقة الغناء. الى كانت مراح لذاتنا ومسرح آمالئا وأحلامنا » كأنها: 
حاضرةة .نين" يدى: أرئ لألاء مائها » ولمبإن . حصباتها » وأفانين أشجارها » .وألوان أزهازرها 6. 


به : 


وتلك القاعدة الحجرية الى كنا نقتعدها منْها طرف الأهار فنجتمع على حديث نتجاذبه أو طلاقة نؤلف 
بين أزهازها أو كتاب نقلب صفحاته » أو رمم نتبارى فى إتقانه » وتلك الخمائل اللضراء 
الى كنا نلجأ إلى ظلاطا كلما فرغنا من شوط من أشو اط المسابقة فنشعر بما تشعر به أفراخ الطيوز 
اللاجئة إلى أحضان أمهاتا » وتّلك الحفائر الصغيرة الى كنا نحتفرها ببعض الأعواد عل شاطى" 
المداول والغدران فتماؤها ماء ثم نجاس حرا لنصطاد أسماكها الى ألقيناها فها بأيدينا فتطرب 
إن ظفرنا بثىء منها كأنا ظفرنا بِغمم عظيم » وتلك الأقفاص الذهبية البديعة الى كنا نربى فيا 
عصافير ذا وطيورنا ثم نقضى الساعات الطوال يجانيها نعجب بمنظرها ومنظر مناقيرها المفزاء وفى 
تحسو الماء مرة وتلتتقط الحب أخرى ونناديها بأسمائها الى سميتاها با » فإذا سمعنا صغير دا وتغر يدها 
طنا آنا تى نداءنا ولا أعلم هل كان ما كنت أضمره فى نفسى لابنة عمى وداً وإخاء أو حا 
وغراماً » ولكتى أعلم أنه كان يلا أمل ولا رجاء » فا قلت لها يوماً إنى أحها لأنفى كنت أضن 
بها وهى ابنة مى ورفيقة صباى - أن أكون أول فاتح لهذا ال ح الأللم فى قلها » ولا قدرت 
فى نفسى يوماً من الأيام أن أصل أسباب حياق بأسباب حياتها » لآفى كنت أعلم أن أبوما .لايسكوان 
بمثلها على فى انس . ولا حاولت ف ساعة من الساعات أن أتسقط مننا ما يطمع فى مثله الخبون 
المتلقتلون » الآ كنت جلها عن أن أنرل ببا نإ مذل ذلك: + ولا فكرت يوما أن أستشف من وراء 
نظراءبا خبيكة نفسها لأعلم أى المنزلتين أنزلها من قلبها » أمئزلة الأخ فأقنع مها بذلك أم متزلة 
الحبيب فأستعين بإدادتها على إرادة أبويها ؟ بل كان حبى لما حب الراهب. المتنتل صورة النذراء 
المائلة بير ن يديه ى صومعته يعبدها ولا يتطلع إليها . 

وم يزل هذا شأنى وشأنها حى نزلت بعمى نازلة من امرض ل تنشب. أن ذخبت به إلى جوار 
ريه » وكان اخر ما نطق به فى آخر ساعات حياته أن قال لزوجته وكان نحسن الظن بها : «لقد 
أعجلنى الموت عن النظر فى شأن هذا الفلام فكونى له أمآ كا كنت له أيآ وأوضيك أن لا يفقد منى 
بعد موق إلا شخصى » فا مرت أيام الحداد حى رأيت وجوهاً غير الوجوه ونظرات غير النظرات 
وحالا غريبة لاعهد لى بمثلها من قبل فتداخلى الم واليأس وؤقع فى نفسى للمرة الأولى فى حياق 
أنى قد أصبحت فى هذا المزل غريباً » وى هذا العالم طريداً . 

فإفى يخالس ف غرقى صبيحة يوم .إذ دخلت. على لخادم وكإنت امرأة من النساء الصالحات 
الخلصات فتقدمت نحوى وهى خجلة متعثرة وقالت : قد أمرتتى سيدق أن أقول لك.يا سيدى إنها 
قد عزمت على تزويج ابنتها فى عهد قريب © وأنها ترى أن .بقاءك يحانيها بعد موت أبيها وبلوغكا 
هذه السن الى بلغناها ربما يريبها عند خطيها » :وأنما تريد أن تتخذ للزوجين. مسكنا هذا. المناح 
لله تسكتد بن القصر فهى لأريذ ألا تتذوك إل مزل الع تتتإره. للك من بين سخاز جا جل 
أن تقوم لك فيه يجميع شأنك وكأنك لم تفارقها . ١‏ 

فكأتما عمدت إلى' سهم رائش' فاصنت به كبدئ » إلا أننى تماسكت قليلا ريما قلث طا": 
متأفمل.إن. شاء الله ولا أحب إلى من ذلك قانصز فت الغالها' فخلوتابنفبى ناعة أطلقت! السبيل 
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لعبر اتى ما شاء الله أن أطلقها: حى نجاء الليل فعمدث إلى حقيبى فأودعتا ثيابى وكتى وقلت فق نفسى : 
« قد كان كل ما أسعد نه ى.هذه الحياة أن أعيش بجانب ذلك الإنسان الذى أحببته وأحببت 
نفسى من أجله وقد حيل بيى وبينه فلا آشف على شىء بعده » . 
ثم انسللت من المنزل انسلالا من حيث لا يشعر أحد بما كان وم أتزود من ابنة عمى قبل 
الرحيل غير نظرة واحدة ألقيتها علها من خلال كلها وهى نائمة فى سريرها فكانت آخر عهدى بها . 
لعدرة: هاا فازقك بقياد عن اقل لو آنا وجدنا' مق. خراق: لمسا .بدا 
كنى حزناً أن رحت لم أستطضع لما وداعاً ولمى أحدث بساكها عهدا 
وهكذا فارقت المنزل الذى سعدت فيه حقبة من الزمان فراق آدم جنته وخرجت منه شريداً 
طريداً حائراً ملتاعاً قد اصطلحت على الهموم والآحزان » فراق لا لقاء بعده » وفقر لا ساد لخلته » 
وغربة لا أجد عليها من أحد من الناس مواسياً ولا معيناً . 
وكانت معى صبابة من مال قد بقيت فى يدى من آثار تلك النعمة الذاهبة فاتخذت هذه الحجرة 
العارية فى هذه الطبقة العلياً مسكنا فلم أستطع البقاء فها ساعة واحدة فأزمعت الرحيل إلى حيث أجد 
فى فضاء الله ومنفسح آفاقه علاج نفسى من همومها وأحزانها » فرحلت رحلة طويلة قضيت فيها 
بضمة أشبر لا أهبط بلدة حبّى تنازعنى نفسى إلى أخرى » ولا تطلع على الشمس ف مكان حى تغرب 
عنى فى غيره » حتى شعرت ف آخر الأمر بسكون فق نفسى.يشبه سكون الدمع المعلق فى محجر العين 
لا يفيض ولا يغيض . 
فقنعت يذلك وكان ميعاد الدراسة السئوية قد حان فعدت وقد استقر فى نفسى أن أعيش 
فى هذا العالم منفرداً كجتمع وغائباً كحاضر وبعيداً كقريب » وأن أطو بشأن نفسى عن كل شأن 
سواه وَأن أستعين على نسيان الماضى باجتناب موطنه ومظاهره فلزمت غرفى ومدرسى أداول بيهما 
لا أفارقهما ولم يبق أثر لذلك العهد القديم فى نفسى إلا نزوات تعاود قلى من حين إلى حين فأستعين 
عليها بقطرات من الدمع أسكيها من جفنى ى. خلوق من حيث لا يعلم إلا الله ما فى فأجد برد 
الراحة ق صدرى .2 
لبغت على ذلك برهة من الزمان حى عدت بالأمس إلى تلك الفضلة البى كانت فى يدى من المال 
فإذا هى ناضبة أوْ موشكة وكنت مأخوذا بأن أهىء لنفسى عيش مستقلا وأن أؤدى المدرسة قسطأ 
من أقساطها » والمدرسة فى :هذا البلد خانوت قاس لا تباع فيه السلعة نشيئة » والعلم فى هذه الآمة 
مركزقة تق سه لايرف ا جدمة ينها نيرامتل تي عات آنه مزل عل تار 
ولا أعرف سبيلا إلى القوت بوجّه ولا حيلة فعمدت إلى كترى فاستنقيت مها ما لا غنى لى عئه وحملت 
اليه لحت مم ار لا له تابي 1ت 
حزينا متكسرآ وما على وجه الأرض أحَد أذل منى ولا أشى . 
فلما بلغت. باب المأزل رآيت فى فنائه امزأة تسأل أهل البيت عنى فتبينتها فإذا هى الخادم 
الى كانت تخدمنى فى مزل عبى » فقلت : فلانة ؟ قالت : : نم » قلت : ماذا تريدين ؟ قالت : 
فى إليك كلمة فأذت + أفصعدت امعها.إل. غرفق + فلما خلونا قلت : .هات قالث :ثرت 4 
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ثلاثة أيام و أنا أفتش عنك فى كل مكان فلم أجد من يدانى عليك حتى وجدتك اليوم بعد اليأس منك » 
ثم انفجرت باكية بصوت عال » فراعى بكاؤها وخفت أن يكون حل بالبيت الذى أحبه بأس » 
فقلت ما بكاؤك ؟ قالت : أما تعلم شيئاً من أخبار بنت عمك ؟ قلت لا » فا أخبارها ؟ فدت 
يدها إلى ردائها وأخرجت من أضعافه كتابا مغلقاً فتناولته مها ففضضت غلافه فإذا هو مخط ابنة 
عمى فقرأت فيه هذه الكلمة الى لا أزال أحفظها حت الساعة : « إنك فارقتنى وم تودعى فاغتفرت 
لك ذلك . فأما اليوم وقد أصبحت على باب القبر فلا أغتفر لك ألا تأق إلى لتودعنى الوداع الأخير » . 

فألقيت الكتاب من يدى وابتدرت الباب مسرعاً فتعلقت الخادم بثو وقالت : أين تريد 
يا سيدى ؟ قلت : إنها مريضة ولابد لى من المصير إليها . فصمتت لمظة ثم قالت بصوت خافت 
مرتعش : لا تفعل يا سيدى فقد سبقك القضاء إلها . 

هنالك شعرت أن قلى قد فارق موضهه إلى حيث لا أعلم له مكاناً ثم دارت فى الأرض 
الفضاء دورة سقطت على أثرها فى مكانى لا أشعر بثىء مما حولى فلم أفق إلا بعد حين » ففتحت 
عيى فإذا اليل قد أظلى وإذا الخادم لا تزال يجانى تبكى وتنتحب فدنوت مها وقلت : أيتها المرأة 
لبق ما تقولين ؟ قالت : نع » قلت : قصى عل كل شىء » ذانقات تقول ؛ 

« إن ابنة عمك يا سيدى لم تنتفع بنفسها بعد رحيلك فقد سألتى فى اليوم الذى رحلت فيه 
عن سبب رحيلك فحدثها حديث الرسالة الى حملتها إليك من زوجة عمك فلم تزد على أن قالت : 
« وماذا يكون مصير هذا البائس المسكين . . إنهم لا يعلمون من أمره ولا من أمرى شيئاً.» 
ثم لم يحر ذكرك بعد ذلك على لسانها بخير ولا بشر كأما تعالج فى نفسها ألما نمضا » وماهى 
إلا أيام قلائل حتى سرى داء نفسها إلى جسمها فاستحالت حالها وغاض ماء بْماها و انطفات تلك 
الابتسامات العذبة الى كانت' لا تفارق ثغرها ثم سقطت على فراشها مريضة لا تبل يوم حى تنتكس 
أياماً فراع أمها أمرها وورد عليها ما قطعها عن ذكر العرس والعروس والخطبة والخطيث وكانت 
لا تزال تمعف بذلك نهارها وليلها فلم تدع طبيباً ولا عائداً إلا فرعت إليه أمرها فا أغنى العائد 
ولا الطبيب وأصبحت الفتاة تدنو من القبر رويداً رويداً . فبينا أنا ساهرة يجائب فراشها منذ ليال 
إذ شعرت بها تتحرك فى مضجعها فدنوت مها فأشارت إلى » أن آخذ بيدها ففعلت فاستوت جالسة 
وقالت : فى أى ساعة نحن من الليل ؟ قلت : المزيع الأخير مه » قالت : أأنت وحدك هنا ؟ 
قات : نم فقد هجع أهل البيت جميعاً » قالت : ألا تعلمين أين مكان ابن عمى الآن ؟ فعجبت 
لكلمة لم أشعها منها قبل اليوم وقلت : بلى يا سيدق أعام مكانه » وماكنت أعلم شيثاً » ولكى 
أشفقت على هذا الليظ الرقيق الباق فى يدها من الأمل أن ينقطع فيئقطع بانقطاعه آخر شيط من 
عيرط أجلها + فقالث. » آلا تتطيميق" أن مل إليه رسالةا مى من سيث لاتهعار لد بقاق. ؟ 
قلت : لا أحب إلى من ذلك ياسيدق . . فأشارت أن آتيها بمحبر ها فجتتها بها فكتبت إليك هذا 
الكتاب الذى تراه فلما أصبح الصباح خرجت أسائل الناس عنك فى كل مكان وأتصفح وجوه 
الغادين والرائحين علنى أراك أو أرى من يجديى إليك فلم أظفر بطائل حى انحدرت الشمس إلى 
مغربها 'فعدت إل المنزل وقد مغى شطر من اليل فا بلغته حى سمعت الناعية » فعامت أن السهم 
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قد بلغ المقتل: » و أن. دلك 'الوردة الناضرة الى كانت ملا الدنيا حمالا ومباء قد ستعلت آخر ورقة 
/من ورقاتها ؛ فخزن غليها: حزن الشاكل عن وحيدها وها رك مثل يومها يوم كان أكثر ياكية 
وباكياً . : 1 

كان أكنر ما أثهنى من أمزها أن كل ما كانت ترجوه ف الساعة الأخيرة من ساعات حياءبا 
أن تزاك » 'ففاتما ذلك وسةطت دون أمنيتها ».فلم أزل كاتمة أمر الرسالة فى نفسى ول أزل أتطلب 
السبيل إليك حى وجدتك . 

وما 'وصل من: حديثه إلى هذا الحد حى زفر'“زفرة خلت أن كبده قد أرفضت وأن هذه 
أفلاذفا » فدنوت منه, وقلث : ما بك يا سيدى ؟ قال : فى أنفى أطلب دمعة واحدة أتفرج با 
مما أنا فيه فلاأ جدها . 

٠‏ ثم صمْتساعة طويلة » فشعرت أنه يبمهم ببعض كلمات فأصغيت إليه فإذا هو يقول 

٠‏ اللهم إنك تعلم أنى غريب فى هذه الانيا لا سند لى فيا ولا عضد » وأفى فقير لا أملك 
من متاع' الحياة ما أعود به على نفنى » وأفى عاجز مستضعف لا أعرف السبيل إلى باب من أبواب 
الرزق بوجه ولا حيلة » وأن الضربة الى أصابت قلرى قد سحقته سحقاً فلم يبق فيه حبى الدماء 
وأفى أستحييك أن أمد يدى إلى هذه النفس الى أودعتها بيدك بين جدى فأنتزعها من مكاها وألق 
بها فى ونجهك ساخظا .ناقماً » فتول أنت أمرها: بيدك واسترد وديعتك إليك وانقلها إلى: دار 
كرامتك 3 فنعم' الدار دارك 6 ونم الحموار جوارك» . 

ثم أمسك راسه بيده كائما نحاول أن يحبسه من الفرار وقال بصوت ضعيف خافت : أشعر 
يرأبى تحترق احتر اقا أوقا, ع حا را جل ادو عر ع بد 
ف قبرها وتدفن معى كتابها إن قضى الله نى قضاءه ؟ قلت : وأسآل الله لك السلامة » قال : الآ 
أموت طيب النقس عن كل شىء : ْ ١‏ 

ثم انتفض اتتفائضة فاضت نفسه فيها.. 

لقد هون وجدى على هذا. البائس المكلق أن اانه إشاء وميه 8 أرل عر نحت 
م ا الى دعته فيها أن يوافها فعجز أن يلبى نداها حيا. 
فلباها ميا . 

وهكذا الروك ليا ذانك الصديقان الوفيا اللذان 50 فضاء 
تضرم فوستهما بعد موتهما حفرة قي به ٠...‏ . : 


5" أول ما يسع الاتباه أن لكاتب يتحدث ليا جديعً شرا عن نفسه » 
في وى اللحادثا :دون أن جرد من نفسنهنرأؤياً «موضوعيا .كا ى القعخصٍ 
القن الى + تتخدت فها البطل يضمي" التكلم + فالرازى. هنا عو إلنفاوتلى نفسه .. 
وهر يذ لايتصراف: أي تصرفي. ونتلئب كم ينبخى له ؛ فقد.ارتبط_من أول. 
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الأمر.بأنه سيكون عا على ها يرام من دثله ؛ وخذا أيضاً لا ترح شخصيته خيلة 
القارئ طيلة القصة كلها » 0 من كل هذا أن الكاتب جعل: نفسه كاتبا 
وبطلا من أبطال قصته فى وقت معاً : ودو بطل غير عرسوم »“أى غير مقدم 
9 ل قَّ داخل إطار القصة » وليس هناك إلا ٠١‏ قد يعرفه القارئ عن 
ى الكاتب من خارج القصة » فهو لا يعرف لماذا يسبر (اأراوئ» 
ب المريض طول ابل عر ضه وديكيه 5 ثم نفسه دقنه جؤار خبريده 
تفيدا لوصيته - لايعرف القارئ لم هذا إلا أنه عادث دن المتفلوطى ) الآديث 
الرحم والإنسان النبيل » وظادر أن هذا ليس فى العمل ذاته , 
والكاتب يحرص فى القصة كلها على التعببر عن المأساة بطريقة خطابيه 
سلاح التأثشر فبا العبارات أكثر من الحادث » وطذا يبدو الجديث مباشراً 
بينه وبين القارئ وأن 0 ليسوا إلا أدوات توصل ينينا ٠‏ وهو عام 
با موضوع اهعاماً ظاهراً يفتقر إلى المعالحة الفنية » والموضوع عنده هو الأصل 
الذى قضد إليه » وليست القصة إلا أداة له بدل المقال . ومخيل إلى لى أن الموضوع 
والثوب التصصى كلما «تخذان عرض للأسلوب المتناسق المأساب مثل. 
النغمة الممدودة . 
| وى مجموعة «العيرات » قصص قصيرة ره 5-7 أصلها 
طويلة » مثل قصة وغادة الكاديليا» لدعاس الى لخصها فى قصة قصيرة... 
1 هذا الغرار كتب ااخصص الموضوعة » فجاءت أشبه ,بروابات ملبخصة , 
فى أهيامه أن يكتب القضة القصيرة. حسب أصوها من :حيث ' التركيز, 
7 رددة الرقف الصو 
وأشخاص المغلوطى ضغاف ار 2 ولا إرادة ق” أمورهم 
ولا مصائرهم كاليى عنا متسر لكل ما عيط به 5 يم 
فلا يبدو منه أى عمل إبجاى ع بن”' عرب من 'الموقف كله دون داع 'إلى هذا 
الهرب: إلا محرد إحساس روهانسى' ( خيالى ) فالواقع أن زوجة عمه ل. نسي 
إليه 8 بل أن اذت إسعاد يا نبا ثرىا 2 ؛ وتام زعلة رك 
لا.إهمال “فنها.. : 6ل ,1 : 
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والشخصيات الرومانسية دائماً مهب عندما يغلها القدر » لا لتعمل فقّد 
فات أوان العمل ٠‏ بل لتبكى وتتعلق بالأوهام . : 
ودؤلاء الأشخاص إنما هم انعكاس لسمات ف الحتمع فى ذلك الحين » 
إذ كان اجتمع واقعا تحت الضغوط الى أشرنا إلمبا لا يكاد علك من أمره 
شيا » والمتفلوظى نفسه عاق تجربة قاسية فى أول شبابه + إذ هجا الخديو 
بقصيدة طبعت فى منشور خاص » فحوكم من أجلها ولم ينكرها » وحكم 
عليه بالسجن سنة » ثم خرج ولم يعد للثلها » وراح يصور البؤساء والحزائى 
وكالة يقل *. هاعر عديمنا . 
وى هذه القصة م اليم ) لمحات نقدية تقدمية » إذ سبق مها دعوات 
إلى الإصلاح أ اثيرت بعده و تحقق أخيراً ماتدعو إليه » وذلك فى قوله : (المدرسة 
فى هذا البلد حانوت قاس لا تباع فيه السلعة نسيئة » والعلم فى هذه الآمة 
مرتزق يرتزق منه المرتزقون لا منحة منحها المحسنون » وكذلك إشارته إلى 
الطبيب الذى جاءه ١‏ متأففاً متذمراً يشكو - من حيث يعلم أنى أسمع شكوامت 
إزعاجه من مرقده وتجشيمه خوض الأزقة المظلمة فى الايالى الباردة » فلم أحفل 
بتعريضه لأنى أعلم طريق الاعتذار إليه » وطريق الاعتذار إليه هوقوله بعد 
« اعتذرت ليه ذلك الاعتذار الذى يؤثره ويرضاه » تعبير مهذب 'جميل عن 
إرضاء الطبيب ما يدفع إليه من مال هو كل همه . وهويبالغ فى التعبير عندما 
يشبه الطبيب والصيدلى وااريض بالسلطان والوالى والعبد الرقيق ويقول إن 
الأول يصدر أمره إلى الثانى أن يأخذ من الثالث ضريبة الحياة . 
والقصة برغ, ما فيا من مآخذ فنية ‏ منها ما سبق ومنها مالا داعى إلى 
' الإطالة يذكره ‏ أقرب قصص النفلوطى إلى الفن القصصى » وهو يبعد 
كثيرآ عن هذا لفن عندما اول قية فكرية ابئامية مغل ف انجاب » فى 
قصة مبذا العنوان فى « العبرات » تخيل صديقا له عاد من أوريا مشبعا بفكرة 
سفور المرأة » وحمل زوجته على أن تخرج إلى أصدقائه » مما جعل الراوى 
( الكاتب ) يقاظعه » ثم لقيه بعد زمن وعرف منه أن رجال الشرطة استدعوه 
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ليتم زوجته |[ غيطمةة مع رجل فى حالة مريبة + وكان هذا فى رأنء 
نتيجة السغور والواقه أ اله خده القضة لست إلا فقالا فى ااسفوو + الها 
: والواقع إِ ور والمجار 


ودظهر أن هخضذًا الو وضوع يا عليه جريدة « السغور » التقدهية » 
فعك رايت ؟ ف عددها الأوا ل الذى صدر 2 اكه مايو سدة ه1١‏ شاللا نقدياً 
لم أن قبله ندا اققصات بتوقيع « على ...» يبدؤه الكاتب عدخحل شاد 
فيه بنشاط المنفلوطى ومكانته الآدبية ؛ ثم يكشف عما يراه فى قصصه من 
ضعفض ومجانبة لأصول القن الرواى + ونشو + ٠‏ توكات اليف المتقلوط برواائي] 
نابغأ كنا هو كاتب نابغ لكان فى مقدوره أن يدخل هذه المباحث ( يقصد القضايا الاجبّاعية) إلى 
رواياته كجزء من حوادما الو لواقعية » وهنالك كانت تغعلى محاسن قلمه على ما فمها من خلأ فى الرأى» 
أماتقى ادير الإزار فى شكل خطلب ومناقشات فتلك طريقة عامة مبتذلة يعرفها أصغر الكاتبين » 
إلى أن يقول : ٠‏ و إذا عجز السيد عن أن يلائم بين الأدب والقصص فإن له فى غير القصصص 
مالا يغعلى 3 فيه أدب المنفلومطلى على ما قد يشوب مبادئه الإصلاحية مز ن نزعه رجعية 0. 
ولختم المتمال عبذا البيت المشهبور 


إذا م تنظطم كيكننا فته وسجحصالوه: لك ذا تيج 


١‏ يبع 
وهذا النقد يلمس جانب الضعف ىقصص المنفلوطى من حيث إنة 

لا يؤدى الاراء والأفكار من خلال بنية القصة ووقائعها بقدرما يرسلها 
مباشرة ى شكل خطاى . وذلك برغم أن الناقد «على . . . » يتحدث عن 
الأدب والقصص كشيكين متغايرين » وقد يكون هذا راجعاً إلى النظرة العامة 
فى ذلك الحين إلى فن القصة الذى لم يأخذ اعتباره بعد كفن من فنون الأدب » 
أو إلى المنهوم العام للأدب - فى ذلك الحين أيضاً ‏ وهو أن الأدب ليس 


ومن ظواهر تللك النظرة أنه السفور » نشرت قصة عدو انها م ضحية اليل» )١(‏ 
بتوقيع دأ . الزيات ٠‏ - يدل أسلوبها على الكاتب أحمد حسن الزيات - 





١0 )1(‏ فبراير سنة 19و١1‏ . 


م عق للقصة القصيرة 6 


نشرها فى « باب الأدب ) وكانت ث2 تثشر القصص الأخرى فى باب القصة » 
وهى تصور زوجة فقدت زوجها ق حادث سيل »© وترك لما طفلة * 


« والمرأة المصرية لا تستطيع أن ترتزق بإبرتما ولا تكتسب بقلمها كا يفعل من نجاور 
من بنات الشام واب اليود 8 :هه 


فعملت الم غسالة » وطمع فيها ذئب من الرجال » ففرت منه » 
واشتغلت البنت يجمع أعماب اللفافات . 

لحمال أساوب القصة اعتبرتها الخريدة «أدبا» وتدلنا فنية هذه القصة 
المتطورة قليلا- إلى مافيها منملامح فن المنفلوطى- على أنه كان يمكن لكاتب 
مثل الزيات أن يطور القصة القصيرة المنفاوطية او أله امكمر ى كاتا 
ولكنا لم نر له غير هذه القصة فى تلك الفترة » وقد كتب قصصاً قصيرة بعد 
ا" 

وتلمح كذلك فى نقد « السفور » ,السابق تسمية القصص القصيرة بالروايات 
وهو خلط أو فهم رأيناه قدي » ولايزال حى سنة 1918 وستراه بعد . 
وقد كانت بعض الصحف تكتب نحت عزوان القصة القصيرة « رواية تنهى وعدد» 
وتكنيت عرة جربل السفون ما يأى * 

« ننشرق باب القصص ابتداء من العدد القادم رواية كاملة فكل ع عدد 


< لايضطر القارئ أن مافطلر السيوعة قراءة بقية رركي الل يبدأ قراعتما 
فى عدد من الأعداد» . 
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تانج الحاوللات 


كان يقدر لأقاصيص عبد الله نديم أن تكون نواة للقصة للقصيرة فى مصر 
لولا الاحتلال الإنجليزى الذى أطبق على البلاد فى العام التالى لنشرها » فاختنق 
المولود العزيز وفاضت روحه ف المهد . انصرف الكاتب أولا إلى المقاومة » 
وشحد لسائه ىق خطاب الجماهير والحث على الثورة » وجند قلمه وجريدته 
فى تعبئة المشاعر والإعداد للدفاع . ولما غلبت القوى الوطنية على أمرها اضطر 
إلى الاختفاء وتبددت تلك الموهية الفذة » وحكر على أمثالها مما تنبت هذه البلاد. 
الخصبة ألا يظهر شىء مها لمدة طويلة . 


ثم كانت قصصص. إخواننا السوريين واللبنانيين الذين هاجروا إلى مصر 
وقصصهم وت رحماهم ‏ جو سوده الليوف والخاذرة بالنسبة للممخلصين 
الأحرار » والرغبة فى المنافع والعمل للوصول إليها من جانب ذوى النفوس 
الضعيفة . فى هذا الو لم يكن هناك غير التسلية وتكلف النصائح والحث 
على الفضائل اعامة . 


برغم كل فى ء ققد كان للك ابخهود أ ثر كبير فى نشر المعرفة والاتضال 
بتلاك الفنون وبعث الوعى و«المبيئة لتقبل فن القصة لدى الحماهير القارئة » 
وتذليل اللغة وتطويعها للتعبير القصصى . ولاشك أن اللغة السبلة المنطلقة البسيطة - 
الى كتبت بها هذه القصص كانت أكثر ملاءمة لفن القصة من اللغة الى كتب 
بها « التيار المزدوج » تيار المويلحى والمنفلوطى . وسترى أن القصة الفنية 
المتكاملة عندما ولدت بعد » سنراها قد دثرت ببذا الأساوب الطبيعى المسيرسل 
الذى لا تعنيه كثيراً فخامة الملبس وفضفضته . 
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أما كتابات المويلحى والمنفاوطى وأضراببما فقد قربت بين فن القصة 
وبين الأساليب الأدبية الى كان لما الاعتبار الأول » وقد انسلت بين الردديز ب 
لقراءة القصص والمعرضين عنها » وجذبتهم إليها فأطلعتهم على عام آخر من 
الأدب » وإن ظل الكثير منهم يق رأها ويستمتع بها عل ألا أسالس رصينة > 
كا كانوا وكان من قبلهم يعدون فن المقامة تعبيرا بليغاً يمد قارئه بمحصول 
لغوى وقدرة على الكتابة الزلة أكثّر ثما يعدونه فنا قصصياً . ولكن عالات 
الحياة العصرية امختلفة الى تناولها حديث عيسى بن هشام والنظارات والعبرات 
أثارت الانتباه إلى إمكان الأدب أن يغزو هذه النواحى ويضيف إلى فنونه 
القديعة الفنون القصصية اللحديثة . 


ولكن كان هناك شبان ناشئون يقرءون الاداب الغربية ويطلءون على 
روائع القصص فيها » فلا يرضون عن صنيع المويلحى والمتفلوطى . 

وكان المنفلوطى أقرب عهداً إلى أولئك الشبان » وقد افتتنت به حماهير 
القراء لسو لة ألماويد وعذوية تعلماته وإيفاله فى العاطقية ودعوئة إلى الفضيلة 
والرحمة والحب والخير. وكان الأدياء الناش ديرن ألفسم خريسين حل قراءته 2 
ولكنهم ما إن يوغلون فى الاطلاع على الأدب الأجنى ويتقدمون نحو الفهم 
السليم لفن القصة الغربى حى يعرضوا عنه ويثوروا عليه . 

وبرغم كل ثبىء صار أسلوب المنفاوطى المسترسل فى الوصف بطريقته 
التوقيعية وألفاظه الختارة وتركيبه المنسق » مع البعد عن السجع الذى ساد كتابة 
المويلحى - صار هذا الأسلوب إماما وأستاذة لكتاب الخيل » ولعل من 
تلاميذه أحمد حسن الزيات وعبد العزيز البشرى وطه حسين والمازنى ». 
وإن كان كل من هؤلاء قد كون لنفسه أساوباً خاصاً به متطوراً على مقتضى 
زمله . 

مهيا اختافت آثار تلك المخاولات الأولى فإن المحقق أنها ميعاً اتفقت 
فى أمرين على جانب كبير من الأهمية لتأثير هما الممتد فما بعدهما : 
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الأول خلق وعى قصصى سواء فى حماهير القراء أو الأدباء المتطلعين 
إلى الكتابة القصصية » والنبيئة لفن القصة كى يأخذ مكانه بين فنون الأدب 
العربى الحديث » وقد كافحت القصة فى هذا السبيل كفاحاً شاقاً وصادفت 
عقبات كثيرة ؛ لم تتغلب عليها إلا بعد إصرار ومثابرة طويلين . 

أما الأمر الثانى فهو انشغال كتاب القصة بالتعبير عن امجتمع واههاماته » 
هذه المخاولات من قصص فنية متكاملة » وببذا لم يرج عندنامذهب١‏ الفن الفن » 
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الصََ َّالقَصِيرةَ الفيتيذ المتكاملذ 


القصة: الغربية © لماذ1 تآخر صندورهة 
القصبة القصيرة 'الخديعة 

الثورة القكرية العامة والمذدرمة الحديقة 
الثورة الأدبية 

الثورة الاجتماعية 


-. قوع االقهلة القصرة 


اه 


القصة القصيرة الحديئثة 


أول ما يوحى به وصف القصة القصيرة - الحجم » وقد ذكرت أقوال 
مختلفة فى حجمها » ذهب «١‏ ه. ج. ولز » إلى أنها تقرأ فى أقل من ساعة » 
وقال « إدجار 1 لان بو ) إن قراءتها تستغرق نصف ساعة أو"ساعة أو ساءتين » 
وهناك اتحرون عينو[ عا وم أفل عن ذلك . وحددها يعض بعده الكلمات 
فقال مورلى : « إنى أوافق على أن الإنسان لا يستطيع أذ يحدد بدقة "طول 
القصة القصيرة » ولكى أعتقد أن الغالب أن أى قصة تقع فى أقل من ٠.٠ه‏ 
كلمة من الأفضل أن تسمى ا 
كلمة من الأفضل أن توصف بأنها قصة عهاء«هوم . وعندى أن القصة 
القصيرة..حق ينبغى أن تتراوح فى الطول بين ١9٠٠‏ و ٠٠٠٠١‏ كلمة )20 . 

وبعض النقاد يسميها أقصوصة » ويعضهم يسميها قصة قصيرة ٠‏ وأوافق 
الدكتور عز الدين إسماعيل على التفرقة بينهما بأن الأقصوصة أصغر من القصة 
القصيرة إذ يقول : « أفضل أن أطلق لفظ الأقصوصة على ما سمى عتوطة5 
:56017 عوط عتفظاً بالقصة القصيرة لما يسمى هه +رمطة )290 , 

وعلى ذلك فالأقصوصة تقابل ما يسميه مورلى' ١‏ اسكيتش » والقصة 
القصيرة هى الى .تقايل كلمة ٠‏ شورت استورى © . وبقية الأنواع القصصية 
هى الرواية وتقابل كلمة « نوفل - إء«وم » والقصة أو الرواية الصغيرة 
وتقابل كلمة « نوقلت - عنءاء0م »2 . 

١ (‏ ) نقلا من كتتاب « الأدب وفنونه » الدكتور عز الدين إسماعيل ص ١04‏ . 

( ؟) المصدر السابق - صن 1١097‏ . 


ادف 





والواقع أنه كنا يقول موزلى لا يستطيع الإنسان أن يحدد حجم 
القصة القصيرة » والتحديدات الى ذكرت نفسها ليست حاسمة » فزمن القراءة 
ختلف باختلاف السرعة والبطء وعدد الكلمات كذلك لايمكن الوقوف 
عنده بصفة قاطعة . ولاشك أن خصائصها الأخرى وطريقة كتابتها تودى 
فى آخر الأمر إلى حيزها الضيق . 
وتتميز القصة القصيرة عن بقية الأنواع القصصية بأنها تنحصر فى موقف 
محدد أو تصور لظة معينة » ينفعل بها الكاتب ويعبر عنها فى حادث موحد » 
ولاأريد أن أضع تعريفاً القصة القصيرة » فإن الاختلاف بين الأنواع القصصية 
لا حسم فيه » ومن المفيد فى هذا الصدد أن نعرض بعض ماقيل فيه : 
قال الأستاد عباس محمود العقاد : « ومن البديبى أن الفوارق بين هذه 
الأنواع ( القصصية ) لا ترجع إلى الطول والقصر » ولا إنى الإسهاب والإيحاز 
ولا إلى العناية بالأساوب الأدبى وقلة العناية بذلك الأسلوب » ولا إلى خطر 
الموضوع أو تفاهته » فكل أولئك صفات قد تتشابه فيها خميع هذه الأنواع 
فتكبر الحكاية المطولة حتى تلتى بالقصة القصيرة فى عدد الكلمات » أو تتناول 
الحكاية موضوعاً م نأجل الموضوعات » ولا تتناول القصة الكبيرة إلا موضوعاً 
هيناً من مسائل المجتمع أو مسائل الأحوال النفسية . إثما يرجع الاختلاف بينها 
إلى فارق أصيل من باب التغليب والترجبح على الأقل إن لم يكن من باب 
الجسم والشمول . ولم نعرف تفرقة بينهما أصح وأصدق من التفرقة الى أحمللها 
الكاتبة « أديث هوارتون » حين قالت : « إن الموقف هو الموضوع الغالب 
على القصة القصيرة ». وإن رمم الشخصية هو الموضوع الغالب على الرواية » 
وبمكن أن نضيف إلى الموقف موضوعاً آنخر يصلح للقصة القصيرة أو الحكاية 
( يقصد ما يسميه مورلى اسكيتش ومايقابل بالعربية الأقصوصة ) وهو الإيحاء 
ولفت النظرأو هو مايقايل ‏ حر فياً كلمة(الاقتر اح( دهن وعووندة ) )00 


)١ (‏ «ألوان من القصة القصيرة فى الأدب الأمريكى » - ص ١١1و .1١١‏ 
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ويقول « إدجار آلان يو » : « إن القصة القصيرة يق نختلض بصفة 
أساسية عن القصة بوحدة الانطباع . وعكن أن نلاحظ ببذه المناسبة أن القصة 
القصيرة غالباً ما تحقق الوحدات الثلاث البى عرفتها المسرحية الفرنسية الكلاسيكية 
فهى تمثل حدثاً واحداً فى وقت واحد . وتتناول القصة القصيرة شخصية مفردة 
أو حادثة مفردة أو عاطفة مفردة » أو مجموعة من العواطف الى أثارها 
موقف ) (2©0, 

ويقول « هادسون » : « فالقصة القصيرة من الممكن أن تجمتاز بالقارئ 
فئرة زمنية طويلة كما تصنع الرواية 2 ولكننحدث الفرق هنا ى طريةة العرض 
فالتفصيلات والزئيات الى تملا كل يوم وكل ساعة فى تلك الفترة الزمنية 
لاحاجة لكاتب القصة القصيرة بها » بل إنه يجتاز كل شىء لينتقل مباشرة 
من لمسة من لمساته إلى أخرى » عجتازاً بذلك من الزمن فترة قد تطول وقد تقصر 
فطريقة العلاج ترتبط ارتباطاً حياً بالموضوع » وهى - من جهة أخرى - 
فرق جوهرى بين القصة القصيرة والطويلة .؟ فلينتق لكاتب القصة القصيرة 
فى الزمن كيف شاء » وليجنز الشهور والسنين . ولكن الذى يجعل عمله قصة 
قصيرة - برغر ذلك هو الوعدة الزمتية الى تمل فى القصة ٠‏ فلايد 


فى القصة القصيرة من هذه الوحدة الزمنية الى تربط بين مساته المتباعدة 


فى الزمان . وهذا طبيعى إذا عرفنا أن القصة القصيرة فى عمومها لا تنجاوز 
الفكرة الواحدة » فحسب كاتب القصة القصيرة الناجحة أن يصور هذه الفكرة 
أو تلك فى قصته لا مجموعة من الأفكار مهما يكن هما من ارتباط كما هو 
الشأن فى القصة الطويلة » 29 .. 

ويعقب الدكتور عز الدين إسماعيل على « بو » و١‏ هادسون» بقوله : 
0 وما يقال عن الزمان يقال عن الشخصيات . فالقصة القصيرة تفضل أقل 
عدد ممكن من الشخصيات خلافاً القصة والرواية حيث يكار الأشخاص . 
07 1ع سن سحي | اشب رفروه لكي عز الدين إساغيل - صن 1077 و1078 . 
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وبا 


ليس ى القصة القصيرة فرصة لرسم هذا العدد الكبير من الشخصيات » 
لضبيق الحيز من جهة » ولأن القصة ذاتها لم تنشأ لتحليل عدد كبير من 
الشخصيات من جهة أخرى . ومع ذلك فن الممكن أن تكثر الشخصيات 
ف القصة القصيرة » ولكن لابد من أن تكون فى مجموعها وحدة » أى أن 
يجمعها غرض واحد » تام كما تحدث « بو » عن العواطف الكثيرة الى 


تتضمنها اللقصة القصيرة على أن تكون قد أثارها موقف واحد » )١(‏ : 


ونستطيع أن نستخلص من كل ذلك أن المدار فى القصة القصيرة على 
وحدة الموقف ووحدة الغرض » فإن هاتين الوحدتين تستتبعان بقية الوحدات» 
ويبدو التناقض فى منألة الزمن من حيث القول بحتمية الوحدة الزمنية مع اجتياز 
الكاتب فى القصة الشوور والسنين . فالعواطف التعددة الى يثيرها موقف 
واحد > ب الى تتسق.مع الشخصية الرئيسية » بل والهوادث 
الصغيرة |( تكون حادثاً موحداً »كل ذلك لال بوحدة العاطفة والشخصية 
وليك * » ولكن الأزمان المتعاقبة الى ت#تازها القصة كيف تتحقق معها 
وحدة الزمن ؟ 
وقد يقال إن الزمن المتفرق اعتبر زمنآً واحداً لوقوع حادث واحد فيه 
أو لدلالة موقف واحد من خلاله . ولكنا نرى أن الوحدة هنا جاءت من وحدة 
الحادث أو اموق » أما الزمن فلا معبى أو لاضروؤرة للقول.بوحدتة مع التباعد 
. دن لجر ائه » وإلا فكيف: نتصور قصة موحدة الحادث والموقف ومحختلفة 
لزمن ؟ وما الفرق بين اتحاد الزمن واختلافه ما دامت الوحدات الأخرى 
محققة ؟ وإذا كنا نحترز بوحدة الحادث مثلا من أن يكون للقصة حادثان 
فا هو ( الترز » الذى نريد أن ترز منه عندما نقول بوحدة الزمن ؟ 


ونستطيع أن نجمل خصائص القصة القصيرة فى كلمتين : الوحدة 
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والركيز » فالوحدة فى الحادث والغرضص والموقف ؛ ولعل وحدة الالطباع 
الى قال بها « بو » لمع كل الوحداث فى بزرة واحدة: والاركير يكون فى كل 
شىء » وهو أهم 0 للقصة القصيرة » وقد بولغ فى حتحيته بها هن حيث اللغة 
حتى قيل إن أية كلمة يمكن الاستغناء عنبا تمد هوا فيها ودخيلة عليها . 

ويمكن أن نتبين طبيعة القصة القصيرة دن إلقاء نظلرة على تعلورها 
من الشكل الذى كانت تكتب به للتسلية إلى شكلها الحديث : كانت فى الشكل 
الأول تعتمد على طريقة العقدة المتأزمة والحل أو المناجأة الأخيرة . وكانت 
تعتمد كذاك - من حيث المضمون ‏ على الحادث الغريب والليال البعيد » 
وأما الشكل الحديث فلم يهم بجذب القارئ عن طريق الإغراب والمفاجأة : 
بل هو يوجه العناية إلى التعبير عن حالات النفس البشرية والأحاسيس الى 
تضطرب ق نفس الإنسان وتبدو كأنها حديث عادى عما يحدث لكل إنسان 
والمضمون يحدد الشكل كنا يقواون » وطذا يأنى بناء القصة الحديثة بسيطأ يشبه 
ما وصفه أدباء العرب بالسول الممتنع »وهو دذا يخدع كثيرين من غير ذوى 
المواهب » إذ يخيل إلمهم أنهم يستطيعون كتابة مثله . 

ولعل أول من كتب القصة القصيرة فى شكلها الحديث المتكامل هوالكاتب 
الفرنسى « جى دئ موباسان » فى النصف الثانى من القرن التاسع عشنر . كتبها 
قبله كثيرون » مهم « مارك توين » و« ادجار ألان بو » الأمريكيان » ولكنهم 
ل مبتدوا إلى ما اهتدى إليه « موباسان» من أن القصة القنصيرة لاتحتاج إلى الوقائع 
الحطيرة والحيال الحارق » بل يكنى الكاتب أن يتأمل فى الوقائع العادية والأفراد 
العاديين لكى يفسر الحياة ويعبر عن خفاياها من خلال موقف أو للحظة 
من ظاتها . وكانت الواقعية الحديثة هى المذهبال لاثم لهذا المنبج » فسلك 
« موباسان» فى القصةالقصيرة مسلك ١‏ زولا » وأضرابه فى الرواية » من حيث 
الاهمام بدقائق الحياة وتفصيلا”ا م_تصويرها بطريقة واقعية . وقد كانت قصص 
١‏ موباسان» حدثا جديداً فى الأدب » كنا يقول الدكتور رشاد رشدى : 

« ولقد جاءت قصص ١‏ موباسان » مختلفة عن كل ما سبقها من قصص 


اا 


حتى إن الناس رفضوا أن يعترفوا بها فى بادئ الأمر كقصص قصيرة » ولكن 
الأيام ما لبثت أن غير تهذا الرأى فنجد أن أحد كبار النقاد يكتب بعد موت 
« موباسان » بأعوام قليلة فيقول : 
« إن القصة القصيرة هى «موباسان» ‏ و«هوباسان) هو القصة 
القصيرة ( 
« وهكذا ملهو باسان القصة القصيرة باسمه كنا يسجل المتترعون اخبراعامهم 
فسارت من بعده ءا إن الشكل الذي رمعه ها » ولا غرابة فى هذا ١‏ فالشكل الذى 
اختاره « موياسان » للقصة م يأت من باب المصادفة » وإنما جاء مطابقاً 
للأغراض التى كان يسعى إليها 0 العصر الى يمثلها . 
« فد كان من الواضح أن الواقعية الحديدة الى يدين بها « «وباسان ) 
تري الحياة تتكون من لحظات منفصلة » ولذلك فالقصة عند « موباسان » 
تصيون حدثا معياً آ لا يتم الكاتب ا قبله أو مأ بعده : وهذا هو الشكل الذى 
اتذته القصة القصيرة منذ 9 موباسان » إلى يومنا هذا . ولقد أضى هذا الشكل 
على القصة القصيرة وأكده وأبرزه حميع من أتوا بعد « موباسان » من كبار 
كتاب القصة القصيرة أمشال ٠‏ أنتون تشيكوف » و ١‏ كاترين مانسفيلد » 
و« أرنست همنجواي » و ١‏ لويجى بيراندلاو )(201:. 
وقد اشهر منبجان فق القضة القصيرة .بعد ٠‏ موياضان 8 : الأول منبج 
الكاتب الرومى 7 أنطون تشيكوف » والثانى ممبج ٠‏ سومرست هوم ) وأعتقد 
أن كلا منبما تأثر عوباسان » وإن كان قد انفرد بطريقة خاصة » وأقربهما 
إلى موباسان هو تشيكوف . وتتميز قصصه بالإيغال فى الواقعية أكثر ما فعل 
"موباساق . فقد اهم تشيكوف”بالأشخاص العاديين كالفلاحين والتجار وعمال 
المصانع وأصحابها » واعتمد يغلى الصدق فى تصوير حياتهم العادية والعمق 


ع 


النفسى فى تايارم . أما وموم ) فإنه مع تأثره بو باسان لم يعرض عن التشويق 
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بالعدة واللوالإغراب فى قص الواقع وقد كتب 0 فوم ا عن ( تشيكوف» 
فأو رد القول المشهور لتشيكوف : ١‏ إن الناس لا يذهبون إلى القطب الثمالى 
'كى يسقطوا من فوق جبال الخليد : إنما هم يذهبون إلى المكاتب ويتشاجرون 
مع زوجامم ويتناولون '<ساء الكرنب 201 وقال « هوم ) : إنه مخالف 
تشيكوف »؛ فى ذلك » فإن ذهاب الناس إلى المكاتب وتناو لم حساء الكرنب 
لايكنى لخاى قصة علهم : فلابد لتكوين قصة أن يسرقوا أو يرتكبوا خخيانة 

أو يضربوا زوجامهم . 
ولكن الذى حدث أن تشيكوف استطاع أن يكون قصصاً خالدة من 


اضطراب الناس فى الحياة العادية . 


0" 


وكاذا نأخر صدورها 


نستطيع أن نلمح المشاببة فى التطور أوالانتقال من قصة التسلية إلى الققصة 
المنديثة » بين القصة العربية والقصة الغربية » والواقع أن الذى حدث هنا 
كان ظلا لما حدث هناك » ذإن معظم الذين كتبوا القصة العربية »؛ وخاصة 
كتاب التسلية » كاذوا متأثرين أو ناقلين أو مقتبسين للقصة الغربية : وقد اهتموا 
بقصص التسلية موافقتها أمزجتهم وأمزجة القراء الى لم تكن مستعدة لتقبل 
القصة الفنية الحديثة » وعندما بدأ كتابنا الحديغون فى كتابة هذه القصة كانوا 
متأثرين كذللك بالقصة الغربية » وكان تأثر هؤلاء الحديثين أكثر عبقاً وجدية 
من تأثر سابقيهم » وكان « موباسان » الْوذج الأول الذى احتذته القصة القصيرة 
الحديثة فى مصر » ويتلوه فى ذلك « تشيكوف » ثم غيره . 
سيرى القارئ فها يأتى أن أول قصة قصيرة عربية حديثة - حسب 
استقرائنا - كتبها « محمد تيمور ) سنة ١911/‏ وجاء على أثره زملاؤه رواد 
' القصة القصيرة » وكان إنتاجهم الأول فى العشرينات من القرن العشرين 
وقبل ذلك (سنة )١1917‏ ظهرت رواية حديثة هى ١‏ زينب » لمحمد حسين 
5 يمة سؤال هام يستوقف النظر : لماذا تأخر ظهور القصة العربية الحديثة 
عندنا ؟ هذا السؤال يسلمنا إلى ظاهرة غريبة تحتاج إلى التأمل » وهى تتمثل 
فى الكتاب الذين اتصاوا بالآداب الأجنبية واطلعوا فيها على الفن القتصصى 


/ | 2 
الحديث » وظلوا عشرات السنين يترون قصصاً غربية إى اللغة لعر بية 


م٠‎ 


ويؤلفون قصصاً مصرية . ومع ذلك كله لم نظفر من أحدهم بقصة مؤ لفة تتوافر 
لما عناصر الفن القصصى اللحديث »؛ سواء فى هذا الكتاب الصحفيون الذين 
كانوا يكتبون لمجرد تسلية القراء ولكسب العيش » والكتاب الأدباء الدارسون 
أو المطلعون على الآداب الأجنبية المجيدون لاغة العربية وإحدى الاغات الأجنبية 
وقد رأينا قصصوهم ف « المحاولات الأول 0 فلم جد فيها قصة تصلح لآن تكون 
نقطة بدء للقصة الفنية المتكاملة . 

وأرى أن نقف قليلا عند كاتب شارك فى تلك امحاولات » وعتاز بأنه 
التفت - فى وقت مبكر - إلى الواقعية الحديثة » وقد سماها « الطريقة اقيقية ) 
ذلك الكاتب هه محمد لطى جمعه » رأيت له قصة طويلة عنوانما « فى وادي 
الحموم 2١0)‏ قدم لما بمقدمة طويلة جاء فيها : 

0 وليعلم القارئ الكريم أن فن الروايات منقسم إلى 5 بن القسم الأول 
سمونه ( رومانتيك ) أى الروايات الحيالية والقسم الثانى يسمونه ( ريالتيك ) 
أى روايات حقيقية » فالأول هى الى تصور البشر كما يحب أن يكونوا 
لاا هم فى الحقيقة 2 والثانية تمثل البشر كما هم بنقائصهم ومعاببهم ومخازيهم . 
وأشبر كتاب الحيال السير ولئر سكوت القصصى الإنجايزى وإسكندر ديماس 
وماكس عبرتون وغيرهم . وطريقة كتابة القصص اللخيالية هى أن يجاس الكاتب 
فى غرفته ويتخيل الحقول الحضراء والحدائق الغناء وغدران المياه والطيور 
المغردة والليالى المقمرة والأبطال الشجعان والنساء الحميلات والغزل والغرام 
والشكوى وابلفاء واللقاء » ثم يكتب قصته : وأما طريقة كتابة الروايات 
الحقيقية فهى أن يلبس الكاتب ملابسه أو يزيا بغير زيه وينجول فى الطرق 
والأزقة ويدخل المنتمعات والمحطات ويرقب حركات الئاس فى ملاعب القمار 
والحانات والحدائق العمومية ويبى طول ليلته هائماً فى بلطرق يدرس الأخلاق 
والطبائع والعادات وهو فيا بين تلك الأشياء يقدر ما يراه ويسمعه ويدرسه » 
ثم يجحلس ويكتب قصته ويسبلك فيها كل ما رآه وسمعه . 
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« وكل الكتاب فى أوائل القرن التاسع عشر وما قبله كانوا يمياون الطريقة ا 

الحيالية لسهولها ورواج رواياتها وينفرون من الطريقة الثانية لصعوبتها ونفور : 
القراء منها » ومثل نفور القراء من الروايات الحقيقية مثل القببح يقف أمام 
المرآة ويرى قبح وجهه فيكذب المرآة ويطلب غيرها تريه نفسه حميلا . وكا 
أول من هدم أساس اللخيال وشاد صروح الروايات الحقيقية الكاتب القصطى 
الفرنسوى القبين ( هوثورذى بازاك ) الذى. والد.ق أواشر القرن الثامن ععر' 
ومات فى أوائل القرن التاسع عشر » وهو أول من بدأ بكتابة قصصه على 
الطريقة الحقيقية وأول من بدأ بتحليل أخلاق البشر وقاوبهم تحليلا نفسياً . 
وكل ما كان يأخذه عليه أعداؤه هو تصريحه تصريحاً بخدش وجه الحياء » 
ولكن بلزاك لم يعبأ مم ول يرغب أن يجر الذيل على الخازى » بل أراد 
أن يكشف أمرها ليراها الناس بأعينهم لعلهم يرجعون عن غيهم . وقد كتب 
عدداً من القصص وحمعها تحت عنوان ( الكوميدية الإنسانية) أى رواية 
الإنسانية اللمية , ” 

« وقد سار على خطوات ( بازاك) تلميذه ( إميل زولا) الكاتب 
الفرنسوى الشبير الذى انتقد ( لويس أولباك ) كتابه المسمى ( تريزا راكن ) 
بقوله إنه كتاب نتن لأن كاتبه صرح فيه بما يحب كانه ) 200 , 

وقال اطق جمعة بعد ذلك إنه رغب فى أن يكتب قصة يري الناس فيها 
معاييوم فيصلحونما ولا يريد أن يغشهم بتصوير الناس فى صور خميلة ولكاها 
مخالفة الحقيقة » وذلك طبقاً لمذهب بلزاك وزولا » وعرض الموضوع الذى 
تتناوله القصة وشرحه فى عشرين صفحة » وهو سقوط الرجل وامرأة : 

« الرجل الساقط الذي أساء تإليه الهيئة الاجماعية() وجنى عليه أبوه . 
الخ والرأة المسكية المتغر ة المهاثة الظالمة المظلومة التى أجبر ها الفقر وألزمتها 


35 بر فى وادى الهموم » لحمد للى جمعة - صن 4 و 8 85 ". 
وع2 يقصد الجتمع » وقد أطلق عليههيكل كلمة م الممعية » فى قصة « زيفب © . 
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الفاقة فباعت عرضها لتأكل بثمنه رغيف خبز باس وعرض للبحث موضوع 
سقوط اأر 3 ومن المسئول عنه » ونقل اله من حخيفة « ابلدوائب المصرية » 
وأشار إلى تقرير « اللورد كرومر» عن الرقيق الأييض » ومقال لفرح أنطون 
وسط ف مو ضوع رواية « البعث » لتولستوى » واستنتج كة راي 
تولستوى . الخ » ثم بسط رأيه فى الموضوع . وبعد أن شرح ١‏ القاعدة » 
شرع فى «١‏ 3 ) فكتب القصة كتابة تدلنا على أن الاطلاع على الأدب 
ومذاهبه شىء آخر غير كتابة الأدب نفسه » كتبها كتابة ( تعليمية ؛ كل همه 
فيها أن يعبر عن آزائه وأفكاره » فراح يسرد الحوادث سردا متلاحقاً لا تكاد 
ترى مشبسداً مصوراً أو تفصيلات ميزة » ووصث. الشخصيات. وصفا 
خارجياً . قدم كلا منها دفعة واحدة بالوصف لا من خلال الحركة والتجسيم 
وقسم القصة كوضوعات لكل منها عنوان . وق القصة خطب عن الفضيلة 
والرذيلة وجناية الطيئة الاجِّاعية على الأفراد .'. إلى آخر مالا نريد الإطالة 
فيه . ويبدو لى أن لطى حمعة لما قرأ رواية تولستوى «البعث» أراد أن 
عصرها بقصة « قف وادى الحموم » فاقتبس الحادث والموضوع » ولكنه ل يبتك 
إلى سر المعابكة الفنية . ٠‏ 
ونعود إلى سؤالنا : لماذا لى يكتب أولئاك الكتاب القصة الحديثة حسب 
أصولها الغربية مع اتصاهم با ووقوفهم عليها ؟ 
هل كانت تنقصهمالموهبة ؟ لاأظن ذلك ٠‏ فإن جدهم وعناءهم ق تأليقه 
ما ألفوه يدل على أنهم كاذوا مدفوعين بمزاج قصصى لا يكون إلا من الموهبة 
المتحفزة » ونستطيع أن نرى فى مثل قصص المويلحى ولطى حمعة وغيرهما 
نتائئج هدّة الموهبة وإن لم يقدر لها امام الفى على النحو الغربى الحديث . 
هل كان ذلك لأنه لم تكن هناك حركة نقدية توجههم وتبصرهم 
بما فى كتاباتهم من نقص ؟ يدفع هذا أيضاً أن هيكل وتيمور وطاهر لاشين » 
نل رافق اكيم و ابيب نيول كبوا اهم قبل أن يعبى نقادنا بالإنتاج 
القصصى ويكتبوا عنه كتابة جادة بصيرة . 


؟لم 


هل كان ذلك لأن القراء المعاصرين لم يكونوا على استعداد لتلى الفن 
الحديث ؟ قد يكون هذا » وقد كان فعلا » ما دفع كتاب التسلية والترفيه ١‏ 
إلى نفل قصص المغامرات والإثارات وتأليف قصص على غرارها أ 
فلقيت مثرحماتهم ومؤلفاتهم ووراحة كيرا والتشارا ,واسعا » " آنا الأدباء 
الحادون الذين كانت تؤرقهم الأفكار والمشاعر وتستحتهم على التعبير فإنلم 
تعبير لم يلتفتوا إلى المطالب التافهة من حماهير القراء » وإن كان من الواجب 
أن نشير إن التجاوب بيهم وبين قراتهم فى الأساليب العربية المأثورة الى 
يعيل إليباكثير من القراء » حتى نهم كانوا يتلقون كتاباتهم القصصية على أنما 
« أدب » لا قصص وفكاهات. . حسب المفهوم فى ذلك الزمان . 


والفرض الأخير الذى نتمسك به » إذ لا نجد له رداً » بل على العكس 
نرى ما يعززه »هو أن أولئلك الكتا بكانوا مشدودين إلى الأدب العرلى شداً 
وثيقاً » فكانوا يشعرون بأصالة عربية يأبون أن يفرطوا فيها . وثما يدلنا على 
' ذلك موقئ محمد المويلحى من الشاعر أحمد شوق » إذ أنكر عليه قوله إنه 
مانن التجديد بتأثير اطلاعه على الأدب الغربى » وقال له : « ماعلى الشاعر' 
المجدد من أمثالاك إلا أن يتصفح دواوين القدماء » فيجد فيها لانى الغرب ضالته 
الى ينشدها )2100 . 


ونستطيع أن نستخلصآمن هذا وغيره أن أولئك الكتاب كانوا يرمون 
إلى تطوير فن القصة العربى » وأهم ركائزهم فى هذا الاتجاه. فن المقامة » 
كنا حدث فىتطوير الشعر » و لذللك لم يندفعوا إلى أخذ الشكل الغرلى بحذافيره . 

ورأينا بعد ذلك هذا التيار ينقطع أولا بظهور رواية « زينب » وثاني 
بظهور القصص القصيرة الحديثة على يد روادها » وقامت هذه القصص 
الحديثة على أخذ الشكل الغربى وإفراغ المضمون القوى فيه . 


. سبق حديث ذلك فى الكلام على المؤيلحئ‎ )١( 
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ويكاد الدارسون يجمعون على ذلك » وأقول « يكاد » لأن باحثاً جادا » 
هو الأستاذ فاروق +ورشيد عرض فكتابه « فن الرواية العربية ) لهذه القضية 
وهو بصدد الحديث عن القصة عند العرب » فقال : « إن الإفاع الرراق 
العربى المعاصر يصل إلى درجة من الأصالة تجعل من المذهل حقاً أن يكون 
هذا الفن وليد عشرات من السنين » كنا تجعل من المتعذر على التفكير العلمى 
أن يقبل ما يردده الكثيرون من أن هذا الفن مستحدث فى أدينا العربى لاجذور 
له » نقلناه مع ما نقانا من صور الحضارة الغرية وقلدنام. اكين ما تقلنا 2 
ثم بدأنا ننتجمن هذا ألواناً متفردة من هذا الفن الحديد على أدبنا 2١0‏ إلى أن 
قال : 0 والعجيب حقاً أن يسام الدارسون بأن فن الرواية والقصة فن مستحدث 
نقلته إلينا الترحمة والاتصال بالآداب الأخرى » (5) وقد اهم بإثبات ١‏ أن 
أدينا يقراقا ل بعل هذا اللون الحروى من الإنتاج الفنى » ولم يتخلف عن 
غيره من الاداب فى الإضافة إلى اللّراث الإنسانى بما يغنيه ويثريه » 29 : 


والقضية الأخيرة لاشك فيها » وقد بدأنا هذا الكتاب بما يشير إليبا 
ويعززها غير أن الواقع التاريخى بالنسبة إلى الإنتاج القصصى الحديث ينطق 
بعكس ما ذهب إليه فاروق خورشيد . وسارى فى الدراسة الآتية مجموعات 
القصص القصيرة وما كتب لها من مقدمات ,أن كتاب القصة ينبجون النمهج 
الغربى الخالص » و ع ن فى كتاباهم بأنهم يأحذو ذشكل' القصة الأوربية 
لينشئوا على غراره أدبا قومياً . ولم نر أحداً منهم يقلت إلى ثبي » من فليم 
القصص العربية » وكثير مهم لم يدرس الأدب العرلى” "وحتى الذين أللوا بهذا 
الأدب كان أكثر م لاعلم له بالقصة العربية فى عصورها الماضية لإهماها 
فى الدراسة التقليدية . 

. كتاب « فن الرواية العربية » - ص8‎ ) ١( 

. 1١9 المصدر السابق خا ص‎ )١( 


م المصدر السابق - ص ١8‏ . 


ولس عجياً أن يكون ما بلغناه فى القصص من الأصالة والإجادة 
وليد عشرات السنين - وهى عندنا تزيد على #سين سنة - فهى ليست بالزمن 
القليل الذى لا يكفل هذا النضج القصصى الملحوظ » ففن القصة - عفهومه 
ومقوماته الحديثة -- بلغ أقصى ما وصل إلبه من النضج فى الغرب ف ,أقل 
من هذه الفترة منذ نشأته . 

والمسألة فى رأنى ليست مسألة قومية يعقدار ما هى حقيقة تاريخية » 
ولا يضير نا فى ف أن تأخذ ونعطى » فإن أخذنا الآن عن الغرب فقد أخذوا 
عنا ىعصور ماضية إذ نقلوا عنا قصص ألف ليلة وليلة » فترجموها من اللغة 
العربية إلى لغاهم وحاكوها فى قصصهم وتأثروا مخيلها فما أتتجوه . 

والسؤال الأخير فى هذا الموضوع : هل كان من الخير ما حدث أو كان 
خيراً منه أن يستمر التطور العرنى فى فن القصة ؟ إن اللتواب عن هذا السكال 
يتوقف على المقارنة ين شين 1 روجة لحيها ...وهو القن المتطووب 
إلى آخر المدئى - عن الأصول العربية » ولهذا أعتقد أن السوكال سيظل بلا 


جواب إلى أن بحدث رجوع من جديكد .. ولا أظن أن يحدث رجوع . 


كانت الثورة الوطنية سنة ١919‏ نتيجة لعوامل ومثيرات ممتدة فى الزمن 
السابق لها » وكذللك كانت الثورة الفكرية . 


رأينا الثورة الفكرية تنبت بذرتما فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
تتمثل فى قصص عبد الله نديم » والمويلحى والمنفلوطى وغيرهم . 


وتمتد الثورة الفكرية فى أوائل القرن العشرين » وتأخذ طريقها فى ألوان 
مختلفة وطنية واجماعية واقتصادية . من معالمها لطى السيد فى ١‏ الخريدة » 
ووو ل اسع لسو و نين 
الحديدة ) وإنشاء الخامعة المصرية الأهلية » وتأسيس بنك مصر . . الخ . . 


ونرى ف العقد الثانى والثالث من القرن العشرين شباناً بتقودون حركة 
الثورة الفكرية على صفحات جرائد ومجلات أدبية » مثل السفور والفجر 
والسياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى . من أولئلك الشباب عبد الحميد حمدى 
صاحب السفور » وأحمد خيرى سعيد صاحب الفجر » ومحمد حسين هيكل 
رئيس تحرير السياسة والسياسة الأسبوعية وكان يكتب قبلها ف السفور وغيرها» 
ومنهم منصورفهمى ومحمود عزنى ومصطى عبدالرازق وأخوه علىعبد الرازق 
وإبراهيم المصرى ومحمد تيمور وطه حسين وأحمد حسن الزيات وأحمد 
ضيف ومحمود تيمور وحسن مود وتحمد السباعى وعباس 0 العقاد 
وإبراهيم عبد القادر المازنى وسلامة موسى . 

لام 


كانوا يكتبون فى الأدب والفنون الأخرى وى مختلف نواحى الحيأة » 
وكانوا حميعاً ‏ من ذكروا وأمثالهم - يدعون إلى التجديد ويثورون على 
أوضاع وعادات قديمة غير صا حة للبقاء » دعوا إلى تعليم المرأة وسفورها » 
وإلى لغة عربية عصرية »وإلى توحيد الزى ٠»‏ وكان منقضاياه أوحوادثه استبدال 
طلبة دار العلوم البدلة والطربوش بالحبة والقفطان والعمامة » وقد أخذ هذا 
الحادث مستوى فكرياً فى المناقشة باعتبار دلالته الحضارية . وكذلك كانت 
الثورة على الطربوش وهل هو زى قو يجب الاحتفاظ به أو لاء وهل يصح 
استبدال القبعة به ؟ وأثيرت قضية إصلاح الأزهر وتغيير طريقة الدراسة فيه . 
وكانت تتخلل ذلك منازعات دينية من حيث مطابقة الدعوة الحديدة للإسلام 
أو خروجها عنه » ومن ثم التصقت بمة الإلحاد بكثير من الكتاب . 


ولعل أبرز قضية أثيرت هى السفور والحجات » فقد احتذ النقاش 
فيها وامتد على رقعة طويلة من الزمن ومن صفحات الصحف . وكانت 
جريدة « السفور » تقوم دعونها الأساسية على الدعوة إلى السفور » ولذا تميت 
باسمه » واستمرت ١‏ السفور » تقود الفكر الحديد فى كلالنواحى نو عشر 
سنين من سنة ه91١‏ إلى سنة 1١9784‏ © ورفعت الراية بعد احتجابها جريدة 
« الفجر » وكانت مدة صدورها قصيرة ( من سنة ١978‏ إلى سنة )1١951/‏ 
إلا أن فترتها كانت خصبة » وكان المجال فيبا مقصوراً على الطليعة المجددة » 
على عكس السفور الى كانث تفسح للمخالفين فى الرأى » ثم امتدت حركة 
التجديد السياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى . 


يقد فرعت السطور أراقل التسنسين التغبيرنة اللصرية 3 مغانت تقهز 
أ عال نما + بفقذ نشيرت لمفظ روادها كير جانب من قصصوم وي 
القصص المرحمة ؛ أما السياسة الأسبوعية فقد. اهتمت بالقصص المرحمة 
أكثر من المؤلفة :موعن ايلاع اللمرويك بالنوسية ..وكانت الصسك الزربية > 
وخاصة السياسة والبلاغ » تنشر هذه القصص ف أوقات متباعدة . 
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وكانت كلمة « المدرسة الحديثة » تطلق إطلاقا عاماً » وإطلاقاً خاصاً » 
يقضذ مر العام كل كتاب الطليعة الذين يثورون على القديم ويدعون إلىالتجديد 
0 يصاحب الثورة على القديم بعض الشطط ؛ من حيث الدين » ومن حيث 
الآدب واللغة ؛ ومن حيث القيم الحضارية على وجه عام » إذ لم يل الميدان 
و التحمسين للمدنية الغريية الدين الوا يأ مصر عب أذ تكون قطة مرق 
أوربا . 
وكان الإطلاق اللخاص لكلمة ١‏ المدرسة الحديثة » يقصرها على حماعة 
بعينها » يشير إليها أحمد خيرى سعيد فى مقال يجريدة « الفجر » )١0‏ عنوانه 
« شروع فى “رضة » وذلك بةوله فيه بعد مقدمة عن تقدم الحياة العقاية 
والشعورية بمصر فى السنوات العشر الأخيرة ( من 1918- ١97580‏ تقرياً): 
« . . . فللآداب أنصار جد انشطروا بحكم نزعات تفكير هم وظروف 
تهذيبيم وتاثيرات الوسط إلى مدارس متحدة الغاية مخْتلفة الوسائل » فهناك 
مدرسة لطى السيد ومنصور فهمى وهيكل وطه حسين وعزبى وأحمد ضيف 
' ومصطى عبد الرازق » وهناك مدرسة المازنى وعبد الرحمن شكرى وعباس 
حافظ ومحمد السباعى وعباس العقاد وعلى أدهم وعبد الرحمن صدق » وهناك 
مدرستنا الحديثة التى اتخذت هذه الحريدة ‏ الفجر » لسان حالما » وأعضاؤها 
كثيرون » وتمتاز هذه المدرسة بالعناية بالعلوم الحديثة والفنون الحميلة اهامها 
بالاداب ٠‏ وجميع هذه المدارس متحدة ضد القديم وضد الحديد الفاسد ) . 
وهذه المدرسة الحديثة - بالمبى الخاص - هى البى ميضت بالعبمه 
الأكبر فى نشأة القصة القصيرة ء كتابة لما ودعوة إليها » وإن كانوا فى الدعوة 
يطلقون الكلام على : إيحاد فن قصصى قوب » . 
والأعضاء الكثيرون الذين يشير إليهم أحمد خيرى سعيد » يذكر منهم 
ا بحى سق فى كتاب ١‏ فخر القصة المصرية » : الدكتور حسين فوزى »© 
ا 


ا ٠١ )١(‏ مارس سنة 191798 . 
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ومحمود طاهر لاشين » وإبراهيم المصرى » وحدن تحمود ؛ والمرحوم محمود 
عرى + وبيب زحلاوى 2 وعدثنا ممى حى عن أصل هذه اللتماعة بأنها 
نشأت نين بذدى مك تيموو ٠‏ وكالت ممع فى قصر صغير يطل على شريط 
سكة حديد جلواة بالزيرة + هو قر ]ل ::رشيد أصبان بدك تتدون + وكان 
من أعضائها شاب غى امه محمد رشيد : والذكتور حسين فوزى : إلى أن 
يقول : « وقد وجدت هذه ابكماءة الصغيرة غذاءها فى صعيفة أدبية أسبوعية 
أصدرها سئة 19110 المرحوم عبد الحميد حمدى يامم ( السفور ) (1) ولا أدرى 
لماذا لا أجد لها ذكراً كثيراً فى البحوث الأدبية الى تكتب اليوم مع أنها هى 
الى نشرت أوائل إنتاج هيكل وطه حسين وأحمد ضيف ومنصور فهمى 
والشيخ مصطق عبد الرازق وأحيه على عبد الرازق . وكانت تدعو السفور 
إلى اعتناق المذاهب الأوربية فى الأدب والتاريخ وإلى التحرر من التقليد ويحاولة 
أ البحث عن أدب مصرى صميم وتطوير الأساوب إلى ما يوافق مقتضيات , 

العصر ؛ وتؤجيه الأنظار إلى دراسة أدباء مصر وشعرائها مثل المباء زهير)(». 

ويستمر الأستاذ يحبى حنى فى الحديث عن المدرسة الحديئة حتى يصل 
إلى تطورها بعد ثورة سنة 1و١‏ فيقول : «... فى أحضان هذه الثورة 
نشأت موسيى سيد درويش » ونشأ أدب المدرسة الحديثة . . وكلاهما منبعثان 
عن حاجة ملحة لإيجاد فن شعبى صادق الإحساس .. إلى أدب واقعى » متحرر 
من التقليد واقتباس الأعيلة من الغير  ..‏ للنلغ طردق القورة ندبوة الأعيات 
من القصر » نزلوا إلى الشارع واتذوا مكانهم فى قهوة - أصبحت تعرف 
من باب التندر باسم قهوة الفن - مواجهة لمسرح رمسيس »297 . 

وكان يحبى حى نفسه من أعضاء هذه المدرسة . ويسترعى انتباهنا ورود 
اسم المرحوم. ٠‏ محدود عزى » 'ضمن أعضاء المدرسة الحديثة + ولم تتناوله 


40 علوت السقور مله 3ف لاضنة لالوا. 
ميم بر فجر القصة المصرية » - ص 4لا و هلا. 
(") المصدر السابق - ص "لا . 


0 





الفصول الا تية بالدراسة فى هذا الكتاب : لأأن إنتاجه دون مستوى إنتاج 
المدرسة الحديثة » وقصصه تشبه قصص التسلية وا محاولات الأولى . وقد عرفت 
من بعض زملائه أنه كان من «١‏ أولاد الذوات » المشغوفين بالأدب كان 
يكتب بجريدة السفور مقالات وقصصا ٠‏ أول قصة رأيها له كانت فى السفور 

١191 5/0//9(‏ ) بعنوان ( الإخوان ) .وهى من نوع اي ع 
الحوادث الغريبة » ينتقل الكاتب من إحداها إلى أخترى .+ امرأة على فراش 
الموت تعبرف اولدها بأنها اذك زورجها ب والده . وتكانت تتيجة اللطية 
بنت + وتموت الأم » ويبحث الابن عن الأخخت حبى يجدها ويأقى بها فتعيش 
معه ء ثم يحب ابنة مه ويخطبها » فتغار الأخحت منها » وتحاول قتلها » ثم تنتخر. 
ليس فى القصة ما يسلكها فى عداد القصة القصيرة الفنية» وجوها أشبه بالحو 
الغربى ؛ مما يرجح اقتباسها من رواية غربية. . وسائر ماكتبه من هذا القبيل . 


وفى عدد من السفور )١(‏ نرى له قصة عنوانما « فى الطريق » كتب عليها 
هذا المامش : « من نوع ( ما تراه العيون ) (1) وغحمد بل تيمور فضل السابق 
فيه ) يحاول فيها أن ينيج اليج الواقعى دون توفيق » ويعتمد فيها على المفاجأة 
المفرقعة ف النباية .. .. فهى -حكاية شاب بأنيق يتابع السيدات فى الطريق » سار 
ماي ا ع ااا رحو ا 
الغداء » ولم تكن إلا ابئة عمه . 

ونرى كذلك ضمن أسماء المدرسة الحديثة أمم « حبيب الزحلاوى ( 
وهو كاتب عرف فيا بعد بكتابته القصصية والنقدية ولا يزال يكتب حتى 
اليوم . ولم أجد له كتابة قبل سنة 1917*٠‏ © ويظهر أن انضمامه إلى المدرسة 
الحديثة كان متأخراً من حيث الزمن + وقد استمرت اجماعات أولءاك الأصدقاء 
ف « قهوة الفن » إلى مأ بعد سنة 1880. 





)250 : أبريل سنة م918١ ٠.‏ 
(؟) قصص محمد تيور كا سوأق 
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الذورة الادبية 


كانت الثورة الأدبية وجهاآ من وجوه الثورة الفكرية العامة . وتتبين 
ملامح الثورة الأدبية م خلال العبيارات الى رددها روادها وكتاما من مثل ١‏ 
« إيجاد أدب قو » و ١‏ الثورة على القديم واخديد الفاسد » و « يحب أن يكون 
لمصر أدبها الأصيل » و ؛ إيجاد فن شعبى صادق الإحساس » . . الخ . 
وأضيف إلى ما فى الفصل السابق من فقرات لأحمد خيرى سعيد ويحجى 
حى » بعض ماكلتب فى هذا الصددكى نتبين منه معالم هذه الثورة : 
كيب إبراهم المصرى ق « الفجر ) )١(‏ مقالا بعنوان « <ول التأليف 
القصصى » دعا فيه إلى الثقافة العلمية الأوربية » ثم قال : 
« أنا لا أريد بذلك طرح الآدب العربى جانباً وعدم استؤاره » بل كل 
م أود من الأدب الحديث أن يستغل الأذب العربى لفظاً لا معبى - أن يمتلك 
عنانه مينى لا جوهراً ‏ ألا يؤمن بصلاحيته لذا الزمن وألا يدين بأساليبه 
العتيقة فى التعبير عن مختلف الازاء والعواطف . يجب أن تمدنا مخلفات الذهن. 
العربى بفضيلة الصياغة اللغوية والإمتاع الإنشاى لا غير » حى نستطيع أن 
نصب فيها الحديد من الأدب الفرنجى القائم على الصدق الإنسانى ) . 
وكتب محمود تيمور فى مقدمة مجموعة ( الشيخ سيد العبيط 4 
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وو 


قيست بأدبيات الأثم الإفرنحية . وكان كتابنا حبى العهد الأخير من شعراء 
ونائرين مقلدين أكثّر منهم مبتكرين فكانوا يسيرون على نظم السلف فى الاداء 
والأفكار والأوصاف فام يأتوا بشىء جديد بل أشاعوا شخصياتمهم وأفنوها 
بتهالكهم على القديم فحسب . لذلاك لم تجحد من كتابنا من قدم لنا رواية قصصية 
أو أخرى تمثيلية أو أقصوصة عصرية » بل كان همهم الوحيد أن يجيدوا فن 
التراسل على نمط الهمذانى والحريرى أو نظم القصائد باكين على الأطلال 
وهائمين بحب هند ودعد وواصفين النوق والرمال ثم وادحيق أو .عاجين . 
وربما وصف الشاعر العصرى المهند والسمهرى وصاح بملء فيه صياح أبطال 
الحماسة القدماء وهو لم ير السيف فى حياته إلا معلقاً فى رداء الشرطى ») . 

وقال سلامة موسى فى محاضرة ألقاها بالجامعة الأمريكية ونشرت ى 
السياسة الأسبوعية » ١ : 2١0‏ إن أول واجبات الأديب فى مصر أن يخدم أدبه 
أو فنه امجتمع بأن يدعو إلى الإصلاح الاقتصادى ذريعة إلى الإصلاح الاجماعى 
وهذا الإصلاح ينحصر فق شيئين : 

. رفع المقام الاقتصادى للمرأة والعامل‎ )١( 

(؟) نقل البلاد من الطور الزراعى إلى الطور الصناعى . وكلنا يقول 
إن الأدب هو صورة الحياة أو نقدها أو التساى بها » فإذا كان هذا صحيحاً 
فلا تجديد فى الأدب إلا بتجديد فى هذه الحياة ) . 

وقال توفيق ميخائيل تويج فى محاضرة ألقاها يجمعية الشبان المسيحيين 
نشرت ف السياسة الأسبوعية( : « فلأنصار التجديد فى الأدب رأى ينحصر 
فى الدعوة إلى السهولة فى التعبير وخلو الكلام من المحسئات الى تضحى من 
أجلها المعانى ومن الكلمات الغريبة يعمد إليها الكتاب فيشغاون القارئ بها 
عما كتبوا من تافه القول » إذ أنه أجدى على الأدب وخير للأديب أن يقصد 
إلى الفائدة لا إلى التباهى بالمقدرة ) . 





(1) * أبريل سنة 9؟91١1.‏ 
)١(‏ 56 مايو سنة 1919 . 
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حل عسسى عبيد وأو م شبجائه - ف مقدمات مجموعاتهم كا سيأق - 
على الكتاب الرومانسيين الذين يبعدون مخياهم الغربب عن الو اقم » وعلى 
المرحمين الذين يختارون القصص الثيرة من أدب الغرب وه الذين يعنههم 
شحاته عبيد فى مقدمة مجموعته « درس موئلم ») بقوله : 

هورابفا ين الأكرين روايات مبنية فى الحواء خارقة للطبيعة منافية للعقل 
تعمد واضعوها حشو الهوادث تلو الهوادث » والمفاجآت بعد المفاجآت » 
والتقلب بين الفزع والاطمئنان » والإنكار والانتصار : رغبة فى اسيّالة 


جمهور القراء واستدرار الكسب المادى 2 


ويشير عسى عبيد فى مقدمة مجموعته : « إحسان هام ) إل دعوة 
أخرى كان مالا الخامعة وكان لها صدى فى الخركة الأدبية العامة : « وقد جاء 
الدكتور أحد ضيف أستاذ الآداب العربية بابخامعة المصرية فى كتابه ( مقدمة 
فى بلاغة العرب ) مؤيداً لنا فى نظريتنا » إذ قال بوجوب إيجاد آداب عربية 
مصبوغة بصبغة مصرية ٠‏ ولاشك أن كتابه هذا سيخلق عهداً جديداً فى عام 
الأدب المصرى الحديث ويخط طريقاً جديداً للأدباء » . 


وكتاب الذكتور ضيف المشار إليه اسمه « مقدمة لدراسة بلاغة العرب » 
وقد ظهر سنة 1917١‏ وهو مجموعة محاضرات ألقاها على طلبة الخامعة > 
وفيبا يقول : 

( اللغة العربية لغتنا » لأنها لغة الكتابة والتأليف ولأنبا تستوعب لغة 
التفاهم بيننا . والآداب العربية آدابنا من حيث أنها أصل معلوماتنا » ومتبع 
معارفنا ومواهينا العقلية » بل هى كل ما نعرفه من الخركة الفكرية الى أحدتما" 

الإنسان وأنتجها العقول والقرائح . ولكنا نريد. أن تكون لنا داب مصرية 
نمثل حالتنا الاجماعية وحركاتنا الفكرية والعضر الذى نعيش فيه ؛ تمثل الزارع, 
فى حقله والتاجر فى حانوته والأمير فى قصره » والعالم بين تلاميذه وكتبه » 
والشيخ فى أهله والعابد فى مسجده وصومعته » والشباب فى ونه وغرامه » 


هه 


أى7نريد أن تكون لنا شخصية فى آدابنا » ولا نريد بذلك أن بجر اللغة 
العربية وآدابها لأننا إن فعلنا ذلك أصبحنا بلا لغة ولا أدب إق لا يمكن أن نصل 
إلى ذلك بدون أن نرجع إلى اللغة العربية وآدابها بحيث تكون قاموساً لنا وموذجاً 
لبلاغتنا » وإماماً نبتدى به فى الصناعة الأدبية » وعلى الحملة تكون آدابنا 
عربية مصبوغة بصبغة مصرية .. من هذه الوجهة يحب أن نتعصب الغة العربية 
! وآتدابها كنا يتعصب الآريون الآن لاغة اللاتينية واليوناية لآنها أصل معارفهم 

ومستودع سر مدنيتهم » ولا ينكر إنسان عليئا ذلك » لأن إنساناً لا يمكنه 
إنكار أثر المدنية العربية ف العالم الإسلائى » ونعود فنقول إن كل ما نرجوه 
هو أن تكون لنا آداب مصرية عربية مصرية فى موضوعاما ومعلوماهما عربية 
فى لغمما وبلاغما وأبباليسا )00 

وما يذكر أن الدكتور ضيف أراد أن يطلق كلمة « البلاغة » على المفهوم 
الفنى لكلمة « الأدب » بدلا من هذه الكلمة . وقد تابعه فى هذا بعض الكتاب 
منهم محمود تيمور كما نرى فى أول النص السابق «كانت بلاغتنا العربية .. الخ ) 

: ولكن هذه التسمية لم تلق رواجاً بعد ذلك . 

وهذه النصوص بعض من كتابات ثورية فى الأدب كثيرة » وكتاب 
وثورة الأدب 2270 ليكل معروف » وكذلك دورة العماد والمازنى وشكرى 
على المدرسة القديمة فى الشعر »© وثورة الدكتور ضيف وطه حسين على المبج 
القديم فى تاريخ الأدب العرلى . 

ونستطيع أن نستخلص مما سبق وجهى الصورة هذه الثورة الأدبية : 
الوجه الأول الذى تدءو إليه وتريد أن تثبته » والوجه الذى تثور عليه وترى 
إلى القضاء عليه  .‏ : 

أما الوجه الأول فيتلخص ف ١‏ إبجاد أدب قو ينبئق من البيئة ويعبر 





)١ (‏ « مقدمة لدراسة بلاغة العرب » اص هو 5". 


85 ) هن سنة: "او 1 .ورغى بجموعةامقالات قرت بالصعف :وسظلهاافى المدرينات . 
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عمها يأصالة وصدق ( 
الحديثة ». 


وكذالك « دواسة تاريخ الأدت العربى طبقاً المناهج 


واما الوجه الثانى فهو مشاومة ها ياى ُ 


١ 


التقعر ى اللغة ومحاكاة الأقدمين فى الألفاظ والأساليب وف المعانى 
والأخيلة 3 

المبج القديم فى دراسة الأدب العربى . 

القصص الممرجمة عن اللغات الأجنيية الى تختار من. قصص 
المغامرات والمفاجات بقصد 0 اسمالة جمهور القراء واستدرار 
الكسب المادى .» 

- القصص المؤلفة على غرار المعرحمات والموغلة فى النواحى العاطفية 
( الرومانسية ) وقك نال المنفاوطى من الهجوم ىه ذا الصدد 


/ا5 
مسا القصدة القصيرة 


تتمثل الثورة الاجماعية فى أمرين : 
الأول - الثورة على الغنى الفاحش والعطف على الفقراء » ومما يجدر 
الالتفات إليه أن هذه الحركة لم تأخذ الطابع الاشتراكى إلا فى كلمات قليلة 
ةوه كا سبق فى كلام سلامه موسى من مثل قوله ١:‏ رفع المقام الاقتصادى 
للمرأة والعامل ونقل البلاد من الطور الزراعى إلى الصناعى » . 
وفها عدا ذلك » وف القصص نفسها » نجد الأمر امتداداً لكلام 
المنفلوطى من بحيث حملته على الأغنياء » وترقيق القلوب على الفقراء . ومن 
غريب هذا الأمر أن الأخوين التيمورين كانا ‏ وهما من الطبقة الغنية ‏ 
فى مقدمة كتاب القصة الذين تناولوا هذا الموضوع » وأكارهم تصويراً وتبشيعاً 
لمشع الأغنياء واحتياج الفقراء » على نحو ما سترى فى الدراسات التالية . 
وقد قامت فى تلك الفئرة » وى سنة ١1194‏ بالذات » حملة صحفية 
وأدبية شاملة على 'الأغنياء تدعوهم إلى التبرعات للأعمال الميرية » كتب 
فيها كثير من الكتاب » وقيلت. فيها قصائد كثيرة . وممن كتب فيها « محمد 
أبو شادى بك » الذى قال فى مقال بجريدة ( الأفكار» (1) تحت عنوان الأحياء 
والأموات ؛ بعد أن صور جشع الأغنياء وامتناعهم عن مد يد المعوثة إلى 
الفقراء » قال عن الأغنياء : ١‏ دؤلاء يجب أن يلاموا على مسلكهم وينبهوا 
من غفاتهم » فإن لم ينتبهوا بالإشارة .أو العبارة كان'الزجر والتقريع لم أعظم 
علاج »). 


. 1١90189 14مايو سنة‎ )١( 
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وكثية حرر ( اللطائئف المصورة ( 540 بك * 


١‏ فى العالم الآن حركة كبيرة غير معتادة » لم تكن الحرب فى الواقع 
سبيها الأصلى ؛ ولكنبا تطورت فى كل بلد وصقع باختلاف الأثم الى قا 
بها والأفراد الذين تولوا زعاستها » ونعبى بها قيام الفقراء على الأغنياء » إلى أن 
قال : و هذه المسألة الاجماعية فى نظرنا أهم المسائل الحيوية لهذا القطر المصرى 
ولشقيقه القطر السورى أيضاً . إن الأغنياء فى مصر وسوريا يضنون بالمال اللازم 
لإصلاح أحوال الوطن الاجماعية . . الخ ) . 


وأعقب هذه الحملة دعوات إلى إنشاء مؤسسات خيرية © منها إنشاء 
ملجأ الخرية للأيتام » وأقيمت محافل لتعزيز هذه الاعوات ألقيت تيا ندال 
لشوق وحافظ ومطر ان.وخطبة للا نسة وى 2 . 

الغرض الثانى للثورة الاجماعية يتمثل فى العلاقات الاجماعية وخاصة 
علاقة الرجل بالمرأة » وكذلك ما يسود اهتمع من فساد '» وما يتفشى فيه 
من ظلم . | 
وسئرى فى القصص نقداً لاذعاً لظام الحكام وكبار الموظفين واستغلال 
نفوذهم وو وظائفهم فى الإثراء . 

ومن الموضوعات الاجماعية الى تناولها القتصص بالنقد 50 مفاسد | 
الشبان من الأغنياء والموظفين وخداعهم الفتيات وجريهم وراءهن فى الشوارع 
والظرقات : والمفاجأة أحياناً بأن إحدى الفتيات زوجة أو قريبة للمطارد لها 
أو لضديق له يسلك مسلكه . ومنها الزواج بدون حب وإرغام البنت .على 


ع 


الزواج : عن لا تريك»وقسوة الآباء فى ذلك » ؤقسومهم أحياناً مع الأبناء كذلك . 


ٍ ونجد صوراً كثيرة للرجل!ا زوج الذى يحبس زوجته ويظن أنه ضمن 
صياتها » ويحيا مع ذلك”"حياة خارجية مع عشيقاته وأصدقائه فى مجالس الحمر 


(1) 59١هايو‏ سنة 19019 . 


1١ 


والشقق انخاصة ( الكرسوخيرة ) على حين تنطلق زوجيه فى ريق ممائل ىق 
الكفاء دون أن يار > واليانا بلمضيع الأبرء 

1 وتتكرر كذلك صورة الرجل الذى طمح إلى المرأة فى المجتمع الانتفصاق 
فلم يجد فى طريقه إلا البغايا فاتصل بهن وعاشرهن ٠‏ وكوث رأيه فى المرأة 
من خلال هذه التجربة » وتكون النتيجة أن يسوء ظنه فى كل امرأة » ويعامل 
زوجته على هذا الأساس » فيشك فى تصرفاتها وحركاتها ويعمل على قيدها 
ومنعها من الاتصال بما وراء الحدران ونوافذه المغلقة . وذلك كله نتيجة 
للسجاب بوعدع الاتختلاط بين الرججل.والمرأة ٠‏ على أن مسألة السفوراا جاب 
أخحنت دورها الكبير بالحدل والمناقشات النظرية على صفحات الصحف 
واجلات » وكذلك فى الكتب . أما انعكاسها فى القصص فهو ضئيل . 


ونرى كذلك صور الزواج مع فارق السن الكبير وما ينشأ عنه من 
خيانات » وعواقب أخرى وخيمة . 
وكثيراً ما تعقد الموازنة بين حياتنا وحياة الغربيين من ناحيتين : الأأوى 
ناحية الفساد الغربى الذى تسرب إلى البيئة المصرية » والناحية الثانية سوء 
ها عدارنا وكسن ما عتلدجم .. 
ونلمح فى القصص تطلعات الطبقة المتوسطة إلى طبقة الأغنياء ومحاولة 
الظهور عظهرها والتوسل إلى ترفها ببعض الوسائل 0 الزواج بالمثريات 
والأغنياء . وكان الموظفون يستغلون فى ذلك مركزهم الاجماعى المرموق : 
مركز الموظف « الميرى ) . 
د وام ار ا رمحي لو 
الضحيء للاقادحة يرن 7 معط "تتاب التصيصى عيي. الطبقة. للتوسطة وبحفيم 
من الأغنياء » ولم يكن أحد منهم ‏ فيا رأينا ‏ من الفقراء البائسين سين ْ 
ولا شك أن لقراءة القصص الأجنبية وخاصة الروسية دخلا فى ذلك 
التعاطف . : 


ولكنا لا نكاد نرق صور الب س القاعة 3 ولا كاد 5 لعحقل 1 
تصوير مظاهر الفقر والحردان » ولعل هذا راجم إلى أن الكتاب ألقسم 
لم يعانوا تجربة البؤس » فلم يكن مهم من يشبه 33 ليكرف مكلا فى ندأته الفخيرة 
الكادحة . كان كتابنا متعاطفين فقط مع الفقراء » ولم يكونوا فقراه حقيقيين 
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و قاروا ينتقدون 2 البورجو ازيين 0( ولكديم ل" عخادا حبق حك و طبقم 5 
ذئ الشعب الرازحة نحت تحت أعباء مضلياة 5 ن الفقر 5 2 قَْ المرة من ٠‏ عناة 
عميقا صادقاً كا حدث بعك ذلك بفئرة طويلة ثى كتاباتنا اأققصصية 


أول شىء نلحظه فى نشوء القصة القصيرة الفنية ى مصر أن هذا النشوء 
واكب انتفاضة الأمة المصرية وثورتها العارمة سنة 1919 » كتب القليل منها 
| قبل انفجار الثورة وهويتمثل ى قصص محمد تيمور » ثم تبعه بعد الانفجار 
فى العشرينات من هذا القرن الرواد الاخرون . وقد انبئقت القصة من الثورات 
الوطنية والفكرية والأدبية والاجماعية . ولهذا نراها لا تكاد تتخلى عن رسالا 
الاجماعية ودعوتما الحارة إلى مجتمع أمثل . ولسن الحظ كان قصاصونا 
قد وقفوا على دقائق الفن القصصى الغربى وحر صه على الفنية وحماينها منالوعظ 
والخطاب المباشر » فكفكف ذلك من حماس الإصلاح الاجماعى ولم يمكنه 
من الطغيان على التصوير والإمتاع الفنى . 

وقد سبق أن أرجعت تأخرظهور القصة الفنية الحديثة فى أدبنا العربى 
الحديث إلى القَسك بالتراث العربى والقصصى وشدة الالتصاق به والتوجس 
من الغريب الوافد . ون الآن فى فترة الثورات الوطنية والفكرية والآدبية 
والاجّاعية » نرى شبان الطليعة قد تففوا من سلطان التراث » بل ثاروا 
عليه » ونظروا إليه نظرة أخرى غير نظرة المتقدمين » ورأوا أنه لا يصلح 
لتطوير فن قصصى » وتطرفت هذه النظرة إلى حد أن رأى بعضهم أن فائدته 
محصورة فى الإمداد بالشكل اللغؤى » كا رأينا فى مقال إبراهيم المصرى . 

وباعد ذلك التطرف » وما صاحبه من ضعف ف الأداء اللغوى نفسه 
بين القصة الحديثة الناشئة وبين الأدب التقليدى » ونشأ من ذلك انفصال 
بين لونين من الأدب وفريقين من الأدباء ينظر كل منهما إلى الآخر شذراً 
ويأنى الاعثّر اف به . 
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وقلن أيناكتاينا عل مدى طويل - يحاواون أن يعبروا عن الشخصية 
المصرية ويصوروا المجتمع المصرى » فرأينا محاولات عبد الله نديم والمويلحى 
والمنفلوطى وغيرههم . والواقع أن أبرز الأعمال الأدبية فى هذا السبيل .هى 
القصص © وآين ز القصص فى ذلك « حديث عيسى بن هشام » الذى كان أول 
محاولة جادة كييرة ف عرض شرائح ونماذج ححية من المجتمع بطريقة مجمع 
بين واقعية المضمون واتباعية الشكل اللغوى » ثم رواية « زينب » الى تجمع 
بين العرض الو أقعى والاتجاه الرومانسى . وبعد هذين العملين الكبيرين تأى 
- فى سبيل البحث عن الشخصية المصرية ‏ القصص القصيرة الفنية الى وصل 


وكانت:الواقعية الغربية الى نادىبها رواد القصة القصيرة » والبى سبق 
أن حدثنا عنها لطى جمعة ولم يوفق فى تطبيقها » خير عون طؤلاء الرواد على 
ما تصدوا له من تصوير المجتمع وإبراز الشخصية المحلية » وقد اكتمل فن 
القصة القصيرة فى الغرب على يد ( موباسان ) طبقاً للواقعية الى نشأت قبله 
وطبقت ف الروايات ٠»‏ ولكن القصة القصيرة بدت فى واقعيتها كأن المذهب 
الواقعى مفصل على قدها . 

وكان كتاب القصة القصيرة عندنا كلهم واقعيين » فلم تتعدد مذاهبها » 
بل بجت كلها على مقتضى « مذهب الحقائق .» كنا سموا المذهب الواقعى 
فى أول الأمر . سترى لكل كاتب خصائصه ومميزاته ولكن الإطار العام الشامل 
هو الواقعية » ولم يخرج عليها - حسب ما رأينا - إلا كاتب واحد فى قصة 
واحدة » هو بحبى حى فى قصة كتب تحت عنوالما أنه كتبها بعد قراءة ٠‏ ادجار 
ألا ير ”كا تاق .في الكلام عليه ول يكرو: هذه التجرية الى, قشية 
تجارب أو أعمال « اللامعقول ») . هذا بالإضافة إلى ملامح رومانسية ورمزية 
فى قليل من القضصص . 

وهكذا نرى أن القصة القصيرة الواقعية كانت خاتمة المطاف فى الطريق 
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الطويل الذى سلكه كتابنا ق البحث عن شكل أدبى لانم 1 عيدقون إليه من 
التعبير الأصيل عن واقم الحياة المصرية ٠‏ والغريب أن الطريق بدأ قا ايقبه 
هذه الهاية وإن كان بدءاً فطرياً بسيطاً »ء وذلك كا رأينا فى أقاصيص عبد الله 
نديم الى لمعت فى هذا الآفق تم غطت عليها سمب الأحداث فى عشرات من 
السنين . 

كانت القصة القصيرة الواقعية هى هدف الرواد وإن جاءت بعض 
القصص أشبه فى بنائها بالرواية » وكان ذلك خطأ أوعدم توفيق فى التطبيق 
أو انطلاقاً مع السجية المندفعة الى تأى التقيد ببئاء خاص . 

ونرى فى بعض القصص خصائص فننا القصصى الموروث » سواء فن 
المقامة أو الفن الشعبى » » ولكن ذلك قليل جداً ببتلعه تيار الشكل الغر بىالمنقول . 

ومن سهات تراثنا القصصى كذلك الميل إلى العبرة من الأحداث وبث 
الأغراض الخلقية والاجماعية » هما لازم كتابنا الحديثين سواء فى المحاولات 
الأولى أو القصص المتكاملة ‏ فحرصوا على الحدف الاجماعى على اختلاف 
ف المقدار وف المبج . وكانت الدعوة إلى الفن مقرونة داماً بها يحققه المجتمع 
من فوائد المذيب والإصلاح . 

وسئرى بعض القصص ين<و نحو « التكت المصرية » وبعضها يتكون 
من النوادر الفكاهية الشائعة بين الناس ورسم شخصيات من خلاها » مما يدلنا 
على أصول مشاببة فى حياتنا لشكل القصة القصيرة الوافد علينا من الغرب ٠‏ : 

وقد تأثر كتاب القصة القصيرة الأوائل بالقصعنٍ الاوربية تأثرا مباشرا 
عن طريق اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية » ويقف لأدى جى موباسان» قف 
المقدمة كأنموذج يحاكى فى تخلق القصة القصيرة العربية » ويليه « أنطون 
تشيكوف ») وقد أغرم بعضهم بتحليل ؛ زولا » و « بول بورجيه ) مثل عيسى 
عبيد وشحاته عبيد و#مود تيمور » وأغرم بعضهم بمنوج د يكاز في البالغات 
الكاريكاتورية وصور بوكاشيو فى فضح العلاقات الحنسية_والتسلل وراء 
مظاهر الورع الكاذبة » مثل محمود طاهر لاشين + 
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وقد كثرت فى العشرينات ترجمة القصص القصيرة الفنية . وكان مجال 
نشرها فى الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الآدبية » كالسياسة والبلاغ 
وكوكب الشرق والسفور والفجر والسياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعى . 

وكان بعض كتاب القصة المؤلفة يترجمون إلى جانب التأليف » مثل 
حسن محمودء وإبراهيم المصري » وحسينفوزى » وأحمد خيرى سعيد . 
ولعل أخصب الارجمين فى تلك الفترة هو محمد السباعى لكثرة ما ترجم 
ولأساوبه العربى الذى يدل على تمكنه من الأدب العربى » وكان يتصرف فى 
ترجمته بعض التصرف ويضيف أحيانا أبياتً من الشعر العربى تأتى فى موضعها 
ببراعة فائقة » ولكن تصرفه كان فى حدود الأصل » لا يتجاوزها كما كانت 
تفعل مدرسة و المصير ) القديمة . 

ومن المأرجمين فى تلك الفّرة ‏ غير من ذكر - عباس حافظ وأحمد 
حافظ عوض وحمد عبد الله عنان وإبراهيم عبد القادر المازنى وغيرهم . 

وكان الاختيار هنا مختلف عن السابق » مثل ما اختلفت القصص المؤلفة 
عن سابقاتها » فكان الانجاه إلى القصص الواقعية وتماذجها الممتازة فى الأدب 
العالمى أكثر من الاتحاه إلى القتصص المسلية ذات الحوادث والمفاجات المثيرة . 

وهذا يدل على أن التحول فى تأليف القصة القصيرة صاحبه مثله فى مجال 


الترحمة : 

ولم يكن رواد القصة القصيرة فى حاجة إلى القصص المرجمة » فقد كانوا 
متصلين مباشرة بالآداب الأجنبية » وعلى هذا يكن القول بأن الرجمة لم تؤثر 
كثيراً فى نشأة القصة القصيرة العربية » إنماكان التأثر فى تلك الفئرة عن طريق 
الاتصال المباشر بالأدب الأجنى . 

ولا شك فى أن الترجمة أثرت فيا بعد هذه الفترة تأثيراً واسع المدى » 
وقد نشأكتاب قصصيون لا يعرفون اللغات الأجنبية » أو يعرفونها ولكنهم 
لا يقرأون بها إلا قليلا إذ يستسهلون قراءة المتُرجم باللغة العربية . 
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د تيمور 
١95١ 15‏ 
نظ الشعر ء وألف المسرحيات القصيرة وكتب التقد المسرحى ومقالات 
فى الاجماع والفن والأدب » واشتغل بالصحافة حيناً وبالقثيل قليلا » وكان 
فى كليهما هاوياً لا تدفعه إلى الاحتر اف حاجة معيشية . 
كان فى الشعر والنقد والصحافة والمثيل كسائر معاصريه من الشعراء 
والنقاد والصحفيين ٠‏ وإن. كان بدعاً فى العَثيل من حيث مخالفته لاعتبارات 
طبقته الأرستقراطية بنزوله إلى خشبة المسرح . 
ولكن من المحقق أنه كان رائداً فى القصة القصيرة العربية الفنية » بل كان 
هو رائدها الأول » وكان كذلك رائداً فى التأليف المسرحى . ْ 
ومع ذلك لم تأخذ منه كتابة القصة القصيرة إلا بعض الحهد والعناية 
والوقت » إلى جانب اهيّاماته الأخرى قى الأدب والفن . 
وقد فعل كل ذلك فى سنوات معدودة لم يمهله القدر بعدها » 
إذ توق فى التاسعة والعشرين من عمره » ترك ديواناً من الشعر ومجموعة من 
القصصٍ القصيرة ومجموعة من المقاللات ف النقد والاجماع وثلاث مسرحيات 
كبيرة مؤلفة » وقصة طويلة ل يتم كتابتها ومسرحية مقتيسة ممصرة « العشرة الطببة» . 
مع شقيقه الأصغر « محمود تيمور , كل هذا الإنتاج ونشره بعد وفاة 
صاحيبه فى ثلاثة مجلدات كيرة الحجم بعذوان « مؤلفات محمد تيمور » وكان 
هذا الإنتاج نما عدا المسرخحيات والقصة الطويلة ‏ قد نشر فى جريدة 
السفور » ى الفئرات الى كتب فيها . : 
نشأ محمد تيمور فى بيئة أسزية مجمع بين أمرين كان اجماعهما غريبا 
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فى مثل هذه البيئة » الآمر الأول الغنى والآرستقراطية 2 والثانى العلم والأدب 

على الطريقة العربية المأثورة . كان والده ١‏ أحد تيمون ), :قد كرسن حياته 
الخدمة اللغة العربية ومعارفها وفنونها » وكان يتردد على عبلسه بعض أعلام 
الأدب والفكر . وكانت عمته « عائشة التيمدورية » شاعرة مشبورة » وف المقدمة 
الى كنبا الأستاذ عسورد تيمور لؤلفاك شتقيقه يقسم سمياة الفقيد إلى ثلاثة 
أطوار : « أما حياته الأولى فى مصر ففيبا تككونت مواهيبه ونمت » وساعدها 
على هذا المُو البيئة المْزلية » وأما حياته فى أوربا ففيها تفتحت أعينه للجديد 
النافم وتشربت نفسه بالديعقراطية العالية والمساواة وامتلاً قلبه بالمطامع والامال 

.. آمال الخدم والبناء» هدم القديم الرث من المذاهب اجّاعية كانت أو أدبية» 
وبناء الصالح النافع من الأنظمة والمذاهب الخديدة . وطوره الأخير كان طور 
العمل ففيه ظهرت كتاباته ورواياته » 20 . 

تأثر فى الطور الأول بوالده ومن كان بحضر محالسه من العلماء والأدباء » 
فكان يطالع كتب الآدب العربى ودواوين الشعراء وحفظ معلقة امرئ القيس 
وقصائد أخرى اختارها له الوالد » وكان ينظ الشعر وهو طالب فى المدرسة 
الثانوية » ويكتب مقالات تنشر قى جريدة « المؤيد») » وعلق بالقثيل فكان 
يتردد على فر ا ل ل اه 
د 
.ويتمثل الطور الثانى فالفترة الى قضاها بأوربا » فبعد أن أتم التعليم 

الثانوى يمصر سافر إلى و تر انتقل منبا 
إلى باريس ابتعلم القاثوة + وم ب يكن فى أعماق نفسه يريد أن يتعلم الطب 
أو القانون » كان كل قليه معلقاً بالأدب»ومكث قى فرنسا ثلاث سنين وجه 
كل همه فيها إلى قراءة الأدب الفرنسى ومتابعة الُثيل هناك , عل يم خراستة 
للقانون » إذ أنه لما عاد إلى مصر سنة 1415 ليقضى إجازته السنوية أقفلت 
الحرب العظمى طريق السفر فلم يستطع الرجوع إلى فرنسا . 


. 11١ اص‎ ١ مؤلفات محمد تيمور - ج‎ )١( 
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كانت المدة الى قضاها فى فرنسا امحول الذى حول اتجاهه فى الأدب 

وقلب أفكاره » وتشبع ب شديدة ى إصلاح الأب والمسرح المصرى 
«رإن أم فكرة مرت ؛ راسة نوما زاليك: ذكر روب ١‏ فكرة تمصير 
الآداب » أى أن تكون ذات صبغة مصرية وألوان محلية بحنة » 00 , 

وكان الطور الثالث من حيأة محمد تيمور هو السنوات القليلة الى قضاها 
ف مصر بعد عودته من أوروبا » وهو طور النضج والإنتاج . توافرت له 
فى هذا الطور الثلاثة الشوورة : الشباب والفراغ والحدة . . . وأقصد بالفراغ 
عدم انشغاله بالدراسة الى يبتغى منها الحصول على الشبادات » وقد لمق 
فى هذه الفئرة عدرسة الزراعة العليا » ولكنه عدل عنها إذ لم توافق دراسة 
علومها مزاجه الخانح إلى الأدب والفن 

وكان ثالوث الشباب والفراغ والحدة هنا مدعاة إلى الخد والإنتاج 
ف المجال الذى ملك مشاعره منذ الصغر . أمده الشباب بحماسة عجيبة نحو 
الأدب والفن وتوافر له الوقت - على قصر المدة التى اختصزها الموت - 
فتفرغ للكتابة ولم تضطره ضرورة عيش إلى الاحتراف ومعاناة بؤس الأدياء 
والفنانين فى ذلك الزمان . وهكذا انعكس أثر الثالوث المشهور بالإفساد فأخرج 
لنا هذا الأديب الرائد الخالد . 

كان قد اتجحه بكل مشاعره فى وقت من الأوقات إلى المسرح تمثيلا وتأليفاً 
ولكن حدث ثشىء جعله يتجه اتجاهاً آخر هو الذى يعنينا فى هذه الدراسة » 
وهو كتابة القصة القصيرة . 

ذلك أنه عين أميئآً للسلطان حسين » وكان ذلك عقب أن رآه السلطان 
يقوم بدوره فى مسرحية «عزة بنت الحايفة » لإبراهيم رمزي على 
مسرح الأوبرا . 

قضت عليه رسعيات هذه الوظيفة أن يدرك المسرح ء فوجه طاقته إلى 


. ١١5 المصدر السابق - ص‎ )١( 
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الكتابة » وكان مما كتبه 'ى ذلك الحين مجموعة قصصه الى أطاق عايها هذا 
الاسم « ما تراه العيون 5 

نشأفى قصر والده بدرب سعادة فى حى الحمزاوى بالقاهرة ولكن 
سبوا القصر لم عنعه من الاختلاط بأبناء الى الفقراء » وكان 'يتردد على 
الضيعة فلا يعيش فيبا عيش أبناء الذوات مترفعاً على الفلاحين » بل كان 
ختلط بهم ويصادقهم » مؤتسياً فى هذا وذاك بوالده الذي يقرب إليه بعض 
أهل الأدب والعلم من الفقراء ويفسح لم ف مجالسه . 

ولما كان فى أوربا لم ينغمس” فى الشبوات والمتع الحسية » إذ انصرف 
إلى الأدب والفن المسرحى ؛ وجذبه ما طالع من التعبير عن الإنسان العادئ 
والتعاطئ معه . وهاله الفارق بين الحياة الاجماعية هنا وهناك . ذهب ببذرة 
دمقراطية نمت هناك نموا فكرياً فملأت نفسه بالمشاعر والأفكار الإصلاحية » 
وحفزته على الثورة الأدبية . 

تملكته حى الفن ممتزجة بحمى الإصلاح » وشعر يمشكلة الآدب 

فى إبلاده شعوراً قوياً » كانت المشكلة فى نظره ‏ وكا هى فى الواقع - أن ] 

الأدب لا يعبر عن البيئة المصرية . كان الأدباء فريقين : 


فريقاً يعلد القدماء فى جزالة الأسلوب واستنفاد الطاقة بالعناية به 
وترصيعه بالمحسنات » وفريقاً يحرى لاهثاً وراء الغرب ولا يكاد يفعل غير 
الرجمة وكان يبحث فى أدب هؤلاء وأولئنك عن « الشخصية المصنرية ) فلا يجدها . 
وجدها فقط فى عملين كبيرين » هما ( حخديث عيسسبى بن هشام » 
للمويلحى ورواية « زينب » لهيكل 3 بال لي م عطالعهما » 
يقول الأستاذ محمود تيمور 6 ع ذلك الوذقث كنت امبتتير :: فى مطالعبى بهداية 
شقيى » فنصح لفيا نصح بأن أطالع و حديث عيسى بن هشام » للمويلحى ؛ 
دراية و أيق قور وان أل ابد نهنا أولا ادق اقرف يري 
الرومانسى الذى كنت غارقاً فيه » اونا واقعياً يببط بالقارئ من سماء الخيال 
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العليا حيث يعيش الناس كالملائكة فوق الضباب ‏ إلى الأرض الى نحيا عليها 
حيبك اتري: النايس يشير ] مفلنا » على فطرتهم البى خخلقوا عليها 6 00 . 

كان هذان العملان خطوتين كبير تين نحو التعبير عن الشخصية المصرية 
والبيئة امحلية » كان حديث عيسى بن هشام « أول محاولة ناجحة لعٌصير الأدب. 
وصبغه بالاون الى الزاهى 6 مع سعوه عن الواقعية الساذجة » (5) وكانت 
رواية « زينب » أول عمل أدبى فى القصة المصرية » يتضمن العناصر الأساسية 
للقصة الحديثة كما نعرفها اليوم 0 229 . 

وذلك بغض النظرعن او لست لاحك كن ابا اي 
على أساوب المقامات » وبغض النظر عن اتجاه هيكل نهو تكوين اللوحات 
الحميلة والإغراق فى العاطفة وإهمال المشكلات الحقيقية للفلاح الكادح أ 
والمرور ببعضها بطريقة عابرة . 

وقد ظهرت الطبعة الأولى من رواية «زينب» سنة 401917)واستقبلها 
حلة البيان فى عدد من أعداد سنة 1417 بكلمة تقريظ بدأتها هكذا : 

« لانرى ف عالم الكتابة فى هذا البلد نقصاً أعيب ولا عاباً أفضح من 
خلونا من :الكتاب الروائيين » . 

وعلل المحرر ذلك بقلة الملاحظة لدى الكتاب » م دعا إلى الكتابة 
الروائية قائلا : :هن ارد كبا رراتيق يلتينون من سافنا الحاضير ةر أدواقةا 
وعللنا ومبدأ امحافظة على القديم المتأصل فى نفو س شيو خنا وبعض شبابنا والحال 
التّى كان غليبا آباؤنا وصالجة عاداتهم وفاسدتها - موضوعات يصوغوما 
فى أساوب روائٌ على مبداٌ « الريالزم ) ولا ضرار ف.وضع روايات خيالية 
| يرى كتابها إلى مبدا سام أو فكرة رشيدة يبذبون بها العواطيف ويقومون با 
أود الأخلاق » فليس مبدأ « الرومائتزم » فى فن وضع الرؤايات بأقل فائدة 
من الروايات القائمة على الحقائق . نقول ذلك وف يدنا رواية صاكة هى يدء 





(00)01) و(5) شفاء الروح - المحمود تيمور - ص ٠215‏ 
بع يلير الأنتلة عى سق ف يقير القمة المسرية ب من 80 أنجا لهرت سنة 414 
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عهد جديك فْ عالم الكتابة نستقبله بالغبطة والفرح 34 تلكم رواية « زيئب ») 
وضعها صاحبها يصف فيها حال الريفيين فى طهرهم وعفافهم وسلامة قلوبهم 
وشريف حههم وجمود كبارهم وتقوى كهولم وضمنها مبادئ له عصرية ليس 
فيها إلا الرشيد القويم » متبعاً فى ذلك مذهب ديكيز وبلزاك وثكرى . ذلك 
محمد حسين هيكل ) (© . 

ويشيد محرر ١‏ البيان » بفعل المؤلف محمد حسين هيكل من حيث إنه 
أنكر نفسه فلم يذكر اسمه على الرواية » بل كتب عليها ٠‏ بقلم مصرى فلاح » 
إذ يرى أن هذا عمل وطى مقرون بإنكار الذات . 

وتدلنا هذه الكلمة على الشعور بالنتقص ف الإنتاج الآدى إذ ذاك » 
تخاوه من العنصر القصصى » وفيا دعوة إلى استكمال هذا النتقص بالطريقة 
الواقعية ( الرياليزم ) ("2 ولعل هذا لمناسبة جو الرواية الرومانسى » والكلمة 
تقريظ ونحية لالمؤلف . 

وقد انقضى بعد صدور ١زينب‏ » خمس سنين لم نعثّر فيها على عمل 
قصصى طويل أو قصير ١‏ يتضمن العناصر الأساسية للقصة الحديثة كنا نعرفها 
البوم » كا يقول الأستاذ محمود تيمور . وكانت نمباية هذه السنين اللحمس 
فى سنة 1١911‏ حينا ظهرت فى جريدة « السفور » قصة « فى القطار » لمحمد 
تيمور - وهى - حسب استقرائنا ‏ أول قصة مصرية حديثة مستكملة العناصر 
الأساسية فى هذا الفن » ونلحظ فى هذه القصة كما فى بقية قصص محمد تيمور 
الاتجاه الواقعى الخالص . وإذا صح هذا فإنها تكون أول قصة واقعية متكاملة 
فى أدبنا على الإطلاق . 

ويرى الأستاذ محمد يوسف نم ف كتابه ١‏ القصة فى الأدب العربىالاديث 
فى لبنان حبّى الخرب العظمى » أن الأديب اللبنانى ميخائيل نعيمة سبق محمد 
تيمور بكتابة قصته القصيرة « العاقر » إذ يقول : 

).1١ (‏ محلد السنة الثانية من مجلة « البيان » - ص ١5ه‏ و 59ه. 


(؟) م تكن كلمة الواقعية قد استعملت بعد » بل كان يطلق على هذا المدلول « مذهب 
الثقائق ع . 
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« ولعل خطوة نعيمة فى ١‏ العاقر » هى الخطوة التى كان؛ ينتظرها هذ! 
اللون من أدينا حى يزدهر وتكتمل فيه شروط الفن الصحيح » فقد سبق 
بها نعيمة الحاولات الأولى الى ظهرت على أيدى محمد تيمور ورجال مدرسته 
كعيسى عبيد وشحاته عبيد وطاهر لاشين ومحمود عزى وألى شادى(١)‏ ومحمود 
يعوب وسيواضي 0000 
ويذكر الأستاذ نجم أن قصة « العاقر » نشرت سنة 191 ولكنه لاتحدد 


1 
ا 


اين نشرت » وهى فى مجموعة ,كان فاكاك + الى نشرات مؤخخر أ 


وهذه هى قصة , ف التطار » أولى القصص القصار 

« صباح ناصع الحبين نجل ع ن القلب الخزر ين ظلماته » ويرد للشيخ شبابه » ونسم عليل 
ينعش الأفئدة » ويسرى عن النفس *.ومها » وف الحديقة تايل الأشجار بمنة ويسرة كأنها ترقص 
لقدوم الصباح » والناس تسير فى الطريق وقد دبت فى نفوسهم حرارة العمل آنا مكنوب 
النفس أنظر من النافذة لحمال الللبيعة » وأسائل نفسى عن سر اكتعابها فلا أهتدى لثىء . 

تناولت ديوان « موسيد » وحاولت القراءة » فلم أنجح . فألقيت به على الموان وجلست 
ا ل ا 

كنت حيناً أفكر ثم “مضت واتفاً » وتناولت عصاى وغادرت منزلى وسرت وأنا لا أعلم 

0 تقودنى تدماى إلى أن وصلت إل محلة باب الحديد وهناك وقفت مفكراً ثم اهتديت 
للسفر تروياً النفس - وابتعت ت تذكرة » وركبت القطار الضيعة لأقذضى فا نمارى بأكله . 

وجلست فى إحدى غرف القطار رار النافذة » ولم يكن بها أحد سواى وما لبثت فى مكاق 
حى سمعت صوت بائع الحرائد يطن فى أذ ( وادى النيل»الأهرام » المقطلم ) فابتعت إحداها 
ودممت بالقراءة وإذا بباب الغرفة قد انفتح ودخل شيخ من المعممين أسمر اللون طويل القامة » 
نحيف القوام كث اللحية » له عينان أقفل أجفانهما الكسل فكأنه لم يستيقظ من نومه بعد . وجلس 
الأستاذ غير بعيد عنى » وخلع مركوبه الأحمر قبل أن يتربع على المقعد ثم يصق على الأرض 
ثلاثاً ماما شفتيه ,منديل أحمر يصلح أن يكون غطاء لطفل. صغير . ثم أخرج من جيبه مسبحة 
ذات مائة حبة وحبة وجعل يردد ادم الله و الى والصحاية و الأولياء الصالحين . فحولت نظرى 
عنه فإذا فى أرى ف الغرفة شاباً لا أدرى من أين دخل علينا . ولعل انشغالى برؤية الأستاذ منعى 
أن أرى الشاب ساعة دخوله . 


. أبو شادى لم يكتب القصة النثرية‎ )١( 
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نظارث إكى الفى وتبادز إلى ذهنى أنه طالب ريى انتّبى من تأدية امتحائه » وهو يعود 
إلى ضيعته ليقضى إجازته بين أهله وقومه . نرت إلى الشاب كا نظر إلى ثم أخرج من حافظته 
رواية من روايات مسامرات الشعب وهم بالقراءة بمد أن حول نظره عنى وعن الأستاذ . ونظرت 
إلى الساعة راجياً أن يتحرك القطار قبل أن يوافينا مسافر رابع » فإذا بأفندى وضاح الطلعة حسن 
الهندام دخل غرفتنا وهو يتبختر فى مشيته ويردد أنشودة طالما سمعتها من باعة الفجل والترمس . 
جلس الأفندى وهو يبتسم واضعاً رجلا على رجل بعد أن قرأنا السلام » فرددناه رد الغريب 
على الغريب . 
وساد السكون فى الغرفة والتلميذ يقرأ روايته والأستاذ يسبح وهو غائب عن الوجود 
والأفندى يئار للملابسه ظوراً والنسافرين ثارة أخرى وأنا أقرأ وادى النيل منتظراً أن يتحرك 
القطار قبل أن يوافينا مسافر خامس . 

مكثنا هنيبة لا نتكلم كأنا ننتظر قدوم أحد ء فانفتح باب الغرفة ودخل شيخ يبلغ الستين 
جر الوه براق الييين يدل اون بشرته على أنه شركدى الأصل ؛ وكان نكا مظلة أكل عليها 
الذهر .قراب . أما حافة ماربوشه فكانت تصل إلى أطراف أذنيه . وجلس أماى وهو يتفرس 
فى وجوه رفقائه المسافرين كأله يساهم من أين هم قادمون وإى أين هم ذاهبون ثم سمعنا صفير 
القطار يزى” الناس بالمسير » وتحرك القطار بعد قليل يقل من فيه إلى حيث هم قاصدون . 

سافر القطار ونحن جلوس لا ننبس ببنت شفة » كأنما على رعوسنا الطير » حى اقترب 
من محخطة شيرا » فإذا بالشركنى نحملق فى ثم قال موجهاً كلامه إلى : 

هل من أخبار جديدة يا أفندى ؟ 

فقلت وآنا ممبك الحريدة بيد - ليس ى أخبان اليوم ما يسعلفت النظر اللهم إلا خبر 
وزارة المعارف بتعميم التعليم ومحاربة الأمية . 1 

وم عهنى الرجل أن أتم كلاى لأنه اختطف الحريدة من يدى .دون أن يستأذنى . وابتدا 
بالقراءة ما يقع تحت عينيه » ولم يدهشئى ما فعل لأنى أعلم الناس بحدة الشرا'كسة . وبعد.قليل وصل 
القطار محطة شيرا وصعد مها أحد عمد القليوبية » وهو رجل ضخم الحثة كبير الشارب أفطس 
الأنف له وجه به آثار الحدرى تظهر عليه مظاهر القوة والمهل . جاس العمدة يجوارى بعد أن 
قرأ سورة الفاتحة وصلى على النى ثم سار القطار قاصداً قليوب . : 

مكث الشركى قليلا يقرأ الحريدة » ثم طواها وألق بها على الأرض وهو يحترق من الأم 
قال : . 

- يريدون تعميم التعلم ومحاربة الأمية حتى يرتق الفلاح إلى مصاف أسياده وقد جهلوا 
أمهم بجنون جناية كبرى . 

فالتقطت الحريدة من الأرض وقلت : 

- وأية جناية ؟ 


- إنك ما زلت شاباً لا تعرف العلاج الناجع لثر بية الفلا . 
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- وأى علاج تقصد ؟ وهل من علاج أنجع من التعليم ؟ 
فقطب الش ركسى حاجبيه وقال بلهجة الغاضب ؛ 

- هناك علاج آخر . , 

وماهو ؟ 

فصاح بملء فيه صيحة أفاق لما الأستاذ من نومه وقال : 


- السوط . إن السوط لا يكلف الحكومة شيئاً » أما التعليم فيتطلب أموالا طائلة » 
ولا تنس أن الفلاح لا يذعن إلا الضرب لأنه اعتاده من المهد إلى اللحد ‏ 
وأردت أن أجيب الشركسى ٠»‏ ولكن العمدة حفظه الله كفاى مثونة الرد فقال الشركبى 
وهو يبتسم ابتسامة صفراء : 
- صدقت يابيه صدقت . ولو كنت تسكن الضياع مثلنا لقلت أكثر من ذلك . إننا نعاى 
من الفلاح ما نعاق لتكبح جماحه » و تمنعه من ارتكاب الحراتم . 
ليه الش ركسى نظرة ارتياب وقال : 
- حضرتكم تسكنون الأرياف ؟ 
- أنا مولود بها يا بيه . 
ح اها شاء الله 
جرى هذا الحديث والأستاذ يغط فى نومه والأفندى ذو اهندام الحسن ينظر لللابسه ثم ينظر 
لنا ويضحك » أما التلميد فكانت على وجهه سما الاشمتزاز » ولقد هم بالكلام مرارأ فلم يمنعه 
إلا حياؤه وصغر 'سنه » ول أطق سكوتاً على ما فاه به الشركسى » فقلت له : 
الفلاح يا بيه إنسان مثلنا وحرام ألا بحسن الإنسان معاملة أخيه الإنسان ‏ 
فالتفت إلى العمدة كأى وجهت الكلام إليه وقال : 
- أنا أعلم الناس بالفلاح » ولى الشرف أن أكون عمدة فى بلد به ألف رجل وإن شئت 
أن تقف على شئون الفلاح أجيبك . إن الفلاح ياحضرة الأفندى لايفلح معه إلا الضرب © ولقد 
صدق البك ذا قال . وأشار بيده إلى الشركسى : 
- ولا ينيك مثل خبير 
تانتعاى الأمية نقفيا. + ميال يلق يطق السكوت » فقال وهو يرتجف : 
الفلاح يا حضرة العمدة , . 
فقاطعه العمدة قائلا : 
- قل يا سعادة البك لأنى حزت الرتبة الثانية منذ عشرين سنة . 
قال التلميذ : 
٠‏ ل الفلاح يا حضرة العمدة لايذعن لأوامرم إلا بالضرب ف البو يي ذلك » 
فلو كنم أحسلم صليعكم معه ممه. لكثم وبماث اليه |خا يتكانتك مك ويعاونكم » ولكدم مع ١‏ 
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نأتم إليه فعسد إلى الإضرار بم تخلصاً من إساءتكم . وإنه ليدهثى أن تكون فلاحاً وتنحى 
باللائمة على إخوانك الفلاحين . 
فهز العمدة رأسه ونظر إلى الشركى وقال : 


هذه هى نتائج التعللم . 
فقال الشركسى : 
س نام وقام فوجد نفسه قاتم مقام . 
أما الأفندى ذو اخندام الحسن فإنه قهقه ضاحكاً وصفق بيده وقال للتلميذ : 
إيراقو يا أفندق > براقق » برافؤ . 
ونظر إليه الشركبى وقد انتفخت أوداجه وتعسر عليه التنفس وقال : 
> وين تكون أنك: ؟ 
اين الحظ والآنس يا أنس . 
وقهقه عدة ضحكات متوالية . 
فى يبق فى قوس الشركى منزع فصاح وهو يبصق على الأرض طوراً وعلى الأستاذ وعلى 
حذاء العمدة تارة : 
أديبسيس فلاح . 
ثم سكت وسكت الحاضرون » وأوشكت أن بدأ العاصفة لولا أن التفت العمدة إلى الآستاذ 
وقال : 
أنت خير الحاكين يا سيدنا فاح لنا فى هذه القضية . فهز الأستاذ رأسه وتنحنح 
وبصق على الأرض وقال : 
وما هى القضية لأحكم فا بإذن الله جل وعلا ؟ 
- هل التعليم أفيد للفلاح أم الضرب ؟ . 
فقال الأستاذ : 
بسم الله الرحدن الرحيم إنا نتحنا اك فتحاً مبيناً . قال الذى عليه الصلاة وااسلام لا تعلموا 
أولاد السفلة العلم . 
وعاد الأستاذ إلى خموله وإطباق أجفانه مستسلماً للذهول » فضحك التلميذ وهو يقول : 
3 حرام عليك يا أستاذ . إن بين الفى والفقير من هو على خلق عظيم كا أن بيهم من هو 
فى الدرك الأسفل . 
فأفاق الأستاذ من غشيته وقال, : 
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- واحسرتاه . إذكم من يوم ما تعلمم الرطان فسدت عليم أخلاقم ونسيم أوامر ديتم 
ومن من البجح وبغى واستكير وأنكر وجود الخالق . 1 

فصاح الشركسى والعمدة ( لك الله يا أستاذ ) وقال الشركى : 

- كان الولد مخاف أن يأكل مع أبيه » واليوم يشتمه ويهم بصفعه . 

وقال العمدة : 

- كان الولد لايرى وجه عمته » والآن يحالس امرأة أخيه . 

ووقف القطار فى قليوب ؛ فقرأت الحميع اسلام » وغادرتهم » وسرت فى طريق إلى 
الضيعة وأنا أكاد لا أسمع دوى القطار وصغفيره وهو يعدو بين المروج الحضراء لكثرة ما يصيح 
2 أذق من صدى الحديث : 

نلحظط أولا أن مو ضوع الفلاح ومشكلاته ومعاملته وهو قفه من الذين 
يتعالون عليه وموقةهم مله ج15 ا موضوع الأول الذى تناو لتهيوا كير القتصصس 
عندنا عق رأينا فى أقاصيص عبد "الله ندم وقصة منصور فهمى 2( وكا فق 
رواية « زينب:» محمد حسين. هيكل الى كتب. عن طبعتبا الآولى « بقلم فلاح 
مصرى » وعال ذلاك فيا بعد بقوله : « وقد دفعتى إلى اختيار هاتين الكلمتين 
شعور شاب لا يخاو من غرابة » وهو الشعور الذى جعلى أقدم كلمة مصرى 
أ ما قبل أخيرب كنت أحس كا بحس غير ى من المصريين » ومن الفلاحين 
بصفة خاصة » يأن أبناء الذوات وغير هم من يزععون لأنفسهم حَق حكم صر 
ينظرون إلينا جماعة المصريين وجماعة الفلاحين بغير ما يحب من الاحبرام » 
فيها صوراً لمناظر ريف مصر وأخلاق أهله أن المصرى الفلاح 'يشعر فى أعماق 
نفسه بعكانته وبما هو أهل له من الاحترام وأنه لا يانف من أن يجعل المصرية 
والفلاحة شعاراً يتقدم به الجمهور يتيه به ويطالب بإجلاله واحترامه » . 

كان الفلاح المصرى قد قاسى المظلم والا لام من الحكم التركى 2 
سوآء .من الترك الفسيم أو (المتركين ) من المصريين » فكان طبيعياً 
أن يشعر أولئنك الكتاب آلامه ويغضبوا 'له 8 حى ا ان الذوات ) محمك 
ثيمور الذى شك .عن طبقته لملابسات نشثأته التى أشرنا إلها وما ركب فى طبعه 
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من تزوع إلى الإصلاح » إصلاح كل شىء فى هذا البلد » وقد قويت عنده 
هذه النعة عتلما رأى 'القروق الكبيرة .بين الللياة النائسة :الفاسدة المتأحرة 
غندنا ونين الحياة ال لورناً, 

وقد سؤر محمد تيمور من أبناء الذوات وصور 0 وتفاهة حيامهم 
وق مع الفقراء والكادحين » ونرى ذلك فى معف القصص القصيرة 
الى كتيا وأطلق على موعتا « ما تر أه العيون » وق قطع قصصية أخرى 
أسهاها «خواطر »)وقد نشرت القصص والدواطر فى كتاب باسم ها تراه 
العيون » بعد سذوات من نشرها فى الطبعة الأولى ضمن (مؤلفات محمد تيمور) . 

ونعود إلى قصة « فى القطار » فئراه أولا يبدأ بالقدية عن نفسه وعن 
جمال الصباح والنسيم واعخديقة والأشجار .هده آثار الرومافسية الحائدة » 
ونعرف من هذه المقدمة أنه من أصعاب الضياع ومن قراء الأدب الفر نسى . 

وينتقل بعد ذلك إلى القصة ذاهها فيعرض أشخاصها وحوارههم بطريقة 
تدل على فنه فى التأليف المسرحى » وقد اختار تماذج من اهتمع يمثل كل منها 
قطاعاً معيناً » لبعضهم ذوقف من القضية الى يعرضها » كالتركى والطالب 
والراوى ( الكاتب ) » والبعض الآخر إما سلبى كالموظف أو مداهن جامد 
كالشيخ المحم امم ميد رلا الي » وأجرى الحوار بيهم بلغة 
فصيحة قريبة من الحديث. العادئ وإن كان قد أنى ببعض كلمات من اللغة 
الدارجة تجرى أمثالها عادة على ألسنةأمثال شخصيات القصة مثل«أدب سيس» 
و ١‏ برافو » وكذلك المثل « نام وقام: فوجد نفسه قائم مقام » وقد التزم المنوار 
الفصيح فى جميع القصص وإن كان قدكتب المسرحيات باللغة العامية . ويَول 
الأستاذ محمود تيمور فى ذلك ١‏ وكان رأيه أن يكتب المؤلف بالعامية إذا كانت 
الروابة ( يقصد الرواية المسرحية ) مصرية عصريةٌ » وبالعربية الفصحى فماعدا 
ذلك كتأليف الرواياتالعربية والمصرية القديمة'( الكلاسيك ) وتعريب الروايات 
'من اللغات الأجنبية وهلم جرا . ونظريته هذه غاية فى الصواب لأن الكاتب 
( الرياليست ) أى المتبع المذهب الحقيق إذااكتب رواية عصرية باللغة الفصحى 
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كان هذا العمل الفا الحقيقة الى ينشدها لآن بغيته من كتابة هذا النوع من 
الرو ايات هو عرض مشاهد حقيقية من ن الحياة المصر 3 عرض أشخاص يتكلمون 
بلخيم ويعيشوت ف جوم + عر ض حقائق لا حر ا الوم م 
على حش 8 ابموز ز قم ) وتجات يل الأقده اح عن رأيه لآننا لا نبالغ إذا قانا 
إنه من كتب للمسرح الحدى روايات فلية باللغة العامية )10 

وقد اتبع محمد تيمور فى مقدمة هذه القصة ( فى القطار) طر بقة المنفاوطى 
: ا ا الشخصية 0 فة ع راعيل للدي يزه 
#اليويهه مدك ن يا 011 
هن شخخصه بطلا آخر اسه « حسن ) لانجد فيه من المؤلف شيئاً عل مقتذضى 
فنية القصة الموضوعية الحديثة . 

على أننا نرى المقدمة مقحمة ودخيلة على بناء القصة الذى يبدأ بمشبد 
الحالسين فى القطار ع والمشهل نفسه هو كل القصة ذات الوحدة فى الحدث 
والموضوع . 

ووصف الشخصيات ف القصة يشبه تنبيبات الأؤلف المسرحى من حيث 
إنه يقدمهم لنا بوصف خارجى قبل أن يأخذفى سرد الحدث وفى الحوار » 
وقد اتبع هذه الطريقة بشكل أوضح فى قصة ( حفلة طرب ) إذ يقدم لنا 
المغنية وأذ فراد تتا واحداً واحداً بتلك الطريقة الوصفية دون أن يتخلل هذا 
الوصف أى مو للحادث . 

والواقع أن الحوارف القصة الأوقى -3 2 القطار 3-32 متم لرسم الشخصيات 
بل هو أهم من الوصف الخارجى » لما فيه من دلالات اجماعية ونفسية . 
وهى قدرة اكد بها من مرانه وخبرته فى التأليف المسرحى 

وليست 'قصة « ف القطار» اسار ياصتين ايد يمور :دايا ب 
011 تؤلفات عتهدا #تيوو سج ؟ ض 25 + 
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أضعفها » إنا اهمامنا بها يرجم ١!‏ إلى أنها أول قصة قصيرة كتببا وهى كذلك 
أول قصة قصيرة فنية فى أدبنا » كا تقدم . 

والقصة الثائية و عطفة ( ال . . ) مزل رقم 17 » من أحسن القصص » 
تصور هذه القصة نموذجاً من موظقى الحكومة وأمثالمم فى ذلك الزمان » يسجن 
الواحد مهم زوجته فى المنزل ويجول فى اللخارج و فى الحانات والمواخير وبيوت 
الفسق والدعارة » » والراوى ( البطل الثانى ) يتفق معه فى ذلك وإن كان 
مود ماه عو يجام اطي 
فلا فرق بنى وبينه إلا أنه متزوج وأنا أعزب ولكن الفرق ليس بالكبير 
لأنه لا يرى امرأته إلا ست ساعات فى كل يوم يقضيبا وهو مستلق على ظهره 
بجوارها يغط ى نومه فامرأته فى نظره كالوسادة فى «-نظرى »© فنحن إذاً فى 
مستوى واحد » . 

ويعتقد أمين ( البطل الأول ) أن كل النساء خائنات » ولكنه يول 
لزميله ( حسن ) : « ولكن امرأتى ياصاح فى مأمن من كل ذلك لأنها تعيش 
مع أنى ء وأى من النساء اللواقى لا تفلح معهن شدة ولا رجاء » . 

وف همغامرة مجونية يكتشف حسن أن شريكته فى المغامرة هى زوجة 
زميله أمين . . 

قد أأسيح مكل هذا اثادت مطروقاً فى القصص كنثيراً » وقد طرق 
من قبل فى قصص كثيرة قديعة كقصص ألف ليلة وليلة وقصص ( بوكاشيو ) 
ولكن محمد تيمور كان أول من تناوله عندنا التناول الواقعى وصور من خلاله 
شخصيات حية » وبث فيه ما قصد إليه من دلالاات اجماعية . 

ومن مجموعة قصص «١‏ ماتراه العيون » قصة تصور صبياً يتيمً يحاول 
أن يتغلب على حرمانه ويلهو مع الصبيان يوم العيد » وهى قصة « صفارة 
العيد ) محدثنا فيها عن اليقم حديثاً واقعياً » ولم يلجأ فيه إلى العاطفة مباشرة 
لاستدرار الدموع على اليتيم كما فعل المنفلوطى مثلا فى قصته ( اليتيم ) بل راح 
يقص ويصور لعب الأولاد فى جو مرح تتخاله حابة رقيقة من الزن نلمحها 
ا من خلال الحادث والوصف . 
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فسلى فع هذه القصة ل نقأة الاء ولف و قصر كبر بحى شعبى يعج 
بالفقراء إلى جانب أكداب القصر ؛ فالقصر كما يقول « لأحد الباشوات الذين 
أبوا أ جروا الحى الذى نشأ فيه أجدادهم “وهو قصر كا قلنا عظي م يجلس 
على يأده الخصى واضعاً رجلا على رجل وكسكاً سبح بين باعل قتل 
الوقت حبى لا بشعر بالسأم ولا الملل . وهو شيخ و فى الخامسة والحمسين من 
مره له شاه تيه قطع مل ) الى لكك قُْ مم العاصمة وعينة 
ملت بمجده ره رسي جا 0 م 
الحثة إذا مثبى اهز هما يبعز الفيل ») . 

وهذا الوصف الدقيق يدل على ميل المؤلف الشديد إلى تقديم شخصيات 
محلية مرسومة بدقة ومهارة » وإن كانت علاقة ( اللحصى ) بالقصة لا تزيد 
على أنه يجلس أمام القصر فى الحارة الى يجرى فيا الحادث يرقب المارة 
وتبدو منه بعض ا خركات الدالة على نفسيته . 

وبين قصص المجموعة قصة بعنوان « ربى لمن خلقت هذا النعيم » قدمت 
بالعبارة الآ تية فى الكتاب وفى جريدة ١‏ السفور » عندما نشرت بها أولا : 

« هذه القصة وباسان الكاتب الفرنسى الشبير بدل المعرب أشخاصها 
وزمانها ومكانما وموضوعها مصراًكل شوىء مها فلم يبق من الأصل إلا دوح 
الكاتب واتبع المعرب فى ذلك خطة توئستوى فى قصصه الى نقلها عنمو باسان» > 

ولا شك أن كثيراً من الكتاب فى مص ركانوا يصنعون هذا الصنيع دون 
أن يصرحوا هذه الصراحة المحمودة » ولم نعرف عن تولستوى تلك الخطة؛ 
والظاهر أن تيمور أراد أن يبرر عمله بذكر نظير له شأن كبير » لم يكن 
فى حاجة إلى ذلك فإن العمل لا غبار عليه إلا إذاكان فى اللفاء » أما هو فقد 
أعلنه وأسمى نفسه ( المعرب ) . 

والقصة نحكى عن رجل غى متدين أعطاه الكاتب ممات مصرية إساهية » 
له بنت جميلة قأراد أن يزوجها بشاب من « الشبان الأغنياء المتعلمين الذين 


1١ 


يتطلعون هذا الزواج المبارك » لكن الفتاة رفضت وأعانت أنما لا ترغب فى 
ال سي دك 

بف ٍ 
فخرج إلى حديقة الممزل يتمشى » فراعه جمال القمر وهو يصب أشعته على 
الأشجار والأزهار » وراح يسائل نفسه ‏ ربى من خلقت هذا النعم » ولح 
شبحين فى الحديقة تبين فيهما ابنته وشاباً جميل الصورة » دون أن يرياه » 
وسمعه يقول لها : « أنا مرغم على تركلك يا حبينى ٠‏ وإفى أقسم لك ألى سأبق 
على عه د حبى الطاهر الشريف إلى أن يضم عظاى القبر 1 

رقا الرسجل افيد يعاد أن ذكر قليلا فيا رآه وفيا سمعه « رلى إنلك 
خلقت هذا النعيم للمحبين ولعمرى ما تلك إلا جنة الحب » . 

وقصة موباسان الممصرة هنا هى قصة « ضدوء القمر » المشهورة » 
ولموباسان قصة أخرى صور فيها تأثير القمر تصويراً مختلفاً » إذ جعل جمال 
القمر يبعث فى البطلة أحاسيس جنسية . 

ومحمد تيمور متأثر بموباسان فى قصصه القصيرة » ومن أوجه هذا 
التأثر تدسسه ى خفايا الغرائز والميول وفضحها بطزيقة نحليلية بعيدة عن 
الخطابية » وأظهر مثال لهذا قصة « كان طفلا فصار شاباً » وقد صور فيا 
الطبيس عرية غير الل الى قيلت قريده حي كبر + ويلهصي لكاتب 
الموقف بهذا اللتتام : ( لقدكان طفلا جميلا فكانت تحبه مر بيته كأم حنون والآن 
صار شاباً جميلا فأحبته مربيته كعشيقة ضرم الحب أنفاسها » . 

وقد كتب محمد تيمور مقالات قصصية صغيرة أطلق عليها د خواطز» 
وألحقت بمجموعة (ماتراه العيون» ونرى ىكل منهذه الخواطر بذرة تصلح 
لإنباتماقصة ممتازة ففيها الاحظة الشعورية أوالفكرية الى تنبع منها القصةالقصيرة 
ولكنه يسوقها كثىء عرض له شخصياً ويعلق على الحادئثة بما يقصد مها 
والحادثة نفسها ناطقة بالمقصود » وهاك واحدة منها » وعنوانها و سارق 
وسارق »). 
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« الشيخ أحمد » يافع أصفر الوجه نحيل المسم » إذا مثى سار الموينى لضعفه وانحلال 
قواه » وإذا نظر إليك انبعث من عينيه بريق بز أوتار قلبك ويبعث فيه الشفقة والحنان » ثراه 
فى صبيحة كل يوم يحمل على ظلهره المقوس ألواح الثلج يسير يبا فى شوارع الرمل ليودعها فى الييوت 
والقصور » وما ساقته لذلك غير الحاجة ولا قادته غير البلوى » فهو من الفقراء الذين لا حول 
لم ولاطول . ولد أطلق عليه أطفال الرمل امم «الشيخ أحمد”م لسذاجة طبعه وضعف قوته . فهو 
فنظهم ألعوبة يقتلون به لنت بوالرقت فى نلر الأطفال لاقيمة له . بيد أن اسمالشيخ أحمد التصق 
بشخصية ذلك العامل المسكين ». فردده الكبير والصغير والغى والفقير والشريف والمتير 
وأصبح حامل الثلج لا يعرف فى حى الرمل بغير ذلك الاسم . ١‏ 





اعتدنا أن نرى وجه:ذلك المسكين فى كل صيف عند محيئنا للإسكندرية . وكأنا ثرى برؤيته 
جزءاً من رمال الرمل رغياضها وبجرها المائج . غير أنا فى هذا العام حرمنا رؤية وجهه البائس 
شهراً من. الزمن + شعرنا باختفاء ثىه اعتدنا رؤيته كل ضيف ,م ظين. القيت أحند فى .رتوم 
الرمل بحمل على ظهره ألواح الثلج » ورأيناه فى صبيحة يوم من الأيام يطرق بابنا ويدخل فناءنا 
وهو .يبتسم كأنه يقرئ أدص -الدار وجدرانها وكل شئء فيبا سلاهه ويبا أشواقه . ولو كان 
للأرض والحدران لسان يتكلم لسمعنا جديث الشوق وتحيات اللقاء بعد الفراق » ناديته فلى ندا 
ووافاف يتعثر فى مشيته + فألته عن سر غيبته » فقال .: 

- كنت رهين السجن يا سيدى . 

الشيخ أحمد يزج به فى أعماق السجون ؟ 

- إف والله برىء . 

- وكيف كان .ذلك 19 . 

- سيدى لا يعرف الرجل الذى يشترى الملابس الرثة ثم يبيعها فى الطرق بعد إصلاحها . 

- أعرفه يا شيخ أحمد وأشمع صوته كل يوم » فا هو إلا حانوت متنقل . 

- بورك فيك:يا سيدى »© فقد عرفت الرجل . لقد سألته يوماً شراء ثوب كان فى يده » 
وساومته على القن فأ أن. يبيع الثوب بعشرة قروش وغادرفى وسار فى طريقه . ولكنه التفت 
إلى بعد حين ونادانى قائلا : هات الكّْن وخذ الثوب > فأعطيته ما كان فى جيبى وكنت لا أملك 
سوى عشرة قروش »© فوع الدراهم فى جيبه وسار ى طريقه » فجرت بورأءه لآخد الفوب. » 
ولكنه نرف ثم ضربى وربح الصفقة مى » فالتفت بمنة ويسرة لعلى أجد فى الطريق رجلا ذا شهامة 
ومروءة يرد إلى مالى » فلم تقع عينى على غير .آكام الرمل . فعدت أدراجى صفر اليدين لا أملك 
أبيض ولا أسود . ولكنى أقسمت أن أنتقم من ذلك الوحش » بل من ذلك الحبان الذى وجد ضعى 
وبؤسى وسيلة يبرر ببا جرمته » وقابلته بعد أيام ثلاثة وكان قد وضع حمله أمام بيت دخل فيه 
يناوم بعض الددم على شراء ثوب عتيق +" فأخذت من بضاعته الثوب الذى دفعت ثمنه » وما ذقعى 
لذلك غير. الانتقام . وإذا بالرجل خرج من البيت وجرى وراقٌ وأسبك ف ثم' أخذ الثوب مى» 
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وماز زلت؛ بين يديه يعفدى ثارة وعزف طوراً إلى أن أسلموق ليد البو فسن 6 وحم على بشبرين 
شنا دن جدوان الحد 

ثم ابتسم الشيخ أحمد وقال : ! 

ولكق لآ 1كذبك. القول: . القّدَ كت عل سن حال .ى ى ع فا شكوت ميقا 
ولا جوعاً . 

وغادرفى الشيخ أحمد وهو يبكسم حاملا ألواح الثلج كعادته » فقلت فى نفسى : حرام 
أن" يعاقب الأبرياء » أما الحرمون فا زالوا يعيغون فى الأرض ضساداً . ثم ألقيت نظرة أخرى على 
الشيخ أحمد وهو يتوارى عن نظرى © فرأيت فيه صورة البائس الذى يخرجة امجتمع الإنساق 
حيز الأبرياء إلى حيز الجرمين » وكيف لا يكون الأمر كذلك والشيخ أحمد لم يشك فى نه 


مييق ولا جوعاً » . 

نرى الكاتب يتبع. طريقة المقارنة » وهى طريقة ناججة فى القصص 
القصيرة» بين السارق الخقيى وبين المهم المظلوم »وهو يستخدم هذه الطريقة 
فى معظ المتواطر ٠»‏ فى و ويان.يا قجل * شاب قوى أنيق. يشحد يطريقة 
تناسب أناقته » وشيخ متهدم ضعيف يبيع الفجل قد 9 عز عليه أن يمد يده 
السؤاك فعمد للغمل مفضلا الموت على الحبن ») . 
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وأكثر هذه الخواطر مقارنات بين حياة المثرفين وبين الفقراء المحتاجين » 
ويقارن فى بعضبا بين التخلف الاجماعى و فق مصر إذ ذاك وبين ما شاهده قف 
أوريا من تقدم . : 

ولغة محمد تيمورعربية سليمة إلاماندرمن الأخطاء»وهو من القصصيين 
الفنيين الأوائلعندنا الذين كتبوا بعربية سليمة :فى رواية زينب وف القصص 
القصيرة البى كتبها المعاصرون لتيمور وأبناء مدرسته كثير جداً من الأخطاء 
اللغوية والركاكة ف الأسلوب»ولاشك فى أن هذا منالأسباب الى كان تمجعل 


خالا 


الأدباء الآخرين غير القصصيين والذر. 5 
جاب الأمير . 
ٍ وقد نقد بعضم بعضهم المنفلوطى فى اللغة عا على سبيل التحدى » ولكنهم لم يجدو| 
فى القصص الحديئة ما 0 إل أن يعبر وها أى اهام و التفات . 

على أن محمد تيمور لم يكن مع بع قدرته على التعبير العربى الفصيح السليم 
من الكتاب الأملوييين ا » بل هو منطلق ىق تعبير ه يستتخدم اللغة 
2 ابه : اا بين لقانت روي ارو سيل 
0 ا 0 0 
أصبحت كالعربية ولا بأس من استعمانها ٠‏ كيتب ف مقبال: * ٠‏ عن أ 
لا أريد أن تأى استعمال اللفظ اإفرنجى إذا قله السان » وق القركن ديل 
ساطع على صحة قولى إذ فيه دن الألفاظ الفارسية ما يسوغ استعمال اللفظ 
الإفرنجى » 20 , : 

وفكن محمد تيمور من اللغة العربية يرجع ١‏ إلى بيئته المز لية وإلى شغفه 
بالشعر العربى وحفظ قصائده ومعاقاته » ثم يني الشعر يرما ينطليه من دلا 
لغوية » وإلى العام بدراسية اللذه العريية وأمباعل وج دعام , 

ول تتيسر دراسة اللغة العربية وأدبها لمعظم روادنا : فى القصة الفنية كنا" 
تيسرت نحمد تيمور وشقيقه محمود . 


نظروزن.شدرا ا ا م 


الموت ينهمر » ولكنه مع هذا نل فى أرض خصبة أنبتها نباتاً حسناً . 


. ١١75 ص‎ ١ هؤلفات #مد تيمور- ج‎ )١ 
1/ 


عيسى عبيد ‏ توق سنة ١0#‏ 
شحاته عبيد ‏ توفى سئة ١93١‏ 

« من هو عيسى عبيك ؟ ما نخبره ؟ لماذا لم ذالطنا حتّى نعرفه ؟ لماذا 
انقطع إنتاجه ؟ ماذا كان مصيره ؟ ... أسئلة لا غلا لما جواباً » كنا نقرأ له 
ونعجب به ؛ ونسمع عنه وعن أخ له يكتب القصص أيضاً اسمه شحاته عبيد » 
ثم بقينا إلى اليوم لا نعرف عنه شيثاً » وقلما أجد اسمه مذكوراً فى البحوث 
الى تكتب اليوم عن تاريخ القصة عندنا . . ) . 

قرأت هذه الفقرة فى كتاب ١‏ فجر القصة المصرية 0(0) ليحبى حبى » 
وقرأت ما كتبه الأستاذ بعدها عن الأثرين الوحيدين اللذين يدلان على عيسبى 
عبيد » وهما مجموعة « إحسان هام » الى صدرت سنة ١95١‏ ومجموعة 
«ثريا ) الى صدرت سنة 19177 . 

وقال لى الأستاذ يحبى حى : 

- لماعي نقد سات ١‏ وأمانشسانه فللا برالوسسية . 

أين أجده ؟ 

فق عل قماش بشارع قصر النيل . 

- الشارع كبير فأين هو منه ؟ 

- اسل عنه فى كل مل اقائن فى الشارع . , وسلم لى عليه .- : : 

لم أجد أماتى غير أن أمسلث شارع قصر النيل بالقاهرة من أوله وأنا أقول 
فى نفسى : هذا هو أول الخيط . 

(9) عن 4ن 
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عسى الذى جهاته الحياة | لأدية أ أن يكون علم ف عالم 


ع ال ار 0 8 
التجارة والآقشة + 

وأخير حسبت أنى اهتديت إلى أول الخيط المنشود » إذ قال الرجل 
الواقف فى مدخل ل من محال الأقمشة * 

من أنت ؟ وماذا تريك منه ؟ . 

وكانت نقيجة الأسئلة والأجوبة أن شحاتة عبيدٍ توق من ستين 1413م 
ركان يدير هذا الغول » وأنه لا أولاد ولا أقارب له ولم يرك إلا زوجته وهى 
ست,كبيرة فى السن لا تعرف شياً » وقد سافرت عقب وفاته إلى لبنان . 

مكذا قال فى الرجل الذئ: يدير امل الآن. . 

وهكذا انبى أحد رواد القصة العربية الحديثة بعد أن ابتلعه النسيان » 
ولم يئل تقديراً على باكورة إنتاجه » فهجر الأدب بعد ابلحولة الأولى وغل 
التحقيق هجر الإنتاج الأدبى » وظل نحو أربعين سنة يعيش فى قلب القاهرة 
التى ظلت تعج بالنشاط الأدبى طيلة هذه المدة دون أن تلتفت إليه » هل كان 
يتابع الحركة الأدبية ومدها وجزرها وتطوراتها فىهذا الزمن الذى يعد طويلا 
فى حياة إنسان ؟ هل كان يطلع على ما يكتب عن الواقعية و« مبتدعيها ) فى مصر 
بعد نحو نصف قرن نما كتب هو وشقيقه عيسى من قصص ومقدمات 
جموعاهم هاجمون فيها الرومانسية أشد هجوم ويدعون بحماسة وخرارة إلى 
مذهب الحقائق (الريالزم ) ؟ وهل كان شحاته يقرأ الكتابات الأخيرة الى 
لاجديد فيها بالنسبة لا كتبوه غير كلمة « الواقعية » بدلا من « مذهب الحقائق )؟ 
وماذا كان شعوره يا ترئ ؟ 

كنت أود أن ألقاه وأعرف منهكل ذلك » وأعرف على الأقل متّى ولد 
وأيق > هو وأخوه » ومى توق عيسى » وماذا كان يعمل . . الخ . 
ولكن الموت سبقتى إليه!) . 
)١( ٍ‏ نشرت جريدة « الأخبار القلها ينك من براق مسد .1 قله لإرذان: 

حيا . . فلم يرجع لهذا النبا أى, صدى . 


ام 





وبحثت فى دار الكتب : وثى الكتب الموضوعة عن الم لفين ومؤلفاهم 3 
فلم أجد لشحاته شيئاً » بل لم أجد له ذكرأ . ووجدت لعيسى مجموعتين 
إحداهما « إحسان هاتم » وق الدار مسا نسختان استعرت إحداهما » والثانية 
« ثريا ») وليس الدارمنبا إلانسخة واحدة أخذما بتصر بح خاص من أمين الدان. 

ولحت على المجموعة الأولى عنوان المؤلف فى هذه العبارة « يطلب من 
المكاتب الشبيرة ومؤلفه بعنوانه بشارع الظاهر عطفة الأكراد نمرة ١‏ » وقال 
لى الأستاذ يحبى حى : ١‏ لا فائدة : ربما لا تجد العطفة نفسها » ولكن التعلق 
بأوهى الأسباب دفعنى إلى شارع الظاهر : وهناك وجدت عطفة الأكراد 
والميزل الأول قيبا رق 8١‏ مزل عتيق > ره ولا شك || كير من الاثنتين 

| 
والاربعين 00 الى عي على ظهور الكتاب 5 وكان موقى هناك ماما 
لوقتى فى شارع قصر النيل . كنت آمل أن أجد أقارب أو معارف للفقيدين 
ولكن لا فائدة كنا قال الأستاذ يحبى حى 

أما غيسى فقّد بى منه مجموعتاه * وإن كان قد أعلن فييما عن. كتنب 
أخرى سيصدرها » ولكن ليس هناك ما يدل على أنها ظهرت بالفعل » 
والمموعتان تدلان على شخصية المؤلف وفيبما سهمات من حياته وبيئته كما 
سنو ضح 1 وأما شحاته فاذا شق مه 0 هل كل ما ف الأمر براسمه ) كنا ورد 
فى جملة الأسماء ببعض الكتب ؟ 

إذا كان خيط حياة شحاته قد أفلت مبى أو من التاريخ » فهذا خيط 
آخر لإنتاجه . . إذ رأيت بآخر كتاب ١‏ ثريا » إعلاناً عن كتب تطلب من 
« مكتبة الوفد بشارع الفجاالة صر » بينها « درس مؤْلم مجموعة قصص عصرية 
لشحاته أفندى عبيد » . 

أمسكت بالكتاب رفيقاً به حانياً عليه » ورأيت فى أوله مقدمة نحت 
فيا « مذهب الحقائق » وادملة على الكتاب الحياليين » وق “ايها توقيع 
المؤلف و>واره التاريخ ( أغسطس سنة 1951) . 

قال صاحب المكتبة وقد رأى ما لابد قد بدا على من الفرح بالكتاب 


ضرن 


الذى أسندته إلى صدرى بإحدى يدى كأنتى أحتضنه . . ورحت أخرج تنه 
باليد الأخرى » قال الرجل وكأنه يستعيد ذكريات قدرعة : 

ب هذه قصص زمان . . . أين منها ما ينشر فى هذه الآيام ؟ 

آلا قل لى, : أي شحاته عبيك الآن. ؟ 

هيية , . من يعرظه . .. الايد أله مانثه . 

هل كنت تعرفه ؟ 

طبع . . كانوا تلامذة .. هو وأخوه عيسى . . وطبعنا لم هذه 
الكتب على سبيل التشجيع . 

وقرأت مقالافى جريدة المضاء ( 1957/17/11 ) للأستاذ نقولا يوسف 
يعقب فيه على ما كتبه الأستاذ حبى حتى عن عيسى عبيد » قال فى أوله : « إن 
صديقنا القاص عسى عبيد قد انتقل إلى رحة الله منذ حوالى أربعين عاماً - 
توفى عام 1978 فى زهرة العمر إثر مرض لم يمهله طويلا وبذلك انقطع إنتاجه 
ونسى الناس خبره » وكان هذا نصيره. . . أما شقيقه شحاتة عبيد الذى أصدر 
مثله مجموعة من الأقاصيص عام 19477 بعنوان « درس مؤلم » وشاركه فى 
تأليف مسرحية (الرقطاء) يومذاك » فقد كف بعد وفاة أخيه عن الكتابة 
واحتجب عن هذه الميادين .2.0 . 

ووصف نقولا يوسف فى هذا المقال عيسبى عبيد ى أول لقاء بنهما 
سنة 1977 بأنه « شاب فى نحو الثلاثين من العمر » فارع وسيم أفيق فى بذلته 
الإفرنجية وفى شاربه المفتول » تظنه أول وهلة من شبات الرياضة الوجهاء » 
ثم لاتلبث أن تعلم أنه موظف فى مؤسسة تجارية بالعاصمة متوسط الحال » 
مصرى من أهل القاهرة ومن سكان عطفة الأكراد بشارع الظاهر دمث الخلق 
ضري" 1 حصي شو ومندمج فى الجرية الوطنية ملم باللغة الفهرنسية 
إلمامه بالعربية  »‏ ويقرأ الآدب الفرنسى » شديد الاههام بالمسرح الوطى 
.والقصة المصرية."وتؤرقه قضية ( الأدب: القوى' المصرئ» التى شغلت بال 
الكثيرين غيره فى كلل الهف ازا مميقة . وكان من السبل أيض] أن تدرك أنه 


تسن 


رجل مجتمعات بالرغى ما يفيه من أحزان ٠»‏ يعرف الكثيرين من أدباء. عصره 
ومن زعماء الحركة الوطنية » يحب الاختلاط بالأوساط الفنية ومخاصة المسرحية » 
ويحاول أن يكتب للمسرح » وبالفعل قدم له تمثيلية : الرقطاء » كما سلف 
ولم تمثل ولم تنشر 20 . 

ويتحدث نقولا يوسف عن التشابه بين عيسى عبيد ومحمد تيمور + 
فيقول : ١‏ كانا على تشابه كبير فى احبر والمظهر » وكان كلاهما شديد التحمس 
لخلق أدب مصرى عربى يصور البيئة المصرية والمجتمع المصرى تصويراً فنيآ 
صادقاً خالياً من التزييف والتصنع والأوهام . كنا كانا متشاببين فى السن والشكل 
والآمال العراض » ثم فى المصير أخيراً » إذ توفى كلاهما فى نحو الثلاثين قبل 
استكمال البرامج والأمانى . وكان محمد تيمور الأسبق والأشهر والأوفر إنتاجاً 
مثلت مسرحيتاه الكو ميديتان: « العصفور ف القفص » و ١‏ عبد الستار افندى » 
عام 111 و ١‏ الماوية ) ١9171١‏ » كا مثلت أوبريته « العشرة الطيبة » مع ألحان 
سيد درويش ). 

عن 81[ شع اين سعدلا بي تيسن الأتتريع على بعض ما عل 
إليه من مخال -خبانييمط. > تاك الأنمياق حي حي عن حهمى عبيد ستتعينا من 
قصصه : « كان من أبناء كنيسة شرقية لا أظن أنها الأرثوذكسية » إذ نجد 
معظم أبطاله هى هرمين ومارى ا وميشيل » وميشيل هذا إما موظف 
محل تجارى أو فى بنك الكريدى ليونيه )20 . 

وأضيف إلى ذلك - الترجيح بأنهما من أصل شانى فى كثير من قصصبما 
أبطال سوريون » ويغلب أن تكون زوجة شحاته لبنانية » إذ عادت بعد وفاته 
إلى لبنان » وق أسلوبهما بقايا من الخصائص الشامية مثل « باء الحر ؛ بعد 
الفعل « فكر ) ومشتقائه » كقول عيسى : « كان الفتى فى خلاله مطرقاً إلى 
الأرض يفكر - بلا شك بأشياء لذيذة )(2) , 

.31١* «فجر القصة المصرية »- ص‎ )١( 

.؛١©صاخحيلايرثد‎ )؟١(‎ 


نين 


ولابد أنبما نشآ بمصر » نل يكونا قد ولدا بها » فليس هناك أية إشارة 
إلى أماكن سورية أو لبنانية أو فلسطينية » إنما هما يتحدثان عن عائلات شامية 
مسيحية مقيمة فى مصر . ونحد الروح المصرى الصميم فى كتابتهما » وخاصة 
فى كتابة « شحاته » إذ تنبى بعض قصصه بنكت مصرية » ونجد فيها بعض 
الضون الشعبية. . 

ونلحظ كذلك فى قصص الأخوين الوطنية المصرية الصادقة البى أشعلها 
ثورة سنة 141 حبى لنجد الصور الوطنية تطغى على فنية القصة ونخرج على 
مقتضيات الأصول القصصية كا سنبين . وقد أهدى عيسى مجموعته الأولى 
«.إحسان هاتم » إلى سعد زغلول قائلاف الإهداء : « إن وطنيى دفعتى أن أهدى 
لمعاليكم باكورة مؤلفاتى اعترافاً لما أديم من الخدم الوطنية الخايلة التى حجلتها لكم 
الآمة المصرية على صفحة فؤادها الحالدة » ويخم الإهداء بقوله : 

« فهذه هديئ يا معالى الرئيس وهى هدية حقيرة ( يقصد صغيرة ) 
يقدمها كاتب مبتدئ مجهول له آمال عظيمة بأن تستقل بلاده المصرية الاستقلال 
التام ويستقل معها الفن المضرى » : 

ونرى عيسى يهدى المجموعة الثانية « ثريا » إلى والدته قائلا : « إلى ذكراك 
يا ماما أهدى المجموعة الثانية من قصصى العصرية المصرية تقديراً التضحيات 
القيئة. الى بذلتيها فى سبيل تربيى ونبذيى حيما كنت تقضين الليالى الطويلة 
بامرة قرب سري على غير اله تسب تنوه مسمل» اليه الريض 
أو مكثرثة بنصائح الطبيب يحذرك الاقتراب مى لكلا تنسرب إليك عدوي 
المرض وتقضى. عليك ) : 

ونعلم من هذا أنه أصيب بمرض معد فى وقت ما وأنه عانى منه لام 
شديذة » ونعلم كذلك من هذا ومن بقية الإهداء أن والدته قامت بتربيته 
وتوجيبه توجنباً سديداً فى الحياة وأنها كافحت فى سبيل ذلك . وكثيراً ما نجد 
فى القصص أمثال هذه الأم » وخاصة الأزمل الى ترب أولادها باحتراف الحياطة . 

والأخوان يصوران ف معظم قصصهما أسرات متوسطة تكافح لكى 
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ُ تحتفظ عستواها » وأحياناً تعمل على الوصول إلى أعلى من هذا المستوي » 
ا يكون الكفاح فى ميدان الآ مال الحرة » ما يرجح أنما نش فى هذه 
البيئة » وقد عَلنَئا أن شحاته كان بدير محلا لبيع الأقنة » وزقال إلى الأسعاة 
إبرأهيم المصرى إن عيسى كان موظفاً فى البنلك الزراعى » وقد ألغى هذا البنك : 
وأنه كان مريضاً دائماً وقد مات بالتيفود . 

ونرى ف القصص لوناً طريفاً من كفاح الطبقة المتوسطة . . بنات يتعلمن 
فى مدرسة الراهبات ويتثقفن فيبا بالثقافة الفرنسية » والاباء والأمهات يكددون 
ليحققوا هن هذه التربية » ثم نرى البنت تتطلع إلى أن يها رجل غنى 
وييزوجها » وقد تدوس على مشاعر حب آخر بينها وبين شاب فقير . 

وقد أتابعت لهما هذه البيئة المتحررة الى يمختلط فيها ابكنسان ومجتمع 
الأسر رجالا ونساء معاً فى زيارات متبادلة ‏ أتاحت لما فرص الكتابة عن 
الحب والعلاقات بين الحنسين الى تنشأ من الاختلاط » ولم يتح ذلك لزملائهما 
من كتاب القصة فى. ذلك الزمن » إذا كان الحجاب لا يزال سائداً ولا يزال 
كل من الرجل والمرأة فى معزل عن الآخر فى سائر طبقات اهتمع المصرى » 
ما عدا الكادحين والكادحات ف القرى » ومن هنا استطاع هيكل أن يتحدث 
عن حب قروى بين فبى وفتاة من أولئك الكادحين امختلطين فى ال كواخ والحقول . 
وفها عدا قصص عيسى وشحاته وهيكل لا نكاد نري حباً عميقاً بين رجل 
وامرأة فى تلك الفترة . 

ونستطيع أن نستشف من مقدمات الجموعات أن الأخوين كانا يشعران 
بالألم لعدم تقديرهما » سواء بين الأدباء والتقاد الذين لم يلتفتوا إلى هذه القصصس 
الخديدة أى التفات أو بين جماهير القراء إلى كانت غارقة فى « الروايات 
المفعمة. بالاوادث المدهشة الرائعة والمفاجآت الغريبة البعيدة عن الاقيقة بعد 
السياء عن الأرض وقصصنا خالية من أثر ذلك لأأنها مبنية على قاعدة الحقائق 

الدقيقة الصادقة المجردة (23. 
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ويضاف هذا إلى الكتب الى وعدا بظهورها ١‏ قريباً » ولم تظهر » 
والمسرحية الى كتباها معاً ولم تمثل » ويؤدي كل ذلك إلى هجر الأدب بعد 
البواكير الواعدة والاندماج فى الحياة العادية بعيداً عن الأضواء : وإذا كانت 
شعلة محمد تيمور وعسى عبيد قد انطفأت بالموت عقب بواكيرهها » فإن 
شعلة شحاته عبيد قد انطفأت فى الحياة باليأس من التقدير قبل أن يطفتها الموت. 
قال لى الأستاذ حبيب الزحلاوى إنه كان يعمل معه بمحل « سمعان » فى القادرة 
حوالى سنة ١98*٠‏ وكان يائساً متشائاً . 

ونستشئ كذلك من المقدمات ومن القصص أن ثقافة الأخوين فرنسية » 
فعيسبى يقول فى المقدمة إنه حذا حذو « بلزاك » ويدعو إلى ثؤارة فى الأدب 
المصرى «١‏ أشبه بالثورة الى قام بها فيكتور هوجو ف الأدب الفرنمى والى 
نادى بها زولا وحماعته ضد المذهب الكخيالى لإيجاد مذهب الحقائق أساس 
أدب الغد ع 69 , 

قال لى الأستاذ إبراهيم المصرى : إن عيسى كان مشغوفاً بزولا وكان 
يقرأ له بالفرنسية » ولم يكن له اهام بالأدب العربى القذيم » على عكس شحاته 
الذي اهم باللغة العربية وأدبها . 

ونرى مصداق ذلك فى تحليل عيسبى لأشخاص قصصه وإفراطه فى هذا 
التحليل طبقاً لمذهب زولا ويقول ف المقدمة « أماغاية الرواية فيجب أن تكون 
التحرى عن الحياة وتصويرها بأمانة وإخلاص كا تبدو لنا وحميع كية كبيرة 
من الملاحظات والمستندات الإنسانية بحيث تكون الرواية عبارة عن ( دوسيه ) 
يطلع فيه القارئ على تاريخ حياة إنسان أو صفحة من حياته ويحمل بالكاتب 
أن يدرس فيها أسرار الطبيعة البشرية وخفايا القلب الإنسانى الغامض والتطور 

الاجماعى والأخلاق. وعوامل الحضارة والبيئة والوراثة فى نفوس الأشخاص2». 
وهذا يشب هكلام زولا فى بيان مذهبه فى التحليل الرواتى . ويهاجم عيبى 


١) 1(‏ إحسان هائم ص 1١‏ . 
(؟) المصدر السايق - ص و . 
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كم الأدب العربى إذ يقول قف وصف أحد أشخاص قصصه ١:‏ وليل وديع 
إلى العلم وطموحه لآن يكون شيئاً يذكر ف الهيئات الاجماعية استطاع أن يتعلم 
قواعد اللغة العربية عن أستاذ أزهرى وتمكن بعد مضى عدة سنوات من إجادة 
الكتابة بها وأن يفهم بسهولة الكتب اللغوية (يقصد المكتوبة بلغة صعبة) العويصة 
الى ينحص ركل جلاطها الى وحمالها الابتداعى فى مفرداتها ابلخوفاء الشاذة )210 . 

ومن هذا ندرك أنه لم يكن ملماً باللغة العربية إلمامه بالفرنسية كا قال 
الأستاذ ثقولاً يوست إلا إذاكاة إلامه. بالفرتسية ضعيفاً . . 

وطبقاً لكلام الأستاذ المصرى ترى أسلوب شحاته يكاد يخلو من ضعف 
التركيب الملحوظ فى أسلوب عيسى » كا نرى قدرة شحاته على استعمال 
اللفظ العربى بطريقة لم تتوافر لعيسى » ويتبين هذا فما يأ . 

ولعل عيسى استوحى وصف « وديع ) من حال أخيه شحاته فى اهوامه 
باللغة العربية وأدبها . 

والمقدمات الى وضعها الأخوان لمجموعاتهما تتضمن قضايا قصصية 
مهمة لا تزال تثار حى اليوم فى .حياتنا الأدبية . هاحما الإغراق فى الحيال 
والعاطفيات » وكان أبرز كتاب هذا الاتجاه المنفلوطى » ولهذا خصه عيسى 


بقوله : 

« وإن ميل الكاتب المصرى إلى تبذيب الطبيعة وطلائها برداء اللحمال 
الى غريزى يتجلى فى كل سطر يخطه » ويكفينا لتعزيز هذه النظرزية أن نلق 
نظرة واحدة على كتابنا » ألم يجعل السيد لطى المنفلوطى كبير كتاب اليوم روايته 
« نحت ظلال الزيزفون » الى حاول تعريبها عن ألفونس خيالية شعرية بعد أن 
قضى بقسوة عن شخصية إستيفن ؟ إننا لا نؤاخذه على .ذلك » فنحن ممن 
يحترمون الرجل ولو كان مذهبه ونزعته إلى التأليف خلافمذهبنا ونزعتنا » 
لأننا من يدعون إلى تعدد 'الأنواع الأدبية والمذاهب الكتابية لإدخال عناضر 
الحياة فى الأدب الحديث » إلا أن تعديله شخصية الأشخاص وتحريفه الرواية 
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هذا التحريف ألا يدل على خمضوعه لمكم مزاجه الشرى,الذى دفعه إلى تصوير 
الككال الإنسانى والمثل الأعلى الحب 7 ؟ ثم إن مجرد اختيار المنفاوطى 
تلخيص رواية واسير انود برجراك ) تلك الرواية الحيالية الوجدانية ألا يعد 
دليلا كافياً على وجود نزعة كامنة فى الكاتب المصرى تجنح به إلى تصوير 
اللهال الى والككال الساى البعيدين عن الحقيقة بعد السماء عن الأرض 
فهذه البزعة النفسية ستدفع بالكاتب المصرى إلى مذهب الوجدانيات ام 
وستعرقل سير الأدب المصرى فى تطوره الحديد » فأدب الغد سيقام فى عرفنا 
عل دعامة الملاحظة والتحليل النفسى الراميين إلى تصوير الخياة ؟نا هى بلامبالغة 
أو تقصير » أى ادياة العارية الوردة وهو ما يسمونه مذهب الحقائق « الريالسم» 
قعل ذلك فسينشب قتال عنيف بين أصحاب المذهب القديم مذهب الوجدانيات 
وهم الأكثر ية وبين أنصار مذهب الحقائق . وهم قلائل تسربت إل قرميم. 
عوامل جديدة من أثر وقوفهم على فنون الغرب المتعددة 'الحية فعر عليهم أن 
يروا جمود آدابهم المحتضرة فأحبوا أن ينفخوا فيها روحاً جديدة قوية 
القيود العاتية والأوضاع السقيمة الى رسمتها لنا أجدادنا » فلأى الفريقين يكون 
الانتصار » 219 . 

وكتب شيحاته مثل ذلك فى مقدمة مجموعته « درس مؤلح ) . 

ونرئ الأخوين يلحان بحرارة فى الدعوة إلى أدب مصرئ صادق أصيل 
ويقرن عيسى ذلك بانتفاضة الآأمة فى ثورتبا سنة: ١919‏ » وقد رأينا محمد 
تيمور يسبق إلى هذه الدعوة قبل سنة ١419‏ » على أن تحديد سنة الثورة ليس 
مهماً » فالذى حدث سنة 1519 إنما هو انفجار لعوامل كامنة سابقة . 

و يعرض عيسى فى مقدمة ( إحسان هائم » لمشكلة. لغة ا+وار البى يصورها 
هكذا : « واللغة مشكلة عويصة تعترض الكاتب الفنى لأن الفرق ق عظيم جداً 
بين اللغة الى نكتب بها واللغة البى نتكلمها » فإن استعملنا الأولى ظهرت 
م كلفة متنافرة شاذة بعيدة عن:الفن الذى يتطلب المسحة الحقيقية والدقة فى 

(1) «إحسان هائم وساص 10و 8 . ْ 
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تصوير الألوان انحلية » وإ استعملنا الثانية قضينا على .اللغة العربية وحكنا 
عل اخراج النوع القصصى أو المرس.م ى من آدابنا ون نريد أن يكون هذا 
التوع من أقوى وأعظم أركان الآداب المصرية كنا هو 2 البلاد الغربية الكنه أوقع 
أثراً ق النفس 70 الكاتب على درس كل الموضوعات والمسائل من علمية 
وفاسفية واجماعية وأخلاقية ونفسية . فكيف ذوفق إذاً بين لغة الأشخاص 
الى يتكلمة بها فى المحياة وبين اللغة ,الأدبية الراقية الى يجب أن تدون 
ف الموكلفات ؟ ونذ كر هنا لادلالة على عظر هذا المشكل/أن صديقنا المأسوف 

عليه مد بك تيمور الثوروى الفنى ارتأى بعد إمعان التفكير وجو ب وضع 
روليات القصصية المرسية باللغة العامية مية ليسم أدبنا بشخضيتنا المصرية ولتكون 
الروايات قريبة إلى الفن والحقيقة خالية من التكلف والحمود . ونحن مع 
إعجابنا يفقيدنا العزيز لا عكننا الموافقة على هذه الفكرة المتطرفة الخطرة » 
فنحن من يتعصبون للغة العربية ولا نرغب أن يستقل الأدب المصرى عن الأدب 
العربى ولكن يكون فقط للأول صفة .خاصة به تميزه عن الثانى ويطلق له 
حرية التطور والرقى . وحبى ذوفق بين الفن واللغة ارتأينا أن تكتب المحادئات 
الثنائية بلغة عربية متوسطة خالية من التراكيب اللغوية » وقد يتخالها أحياناً 
بعض ألفاظ عامية حبى لا يظهر عليها شبىء من .الحمود أو التكلف ونطليها 
بالمسحة المصرية والألوان امحلية » وقد تؤدى كلمة عامية معنى لاتؤديه جملة 
عربية برمتها . أما إذا كانت المحادئات قصيرة ومقتضبة فيجسن ينا أن نتقلها 
كا هى كا تصدر من الأشخاص الختلئى النحل والأجناس بألفاظهم العامية 
ورطانهم الأعجمية ») . 


كردا ” 


قصرص عسيى عبيدك 


وإذا تركنا مقدمة ال#موعة الأولى لعسبى عبيد ودخلنا إلى القصص 
وجدنا بها خمساً » أولاها « إحسان هانم » وهذا هو نصها : 

إحسان هائم جالسة إلى مكتبتها غامرة جبيئها بين راحتيها ومطلقة نخياها العنان . هى ى 
الخامة والعشرين منسجمة القد تعلو وجهها القمحى الممتللء حرارة وحياة سيمة كآبة عميقة هادئة 
وقد عصبت رأسبا الحميل بمنديل أحمر حريرى موثى بالآترتر الأبيض المتلألىء شردت من حفافيه 
بعض جذائل رفيعة قانسدلت. يلفلقف من لما بحى «استقرت تجلال وذلال. على صلغها ثم رفت 
رأسبا وإذا بعينها السوداويتين متاعتين بدموع ما لبئت أن انحدرت ببطء على صدغيها ثم تناولت 
قلماً وخطت هذه الرسالة : 

عزيزق دولت : 

تستغربين يا دولت كيف طلقى مع أنك تعرفينى مخلصة وقد تتسائلين عما عساها تكون تلك 
الأسباب الحفية الى أدت إلى هذه الفاجعة ولكى تدركها يجب أن تعرف الموثرات القدممة والحديئة 
الى كوئت: نفسبى . 

أتتذكرين يا عزيزق كيف كنا فى فجر شبابنا الأول نطالع مع روايات الكتاب الوجدانيين 
الخياليين الذين تناسوا حمّائق الحياة المرة القاسية فجنحوا إلى الخيال الساذج الحميل فحلق مم فوق 
هذا العالم الشى . لقد كنا نطالع معا بشغف جنوف رواياتهم المملوءة بأقاصيص الحب الذى طهروه 
من أدران المادة وجعلوه رمزاً للسعادة وعنواناً للمثل الأعلى . . . فأوحت لى تلك الروايات 
الوجدانية أن الأسرة المشادة على الحب تظل قوية راسمة أمام عاصفات المياة لأن أسباب الطلاق 
وتعدد الزوجات وكل العيوب الى تنخر وتهدم الآسرة المصرية ترجع كلها بدون استغناء إلى عدم 
الثقة والحب بين الزوجين . : 

لدث كنت أتمى يا دودو أن أتزوج من رجل بحبى وأحبه لأكون عاملا قوياً فى حياته 
أتأثر يما يتأثر به وأتالم مما يؤله ولقد كنت أنت أيضاً تتمئين معى ذلك . أنذ كزين يا دؤحو ؟ 
فقد كنت تقولين وعلى شفتيك الحمراويتين الحميلتين الابتسامة الطاهرة الى أعهدها فيك عندما 
تغور عواملك الشريفة ابتسامة الاحتقار والازدراء : « إفى لأخجل يا إحسان أن أطلق اسم الزوجة 
على امرأة تعيش مع زوجها بدون الثقة المتبادلة والعواطف المشتركة » , 

وفى الحقيقة يا دودو أن تلك المرأة المنكودة الحظ لا تكون زوجة ولا تعتبر نفسبا كذلك 
لآمما اليوم مع زوجها وغداً تصبح غريبة عنه » اليوم فى هذا المأزل وغداً تطرد منه » فهذا التخوف 


لخن 


الدائم .من الطلاق يقضى على كل أثر الثقة والحب وير فى نفسها استعداداً مجلا خطراً 6 
كل ها اغتنام الفرص وإعداد العدة المستقبل يما تطلق فتسلخ جلده بطلباتها المتوالية الحنو 


تم ماذا تحمل المرأة المطلقة إلى زوجها المديد ؟ . ألير 0 
المكتسيب. من, طلاقها الأوال: © آلا تنيشن معية. كانها غريية عنه وق مازل قد تخرج منه من ساعة 
لأخري ؟ امكن ذه المرأة أن تحب اويا 5 أو هل يمكن للزوج أن نحببا وهو يراها دائماً مقطبة 
الحبين سيئة الظن غيورة مبذرة لا شفقة لها ولا حنان ؟ أولا بحمله هذا الخلق على هجر المأزل 
والالتجاء ليل نهار إلى القهاوى والملاهى تعزية لنفسه المتضجرة أو يدفعه إلى محاولة إيحاد السعادة 
الزوجية فى زواج آخخر فيطلقها أو يتزوج عليبا ؟ أليست هذه أسباب لحدم كيان الأسرة المصرية 
الى غى صورة مصغرة للأمة ؟ 

اعتدت يا دولت أن أنظر إلى العالمى منذ حداثة سى بعين الحقيقة المحردة فهالنى ما رأيت 
من ضروب الشقاء الذى بجره اديع عل بنات جنسى فهممت ألا أتزوج إلا من أحبه لأضمن 
سعادق المتزلية » آه | كر مك كنت أنتظر ذاك الحب لحب الذى يفم النفس سعادة ولذه ؟ كم لبثت أبحث 
عن ذاك الشاب الذى رضته لى مخيلى الشعطرية الحموحة ولكن حالت تقاليدنا الشرقية دون اختلاط 
الحنسين فلم أعثر على من أحبه ويحبى يحبى . وخطبى وقتكئذ أحمد أفندى إلى أن فلم يسعى أن أرفض 
نز و جته مر خمة , 

إفىف أراك الآن يا دودو وقد أخذت تبدجين قائلة : « كان يحب أن ترفضى يا إحسان 
استبداد رب الأسرة وغلظته لأن والدك توى وأنت صغيرة فربتك نينتك على « الدلع » وتركتك 
دعل كيك » . أما أنا فمن تر بين على الطاعة والخضوع الوراق » والدق تضطرب أمام والدى 
لشدة خوفها من قسوته لا تأكل إلا إذا فرغ من الطعام ولا تنام إلا إذا دخل المنزل » ولا يدعوها 
برقة وعطف » بل بازدراء كما يفعل مع خادمة حقيرة ولما ,ريد أن يتجمل معها يدعوها بيا هانم وهى 
لا تجحيبه إلا بكلمة أفندم أو حاضر يا بيه أو طيب يا سيدى . 

هذا هو والدى يا دودو الساذجة المخرة وهو على شاكلة عدد عظيم من رجالنا لا يعرفون 
معى للحب تلك الشمعة الماوية الى تطهر الإنسانية من أدرانها ذلك العماد المقدس المتين الذى 
تقام عليه الأسرة نعم إنهم يجهلون الحب الشريف ويعتقدون أن المرأة وجدت متاعاً لهم وم أذكر 
يا عزيزى أن والدى قبلى يوماً أو داعبى ؟! يفعل الآباء مع فتياتهم بل كان يتظاهر أماى دائماً 
بمظهر الحبار العنيف حى أهابه وأحترمه على زعمه ولكتنى كنت أخاف منه ولا 0 
إإف كنت أبغضه فهل كان فى استطاعى أن أقاوم رغبة رجل مثله يضطرب أمامه الجميع ؟ 
تجحاسرت وجاهرت بفكرى لعدى عاهرة ساقطة ولقتلنى فى الحال لأن الحب فى عرفهم م 
للرذيلة والبغا ٠‏ 1 

آد كر مكثت أنا ونيئه نبكى سراً على شقاوق والمسكينة لا تسر على الدفاع عن سعادق 
إذ أصبحت بلا شخصية أو إرادة ولقد كانت فى الواقع تجهل أسباب آلاى ولم تكن تشاطرى 


1 


خوق الغامض الوهى فى عرفها إلا بدافع عاطفة الأمومة و كثيراً ما حاولت أن تعزيى بأقواها 
الشافة عن جهلها التام بنفسيتنا العصرية : 
وبتعيطى ليه يا بذى شل اتمجورنا' كلنا كده . ... بواطهب لله عفنت مستونة: وية آبوك 
ومبسوطة أربعة وعشرين قيراط . 
فهى تتوهم أنها سعيدة مع أن الدمع لا ينفى* ينساب على وجهها الحزين وطلما قرأت 
على محياها الحميل 1 لام الغيرة القتالة الى كانت تغيرها فى نفسها غسرسا الشابة الخديدة ولما 
تجاسرت أن أبدى لا ملاحظاق وأفهمها أنبها غير سعيدة 5! تتوهم أجابتى بلهجة لا أدرى كيف 
أعبر عنما لحجة تشف عن الذل والمضوع الوراق الذى قتل فها كل نزعة ثوروية ضد نظام 
حياتها الحالى « معلش بزيادة يكون الراجل زينة البيت » . 
أى لنساء العهد القدم أن يلممن بنفسية فتيات العهد الحديد تلك النفسية الوثابة إلى الحرية 
الثائرة على النظا مالقدم الذى يقضى على سعادة المرأة واستقلالها ؟ أفى طن أن يعرفن مغلنا الأعلى 
الذى هو نتيجة رق تر بيتنا وسمو مدار كنا ورقة شعورنا وخلاصة تطورنا ونمهضتنا . 
تألمت يا دودو وثارت عوامل ولكنى تمكنت أن أتغلب على ميولى النافرة الثائرة معزية 
نفى بأنى سأعلمه ليكون الشاب الذى أريده وأبث فيه مبادق وتعاليمى وأسيره حسب الخطة 
الى أرضمها له لنضمن سعادتنا الزوجية إلا أنى أخطأت فى تقديرى فقد وجدت عواطفه قد 
ممما بائعات ال موى اللواق يلتجىء إلين كبابتا ىْ عن الاحتلام 5 
إفى المس هنا يا دولت مرضاً من أعفم وإأخطر أمراضنا الاجماعية فإن الشاب المصرى 
حيْا يستيقظ قلبه البدرى البكر مهب مطالبا مخلوقة طاهرة مثله تشاطره عواطفه الفياضة المضطربة 
الغامضة وا لا بجدها بين فتيات أسراتنا إذ الحجاب وتقاليدنا الشرقية تحول بينه وبين الحب 
الشريف يضطر .رعما عنه إلى الالتجاء إلى بائعات الهوى .. فعوضا عن أن ير تشف من مياه ذلك الهر 
العذب يروى ظمأه من مياه تلك المستنقعات الموبووة المسمومة فتسمم عواطفه الإحساسية وتوقظ فيه 
الجواس فبدلا من أن يرق شعوره ويصلى إلى الكّال الإنسانى يعامل الحب العذرى الطادر ينحط 
إلى المرتبة الحيوانية . فهذا هو السبب ى أن رجالنا لا حبوننا إلا ذاك الحب المواءبى الميوانى 
الذى .لا :ممازجه مسحة إحساسية أو طلاوة شعرية وذلك هو السر فى اعتبارهم الحب رذيلة من 
الرذائل المرزعومة . 
وجدت عواطف زوجى متسممة لا يعرف من السعادة المأز لية إلا تلك اللذة الحواسية وعبثاً 
حاوات إقصاءه عن ذلك لأرفىف فى نفسه الشعور الإحساسى المى وعبثاً أردت إفهامه أننى مخلوق 
عاقل له غاية ى الحياة أنمى وأرقى من الغاية الى يتوهسها فإنه أي على ذلك وأصر .ألا يرى 
إلا ألعوبة تذكى دماء الرجولة فنتج من ذلك النفور المتبادل الذى أدى إلى الطلاق ,. 
قابلت طلاق من زوجى الأول بدون تأئر قوى » بل إى شعرت 'يغاطفة سرور مبهمة 
تمازج انقباض نفسى و لعل سببها تفاؤلنا الشرى الذى طالما كان السبب فى تحمل النساء الشرقيات 
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بشجاعة وأناة ضر بات الطلاق المولة فإن المستقبل قد بدا لى مزداناً بالألوان الأرجوانية 
المتاوجة الكلابة . 

و يحب أن أعترف لك يا دودو تحقيقة مخجلة ٠.‏ فإن حاجة نفسى الحب الإحسامى حدق 
تضعف شيئاً فشيئاً مع الأيام و كنت أشمر أحيانا بمزات لطيفة منملة لذيذة تجتاح كل جسمى . , . 
هل يكون ذلك نتيجة نضوج الطبيعة ؟ أم حكر العادة الى ا كتسبتها فى أثناء حياق الزوجية الأولى ؟ 
أم تأثير العدوى الحواسية الى تسر بت من زوجى إلى جسمى وسممت عواطقى 

اقتر نت بعد سنة بمحمد بلك فوجدته كزوجى الأول من مود الإحساس وتيقظ الحواس 
فلم أتالم كثيراً لأفى .لم أعد أطلب من الزوج أكثر من ذلك . 

أحبى محمد بك حرا صادقاً - الحب الذى اعتاده - مدة سنة كاملة كنت فى شلالما سعيدة 
لا تشوب صفاء حياق إلا غير ته الغبية الحمقاء الى حرمتى زيارة صديقاق وخروجى من 
المتزل حى إلى المحال التجارية لشراء حاجاق الى كان يقضيها بنفسه. وقد كنت أغتفر له 
حبسى و أنسبه لشدة حبه لى وحرصه على سعادق إلا أن عدم خروجى إلى المواء الطلق وانحصارى 
بين جدران المزل أثر تأثير آ سيثاً فى صحى فأصبحت أشعر بضجر قتال ووجع ق قمم من الرأتن 
وحاجة غامضة إلى البكاء تلك الأعراض الى ينسبها الطب الحديث إلى مرض الث وستانيا العصرى 
وتظها نساؤنا الحاهلات تأثير فعل الحان فيحاولن مداواتها بواسطة الزار . 

كنت أتحمل كل ذلك لأقه حبى ولكن حبه م يدم ككل حب عماده الحواس خال من 
المرى الشريف الساى فا لبث أن عاد إلى سير ته الأولى الى اعتادها شاباً فأصبح لا يؤوب إلى 
المئزل إلا فاقد الرشد سكراً عند طلوع الفجر . 

لا بمكنك أن تعرقى يا دودو كم تألمت وأنا وحدى فى البيت لا مير الى إلا غطيظط 
الخادمة الى يأخذها النعاس رتما عنها وهى اول تسليى وتعزيتى فى مصابف . لقد أدر كت لأول 
مرة فى حياق كيف تدوس المرأة المصرية على شرفها وسمعة أسرتبا إرضاء لتعزية نفسما المعذية 
المعتلجة الدامية .' . . عرفت تلك الأزمة الخحطرة الطائلة الى تنتامها فتشل حر كة قواها العقلية 
وتقتل إرادتماً وتجملها كفاقدة الرشد تر تكب -أفظع الحراثم الاجماعية دون أن تدرك معنى أعماها 
لآأنها تكون مسيرة بلا قوة أو إرادة لسلطان تلك الأزمة العمياء . 

و كانت هذه ضربة قاضية ولدت.ق نفسى عوامل الانتقام . نعم أردت أن أنتقم من ذلك 
الر جل الذى ضحيت له كل ثى» حتى سعادق وصحى وحالى وبذلت كل ماق قدرق لارضائه' 
وإسعاده وإفى لا أدرى كيف ل تدفنى تلك الأزمة إلى أن أرتمى فى: أحضان أول رجل ألتى 

يممتادقة عل قارط الطر يق بو مق بنطرة بحب أو يتكلث النردام. كا تمل كثير أت من سيدائيا 
الشقيات المهجورات مثلى . هل لآن الأزمة ليست قوية حادة لخلوها من غوامل الغيرة الى لا تاق 
إلا عن طريق اللي وأناءم كن أحب زوجى ؟ أو لآن عواطق الشريفة ومبادق الراقية أو 
سراب المثل الأءلى الذى كنت أطمع إليه فى حياق الزوجية قد حففلى من السقوط' والاستسلام 
لعوامل تلك الأزمة الخجلة الحنونية ؟ . 
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إذا كيف أنتثر منه و بماذا أبقيه فى البيت وأجعله يحرم الأزل ؟ كيف أعيد إليه حبه 
الحتضر المتلاشى ؟ فأوجدت طريقة تتفق مع كراءتى ساذجة طاهرة كنفسى الى يعلم الله أنه 
لم تدنسها انشياة بلانس حو الال 
تسولت إل لقب أن أخالف أوامره . فاخذت أكثر من اللدروج وزيارة صديقاق موعزة 
إلى خادمى أميئة أن تدس له ذلك دسا عند مجيئه ولكن بدلا من أن تى الغيرة حبه امختضر كا كنت 
أتوقع آثارت اقدغضيه . .فتفاجرنا وما كنت لآ أملك رمام نفسى الثائرة أغلفات له فى القول 
تفصفعى فسببته فطلقى ثلاثا . 
والآن يا دودو الصغيرة أشعر بأى أامرأة شقية ّ تكد تبلغ السادسة و العشر ين دى دمت 
كل آمالها ى الخياة ومات تفاؤها المشرق وحل محله تشاؤم سام قتال فاذا أفمل ؟ هل أؤمل أن 
أنزوج لثالث مرة ؟ وهل الزوج الحديد سيكون أففل من سبقه ؟ و بماذا أسكن تلك العوامل 
الى تتسرب بقوة هائلة فى جسمى ؟ آه يا دودو إفى أشعر بأن يدأ قوية تدفمنى إلى هوة عميقة أحاول 
عبثاً الابتعاد عنبا . . فأغيثيتى . . إنصخينى . . لأف فى أشد الحاجة إلى النصيحة والعزاء . 
سبتمبر سنئة ١9171‏ حبيبتك إحسان 
مو ضوع الحياة الزوجية القائمة على غير الحب الخالص » ونظرة اازوج 
إلى زوجعه كأداة المقعة فحسب. 6 ونقداله للممعة ق: غير واجذة سبواء 
بتعدد الزروجات أوالعشيقات هذه الموضوعات وأمثالها الى تككررت ف القصص 
بعد ذلك » كان أولئك الرواد يتناولونما تناولا جديداً بالنسبة للم » وهو تناول 
ثورى اجتاعى يواكب الثؤرة الأدبية البى تمثات فى مهاحمة تقليد الأساوب 
القديم ومكافحة الحيال الرومانسى وما يلابس هذا وذاك من البعد عن الحياة 
المصزية وما تضطرب به من ]لام وآمال .» والدعوة إلى أدب مصرى يعبر 


1 على 


عن 57 الحياة تعبيراً عاثل تعبير أدباء الغرب عن حيامهم وجتمعامهم 


الطريقة الواقعية « مذهب الحقائق ) . 

وقصة « إحسان هائم » مثال لذلك التعيير ولتلك الثورة » وهئ كذلك 
مثال لقصص عسى عبيد الى ينحو فيها نحو « زولا ) خاصة فى التحليل 
والتصوير » لم يأت بظاهرة إلا غللها وأرجعها إلى أصولها ؛ فالشاب المصرى 
مثلا ب ينا يشعر بالحاجة إلى الحب لايجد ‏ لعدم اختلاط الخنسين ‏ 
إلا بائعات الهوى فتتسم عواطفه « بإحساسات ) وتستيقظ فيه ١‏ الواس ) 
والكاتب يستعمل وصف ١‏ الإحساسية » فق المشاعر العليا » وكلمة « الدواس » 
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ف الميول الحنسية . وعندها تلتى به الفتاة البريئة المتطلعة إلى الحب فى حياة 
زوجية لذ مد فيه إلا الحو ان 0 إلى آخر هذه التحليللات آلين يرتادها عيسى 
عبيك ويفرط فيها ويستخرج منها أحكاماً كثيراً ما تبدو مباشرة . 


و« إحسان هائم » مثال للفتاة المصرية العصرية الثائرة على وضع المرأة 
فى التمع وسوء معاملة الرجل لا ٠‏ وتري أن السعادة الى كانت تشعر بها امرأة 
العهد القديم ما هى إلاوهم ومذلة لا تدرك حقيقها » كما تقول عن حديما 
مع أمها : و ولماا مجارت أف أبدي نا ماححظاق وآنهمها أنها غير سعيدة 
7 تتوهم أجابتنى بلهجة لاأدري كيف أعبر عنها لهجة تشف عن الذل والخضوع 
الورانى الذى قتل فيه كل نزءة ثورية ضد نظام حياتها الحالى « معلهش بزيادة 
يكون الراجل زينة البيت » أنى لنساء العهد القديم أن يلممن بنفسية فتيات العهد 


الحديد . . . الخ , 


وإلى جانب هذا الدفاع عن المرأة وتعزيز ثورتها وبيان دوافعها' » 
رى عيسى عبيد يعرض تماذج أخرى للمرأة الضالة الظالمة للرجل » ففى قصة 
« النزعة النسائية » مثلاً فتاة أرمنية لعوب اسمها « هرمين أركانيان » تتظاهر 
أولا بحب شاب يسكن قبالا » ويحبها حباً صادقاً عميقاً » وعندما تجد شاباً 
ابعر حميلا غنياً تعرض.عن, الأو ل "وتعذبه بعلاقمما الخديدة » ويحال الكاتب 
مظاهر الغيرة فى قلب المخب المهجور » وعرض الشاب بالتيفود » ؤيصف 
الكاتب تحربة المرض الى عاناها هو بدقة ومهارة . ويظل الشاب على حبه 
برغر أنه عرف زواجها من الشاب الغى » حتى يراها ذات يوم سائرة « بين 
زوجها وصديق له متأبطة ذراع الزوج وتخالس صديقه نظرات خفية ناعسة 
ييا عليها بابتسامة خفية » . وتنتهى القصة ياعتقاد الشاب المعذب « أن المرأة 
لاتجاب 3 الإنسان الثثة والسعادة ولكن الاضطرابي: والوساوس التترداء 
والشقاء » . 

وفى قصة « أنا لك » يعرض فتاة من نوع آخخر» ليست لعوباً » ولكن 
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حرص أمها على زواجها ورغبتها هى فى الزواج يدفعاتها إلى التظاهر بحب شاب 
يحبا هو حباً صادقاً » ويصور لنا فى هذه القصة الأسرة المتوسطة الخال 
الى تتطلع إلى طبقة الأغنياء» فالأم كل أملها أن تزوج ابتتها » و « شيان اليوم » 
ينظرون إلى مال الفتاة قبل جمالماء والآأب موظف صغير فى محل تجارى » 
فتأخذ الأم فى الاقتصاد المئونى فى مصسروفات الغذاء لتشترى الملابس الفاخرة 
والأثاث العْين .والحاوى واللشرويات الى تقدم يوم الاستقبال « فبيما كان 
ييا 

ظاهر البيت الخارجى يدل على الترف والسعة فى احياة كان داخله يدل على 
الفقر المدقع » فالطعام وهو عنصر المياة لم يعد مغذياً بسبب اقتصاد الآم 
الفاحش فى مواد الغذاء واستبدال السمن بالزيت واللحومات بالمأكولات 
الصيامية وغيرها . 

والعبارة الأخيرة من الفقرة السابقة تدل على البيئة المسيحية » وهذه 
البيئة تبدو واضحة السمات فى معظٍ القصص » فنى هذه القصة « أنا لك » 
تلتى بطلها « مارى ) بالشاب الذى يحبها « فئاد » فى الكنيسة أيام الاحاد » 
وتتعرضص له يدلال فى تستعيده -. حسين إوشناد أمها ‏ يعد أن يئس من 
مبادلتها إياه الحب » مستغلة فى ذلك الاجمّاع لصلاة الأحد . 

ويبدو فى قصة ١‏ أنا للك » ميل الكاتب إلى الإشادة بالفن امحلى » فالأم 
اشّرت لابلتها « بيانو كانت تعزف عليه الفتاة بعض الأدوار الإفرنجية الى 
تعلمّها فى مدرسة الراهيات» ثم استبدلت بها بعد ذلك الآلحان الكشكشية والأدوار 
العامية الشائعة وقتئذ كزوزونى فى السنة مرة .. . وأنا لك وانت ليه . . . 
وعرفت آخ رما ويه حبى ... لأنها وجدت فيها طلاوة عصرية » ويصف 
دور « زوروق ف السنة مرة » يأنه و إحساسى جميل » . 

وذلك من مظاهر التقاء الأدب الثائر بالموسيى الثائرة . . موسيق صيد 
درويش ٠.‏ ٍ 
وقد استغل الكاتب أغنية « أنا لك وانت ليه» فى ال حوارالغزلى بين مارى 
وفؤاد إذ سأها بعد أن فرغت من العزف على البيانو : 
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يجيه هو إيه الدور اللى "كنت بتضربيه يا مدمو ازيل ؟ , 


فنظرت إليه نظرة دل ناعسة وقالت بشىء من الحجل كأن! تريد أن 
تفهمه أنهما المعنيان بهذا الدور : 


« أنا لك وانت 'ليه » 
ومنها أخذ عنوان القصة « أنا للك . 


ولاشك أن عيسى عبيد كان صادقاً فى تصوير هذه البيئات وتحليل 
نفسيات أشخاصها وما يتصل بها فى القاهرة والإسكندرية » وأقصد بها البيئات 
المسحية ذات: الأصضل الأجتى الى صرت .وتشريت كو الصرعع .. ولكنة 
عندما يحرج عن هذا النطاق يضع نفسه موضع المقتحم على بيئة لم ندرسها 
ولم يعرف دقائقها ء فعل ذلك فى 'قصة واحدة» هى قصة ١‏ مأساة قروية» وهى 
قصة فتاة قروية كانت تحر 'بن عمها وهو يحبها'» ثم تعلقت يابن الباشا وأحبته 
وأعر ضت عن ابن عمها » إذ جذبها فى الفبى . الارستقر اطى رقة حديئه وتلطفه 
معها » وظنت أنه سينقذها من حياة. الفمر البى .تعيشها مع أهلها . أما هو فلم 
يكن إلا طامعاً فى جهدها :. وهنا يكرر الكاتب ما قاله فىأقصة « إحسان هام » 
من أن الشاب. المصرى حين يشعر بحاجته إلى الحب لا جد الفتاة التى تبادله 
العاطفة الشريفة ». لعدم ‏ الاختلاط: بين الجنسين » فيطلب الحب عند بائعاتة 
الموى فيفسد فهمه للحب . وانتبت 'القصة بقتل الفتاة » ويجيد الكاتب وصكن 
الموقف الذى وقفه ابن العم القاتل من حبيبته وابنة حمه.حين.رأى نفسه مضطراً 
إلى قتاها مشاركة آخرين من أهلها. » وقد <لل مشاعره الموزعة بين الحب 
القديم المتأصل والرغبة فى غسل العار بالدم تحليلا زائعاً .. وقد صورعيسى عبيد 
مظاهر الطبقية بين الفلاحين: والباشا وابنه تصويراً مبكراً رائداً من حيث الايجاه 
الواقعى » نعم سبقه هيكل فى « زينب » ولكنا هنا نحس الحرارة والتعاطف 
مع الفقراء الكادحين أكثر مما هناك ع ونجد هنا الواقعية والحقائق » وهناك 
الانجاه الرومانسى بما فيه من الإغراق ف الحيال والوجدان . وذلك برغ المقدمة 


1١ /ا5‎ 


الىكتبها 'عيسى ا هذه القصة ووصف فيها حمال الطبيعة بطريقة شاعرية0© ء ثم 
أخذ بعدها فى القصة ذاتها بطريقته الواقعية » وقد أفسدت هذه المقدمة الطوياة 
المتكلفة بناء القصة » فلا علاقة لها بالحادث ودلالته » وكل ما هنالك أنه فى آخر 
ما اشتملت عليه المقدمة مجلس بلاعة من الذين أقعدهم الكبر عن العمل تمر 
بهم بطلة القصة فيعرض أحدم بعلاقها بابن الباشا » وعمّب ذلك يأخذ الكاتب 
فى سرد القصة » كنا يصنع الشاعر العربى فى التخلص من الغزل الذى يبدأ به 
القصيدة إلى الموضوع الذى يطرقه >المدح أوغيره . 
وإذاكاذ هيكل كتب عن الريف كتابة واحد من أبنائه » فا أظن عيسى 
عبيد القاهرى إلا أنه زار بعض القرى زيارة لا تيح له خبرة من نشأ فيها » 
| وهقنا عو ما ينه حيا قلت إن أقسر تنه عل ويط خور يعد > ولخدا وقم 
فى بعض أخطاء » منها قوله عند التخلص من المقدمة فى قصة « مأساة قروية ) 
وهو يصف مجلس أوائك الرجال المسنين : 
« ومرت بهم فتاة ذاهبة إلى غيط القطن فقالت السلام علي 


م فأجابو ها 
بنفس واحد : ال با فاطمة ) . 
بنفس وعليك السلام يا فاطمة 


وفاطمة هذه فى الرابعة عشرة من عمرها . وقد نقده بعض القراء على 
هامش النسخة الى بيدى » والبى استعرتها من دار الكتب » كتب أحدهم : 
« هذاكذب » وكتب آخر : ١‏ المرأة لاتقول سلام عليكم بل عواف » وكتب - 
ثالث تعليقاً على الثانى : « حميلة منك هذه الملاحظة » . 

وى وصف لأحد الحقول يقول : « ثم ساد سكون مهيب يتخلله حفيف 
الوريقات تداعبها نسهات أواخر الصيف الفاترة » إلى أن يول فى الوقت نفسه 
٠‏ وامتد البرسيم على الخزء الآخر بعيدانه الرقيقة اللينة وهو ينام ويتضام عند 
هبوب اطهواء ويماوج سطحه السندسى المزدان بأزهاره البيضاء ( والبرسيم 

)١(‏ قال ى حو عن عيسى عبيد فى هذه القصة : « ووصف -كا فعل لاشين - الريك 
وصفا وأتعياً بغير مسحة شاعرية » فجر القصة المصرية ص ١١١‏ - ولعله يقصد ما بعد مقدمة 


القصة . 


١518 


عدن ذلاث طبعا 2 أواخير الصيف 8 

ولعل عيسى عبيك أول “نْ يستخدم الرمز عندنا 2 القصص لتصوير 
الحادث الذى يعاله وتعزيز التعبير عنه » وقد رأينا عبك الله نديم يكتب قصة 
الأمر #تلف بينهما » فالرمز هنا لتقوية الحادث الواقعى » أما هناك فالقصة كلها 
رمزية » والقصة هنا فنية متكاملة » ول تكن النديمية إلا محاولة غير مقصودة . 


شى 


وبيان الرمز فى قصة « مأساة قروية » أنه عندما كان ابن الباشا يفترس 
فاطمة هبطت حدأة «بقوة على شجرة التوت الى تظللهما حاملة بين مخالبها 
كتكوتاً يحتضر » وكان يسمع له أنين ضعيف مخنوق » ولم تكد تستقر على 
إحدى أغصاما حتى للق بها غراب منقاداً بحاسة الشم القوية الخاصة بالطيور 
الخارحة » فتعلق على غصن يحاذيه » ولبث فى مكانه يراقبها موف وجبن 
وهو ينعق بكل قواه » وكأن الحدأة كانت واثقة من قوتها وتفوقها على خصمها 
فلم تعره أدنى أهمية وواصلت ببطء التهام فريستها الصغيرة » وعلى أثر النعيق 
جاءت عصبة غربان حاولت سلب الحدأة فريسها ٠‏ فيسطت هذه جناحيها 
القويتين إشارة الّهديد » وما أن انبت من عملها حتى ألقت نظرة ازدراء 
باردة على أعدائها الحبناء الذين لم يجسروا على الانقضاض عليها ثم حلقت 
فى ابو ء فتفرقت الغربان ») . 
وقد تحدث الأستاذ حبى حى عن هذا الرمز ى تحليله هذه القصمة . 
والقصة الأخيرة ى #موعة « إحسان هاتم ) هى « مذكرات حكقت 
هائم ) وهى قصة وطنية صارخة » صاغها على لسان فتاة مصرية فى صورة 
يوميات تبدأ بأول مارس سنة 1414 ؛ وتحدثنا فيها أولا عن همها وحزن أمها لعدم 
زواجها وقد بلغت العشرين » ثم تتساءل : « ولكن هل السعادة فى الزواج ؟ 
هل هى ( الأم ) سعيدة فى حياتها الزوجية وهى تكاد تحتضرغيرة من ضرتما ١‏ . 
وتقصن علينا بعد ما كان منها ومن صديقاتها إزاء حوادث الثورة » سنة 


حال 


1 عموما داز ينين من نقائن نضون الوطبية للاببية ل ليه المصريين 
جميعاً من رجال ونساء ومسلمين ومسيخيين ٠‏ وخروجهن ف المظاهرات 
وب الحنود الإنجليز الذين يطلقون الرصاص على الهاهير الوطنية أروع 
فى القصة تصوير الخادمة « فطوهة » الصعيدية وهى ترقص وتغى : 
0 ا آخر ترتجله باللهجة الصعيدية » وأرادت إحدى 
البنات أن تعرف مدى إدراك المرأة الأمية لمعبى الحملة الوحيدة الى تتبين 
من كلامها + فسألا : 8« عق إبه استجللنا يا خالتى فطومة ؟ » فأجابها 
الأسيوطية على الفور : واه ! يعنى زعطنا الإنجليز من مصر ) . 
وتمحدثنا و حكت هانم وق متككر الال الحديث الى عن ع 
سيدة مع خاطبة كى تخطبها لابنهاء ثم عبىء اللخاطبة وحدها » وتفهم أنها لم تعجب 
السيدة من قول الخاطبة لأمها : يا ختى بتعيطى ليه . . خلى العسل ف زيارة 
لما تحيله أسعاره . 
وف القصة نزاع عنيف بين رجلين أحدهما مسيحى راقع مسا 
ينبى بالصلح والتآخجى وسط الظواهر والعواطف الوطنية الرائعة 
حوادث الثورة والأفكار الوطنية يذ رح افده بشكل خرج بها عن 
فنيمها » وقد حاول الكاتب أن يربط بينها وبين مسألة زواج الفتاة » إذ نجعلها 
تقول فى إحدئ يومياتها سْ وقد شرعت مع .زميلاتها فى تأليف حزب نساق 
وطنى -- تقول ( إن حياق لم تعد كثيبة جوفاء' إذ عرفت كيف أستخدمها 
وبطريقة ثنمى مواهيئ » والسعادة كنا قال أحد الفلاسفة تنحصر فى عمل 
الواجْب وإنماء المؤاهب: واشتئارها » ولكنه جعلها بعد ذلك تتزوج من رجل 
مسن » ووعد باتمام القصة فى المجموعة الثانية » إذ قال فى آآخر هذه الجموعة : 
وتمت المجموعة 'الأولى من سلسلة القصص العصرية المصرية . و 
الجموعة الثانية » وستنشر نحت امم « ثريا » . وإننا نعتذر للقراء من صغر حجم 
هذا الكتاب إذ قد أرعمنا على ذلث لنفاد نوع الورق الذي سب سبق أن اشكر ينا مته 
وعدم عثورنا على نوع يضاهيه . وقد سملن هذا لامر على إرجعاة تقر كت 


0 


مذدكرات حكمت هام المتضمنة لتاريخ مبضتنا الوطنية إلى امجموعة الثانية » . 

وظهرت مجموعة ١‏ ثريا » بتاريخ « أغسطس سنة 1477) (1) وفى آخبره| 
يعد المؤلف بمجموعة ثالثة لم تصدر » تشتمل على ١‏ مذكرات حكمت هانم 
بعد الزواج » ويقول إن الظروف السياسية الحاضرة حالت دون نشرها فى هذه 
المجموعة ١‏ لها تتناول كثيراً من الحوادث الى وقعت أثناء جهادنا الوطنى 
لالحصول على <ريتنا المغتصبة » وندرس شخصية زعمائنا أو من تقلد زعامة 
الأمة المصرية من رجالنا » . 

والمجموعة الثانية لا ترتفع على المستوى الفنى المجموعة الأولى إن لم 
تكن أقل: منها 3 وهى تتكون من أربع قصص » أولاها « ثريا ) طويلة » 
وبناؤها روالى ٠‏ والثانية « الكازيئو 8ه تمتيلية ع وقد كتنب تحت عنوانها : 


ع 
1 
1 


. «رواية مصرية . عصرية . ثنائية ) والثالثة « حديقة الأسماك ) قصيرة ٠‏ اتبع 
فى بنائها معظم قصص « موباسان » من حيث القهيد الحادث بحديث يدور بين 
شخصين أو أكثر » ثم يقص واحد على الآخر أو الآخرين ما وقع له . 
والأخيرة «الغيرة » تمثيلية قصيرة . 
وبعد أن نظرنا فى كل قصة على حدة ننظر إلى السمات والخصائص العامة 
لقصص عيسى عبيد على وجه عام . 
أول شىء نراه فى هذه القصص أنها حقيقة تعبر عن واقع البيئة » بيئة 
الكاتب الخاصة والبيئة المصرية العامة » وذلك طبقاً للدعوة إلى أدب مصرى 
والثورة على محاكاة القديم العربى والرومانسية الفرنسية» وقد تلقف عيسى عبيد هذه 
الدعوة من محمد تيمؤر ومن الدكتور أحمد ضيف » وإن كان يقول ف المقدمة إن 
الدكتور ضيف هو الذى يؤيد نظريته » وهذه دفعة من دفعات الشباب © 
فليس' معقولا أن « ضيف » قرأ هذه المقدمة أولا ثم دعا دعوته بعده . يقول 
عيسى : « وقد جاء الدكتور أحمد ضيف أستاذ الآداب العربية بالخامعة , 


+1١1 جاص‎ ١411/ جاء فى « فجر القضة المصرية » أنها ظهرت سنة‎ )١( 
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المصرية فى كتابه « مقدمة فى بلاغة العرب )١(0‏ مؤيداً لنا فى نظريتنا إذ قال 
بوجوب إيحاد آداب عربية مصبوغة بصبغة مصرية » لا شاث أن كتابه هذا 
سيخلق عهداً جديداً فى عام الأدب المصرى الحديث يخط طريقاً جديداً 
للأدباء ) . 
وإذا كان محمد تيمور قد سبقه فى كتابة القصة القصيرة الفنية فإن عيسى 
قد فاقه بالتعمق والتحليل ورسم الشخصيات من الداخل حيث المشاعر والأفكار 
تضطرب ف الأعماق تجاه المواقف الختلفة . هذا وتيمور أكثر فهماً لطبيعة 
القصة القصيرة هن عيسى » فقصص الأول تمتاز بالتركيز وتناول اللحظة 
أو الموقف با يتلاءعم مع هذا الفن من الأدب » أما الثانى فعظ قصصه تشبه 
البناء الروائى » وكثيراً ما يستطرد أو يبدأ بمقدمة طويلة قبل أن يبلغ الموقف 
اللقصود » ويظهر أن تيمدور اكتسب ذلك من تأمله فى « موباسان » ”ما يبدو 
عيسى متأثراً بتحليلات «زولا »). 
وغرام عيسى عبيد بالتحليل والعام أوقعه فى تعبير ات ومصطلحات علم 
النفس ء فثراه يستخدم الكلمات الدالة على التحليل والإدراك النفبى » مثل 
' « الملاحظة النفسانية » و « حاستها الوجدانية ) . وقد رأيناه فى قصة « إحسان 
هائم » يقول على لسان المانم فى رسالتها إلى صديقتها « يحب أن تعر المؤثرات 
القدعة والحديثة التى كونت نفسييى » ؟ا يقول على أسانها أيضاً « فأصبحت 
أشعر بضجر قتال ووجع فى قسم من الرأس وحاجة غامضة إلى البكاء تلك 
الأعراض البى ينسبها الطب الحديث إلى مرض التروستانيا العصري © . 
ومثل ذا منتشر فى قصصه » مما لا يتفق مع السياق الفى . 
وقد تحمس عيسى ف المقدمة لقضايا أدبية وبشر بها ء ثم نراه يخالفها 
عند التطبيق » من ذلك ما يمختص بالآراء المباشرة الى يطل بها رأس الكاتب 
من خلال السطور » وفها مختص بلغة الهوار . قال فى المقدمة : « ويحمل 


. » امم كتاب الدكتور ضيف « مقدمة فى دراسة بلاغة العرب‎ )١( 
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بالكاتب أن يدرس فيها (فى القصص ) أسرار الطبيعة البشرية وخفايا لقاب 
الإنسانى الغامض والتطور الاجمّاعى والأخلاق وعوامل الحضارة والبيئة 
والوراثة ف نفو س الأشخاص » وذلالك مع بعض التحفظ ق إبداء حكه 
أو آرائه الشخصية » لأن مهمتة الأساسية تشريح النفوس البشرية وتدوين 
ما يكتشفه مه ن الملاحظات تاركاً الحكم فى ذلك إلى القارئ نفسه يستخلص منها 
المغزى الذى يرى إليه بخفة ومهارة دون أن يتحمل مشقة المناداة به » ثم قال : ٍ 
١‏ ومع ذلك فإننا لا تقول بعدم حق الكاتب فى الحكم أو إبداء الرأى ؛ ولكننا 
نقصد أن يتجلى حكه ورأيه من ثنايا ملاحظاته وتحاليله لا كما يفعل كتاب العهد 
القديم من المناداة : أيها اللقوم تويوا المت أقلعوا عن الرذائل» 
لان ع 7 

ولما جاء عند التطبيق غلبته دفعة الأفكار ونزعة الإصلاح 2 فأبدى 
آراءه وقال ما أراده دون أن يرك للقارئ لك مسخلص الترى من غيوق 
التصوير والتحليل » مثال ذلك أنه هاجم على لسان إحسان هائم « الكتاب 
الوجدانيين الحياليين الذين تناسوا حقائق الحياة المرة القاسية(1) » . ونقد رواية 
زينب باسم حكنت هام إذ تقول فى مذكراتها : « جلست .. . أطالع رواية 
زينب تأليف الدكتور محمد بك هيكل » وى لغارقة فى تتبع إحساسات تلك 
لاه الأروية السيرية اللي تجللها مسحة شعرية غريبة يندر وجودها فى فتياتنا 
الأميات )00 , 

وما أخذه على « زينب » هو عين الذى نأخذه على « خكت هانم » من 
حيث إن كلا :مهما لا تحتمل ما أسند إليها من المسجة الشعرية ومن هذا النقد 
الأدى الحصيف . 1 

| ونمة موضعان يظهر فيهما الحروج على مقتضى تلك القضية بشكل 
واتني + اقرع الأول فى قصة ١‏ النزعة النسائية » إذ ترك السياق القصصى 
وأخذ فى درس عن الغيرة بدأه بقوله « أما الغيرة فعلى أنواع ثلاثة » غيرة 


00 « إحسان هام » اص ١9‏ . 
( المصدر السايق ‏ صض الا . 
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الحواس وغيرة القاب وتختلف كل غيرة عن الأخرى اختلافاً تاماً من حيث 
العناصر والأعراض والآلام » وراح يبين لنا كل نوع بعناصره وآلامه 
ولس امسق قي الله مقنين مو طايه : 

والموضع الثافى فى قصة « مذكرات حككت هائم ؛ الى أحشد فيياهم 
الأفكار والظواهر البّى لابست ثورة سنة 1419 فى إطار متمزق من أحاسيس 
الفتاة وموقفها من الزواج . 

ومن القضايا الى تحمس ا نى المقدمة وخالفها فى القصص مسألة,الحوار 
فقد ارتأى - كنا رأينا فى نص كلامه ‏ أن تكتب المحادثات بلغة عر بية متوسطة 
أما إذا كانت المحادثات قصيرة فيحسن نقلها كنا هى ٠»‏ ولكنه عند التطبيق 
لم ينفذ ذلك » بل بأ إلى العامية فى الحوار غير متقيد بلمحادثات القصيرة 
أو غيرها » ولم يستعمل الخحوار الفصيح إلا قلياا : ولعله الثانى بعد هيكل 
فى ١‏ زينب » الذى استخدم العامية فى الحوار على نطاق واسع فى القصص الفنية . 

وض لس كين يد ال كنا قال ق: المقدمة ‏ 
رأيناه مخطئء كثيراً فى كتابته بها » فهو كالممن المتدين الذى لا يفقه أحكام 
الدين » فيقع فى أخطاء من غير قصد . وقد رأينا بعض تلك الأخطاء فيا تقدم 
من نصوص كتابته » وهى ظاهرة لا تحتاج إلى بيان . . ونراه إلى هذا لايحسن 
استجال بعض الكلمات العامية » مثل قوله فى قصة « أنا للك » . « وانت 
إن ما كنتيش تقابل فؤاد افندى بنشوفه ما كان أخذك من بدرى . وزادت 
على ذلك قولها' : الخشو والأدب ده ما ينفعش فى الأيام دى 2300 . 

فالكلمتان «نشوفه » و ١‏ الحشو » تتنافران مع السياق وتقفان كالعظمة 
:فى الزور ... وهو يكرر كلمة « نشوفه» كثيراً » ولو أنه استعمل بدها 
الكلمة العربية « جفاف » لخلص من الحفاف . 

يضاف إلى ذلك ركاكة متفشية فى كتابته » وهى ناشئة من عدم قراءته 


للنصوؤص العر بية قراءة تذوق وإفعان . 
010 المصدر السابق - ض ”١‏ : 
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والضعف اللغوي كان فى ذلك الزمن - وكا ينبغى أن يكون فى كل 
ن - من أسباب الفتور فى استقبال كتابة عيسى عبيد » سواء من جمهور 
ا ومن بيئة الأأدياء . وأعتقد أن هذا الضعقت كان م تن أمبيااب عدم يت 1 
قضصه 6 وهو يضاف إلى مما ذكره الاضتاذ حى يقوله .: ل تلق جموعة إنصيانة* 
هام ب واليركة فق القلسقة والتحليل ومارى وهرهمين - الرواج الذى يؤمله 
صاحبها » والذى كانت به جديرة ؛ لذلك نراه حين يصدر مجموعته الثانية 
باسم « ثريا ») حزيناً متوجعاً )(1) . 
وح إن الفاسفة والتحليل وتجنب الوادث الغريبة المسلية كانت من 
أسباب الكساد عند ابلدمهور الذى تعود أن يقرأ القصص للتسلية وقتل الوقت 
فقط » ولا أظن أن تناول شخصيات مثل مارى وهرمين كان من هذه الأسبات 
وهى على كل حال أسباب كالية فى القصص ٠‏ والعيب من الحمهور وممن 
عودوه على قراءة « الروايات المفعمة بالحوادث المدهشة والمفاجات الغريبة 
البعيدة عن القيقة » » كما يقول عيسى فى مقدمة « ثريا ؛ وهو يعين المسئولين 
عن جهل الحمهور وعدم تقديره للأعمال الفنية القيمة بأنهم « صحافيو نا وكتاينا 
أنفسهم » لأن الآولين لايساعدون على ترويج الكتب المؤلفة الراقية 
بنقدها وتحليلها علمياً عملا بما يقتضيه ضميره, الأدبى » والآخرين إن أرادوا 
ترجمة رواية لايتوخون اختيار الروايات الفنية القيمة كروايات بول بورجيه 
وأناطى ل فراتس وباراك وغبرس. الى تنمى مواهب ابلسهور وتياب أخلاقه 
وتساعد على ارتقاء مستوى عقليته » ولكنهم يجنحون إلى ترجمة أحط الروايات 
«البوبلير » وأسخفها لقربها من مداركه »6 
أما الضعف اللغوى فهو نقص ف الكتابة لاشك فيه » وقد كان هذا 
التقص كذلك عند هيكل فى « زينب » إذ فيها كثير' من الركاكة والأعطاء 
اللغوية . وقد خلت كتابة محمد تيمور من هذا الضعئف نسبيا » لنشاته 


ودراسته العربية . 


11 « فجر القصة المصرية » .ص 1١١4‏ . 


١ههو‎ 


قصص شحانه عبيد 
ظير يك عضوعة و هون ل لشحاته عبيد سنة 18379 © أى. فى السنة 
الى ظهرت فيا تجموعة و ثريا » لأخيه عيبى ع فقد أثبت كل منبما 
تاريخ كتابة المقدمة فى آخحرها هكذا : « أغسطس سنة 1977 ) وهى المجموعة 
الوحيدة التى نشرها » وإنكان قد أعلن على ظهر الغلاف عن مجموعة أخرى 
اشممها الأغلال د تحت الظهور ».وصفها الإعلان بأنها « مجموعة قصص يبين 
فيا المؤلف الأغلال المطوقة لأعناق الأسرة المصرية بدرس تحليى حاول أن 
يتحدى فيه كتاب الغرب العصريين » ولابد أن منصيرها كان ؟نصير ما وعد 
شقيقه بإصداره . 
وهذا ( التحدى » كان من مقتضيات الدعوة إلى أدب مصرى والثورة 
.عل الوثوف عند الترحمة والاقتباس من الغرب وإثبات أن المصريين لا يقلون 
عن الغربيين ف المقدرة القصصية - ومن ذلك قوله فى المقدمة : « قد يزعم 
البعض أن ليس لدينا من الكتاب من يجارى كتاب الغرب فى تأليفهم » وذلك 
لا ينكر » غير أننا رأينا أكثر من واحد من كتاب الناشئة الخديدة الناهضة 
يترسم خطى كتابية الغرب ويحخاول اولة لو سوعد فيها لضارعهم بعد زمن 
سير )0 . 
والكاتب يحدد مذهبه القصصى ف أول المقدمة بقوله : « نشاهد كل يوم 
جوادث لو أن المرء اعتنى بها ودرسها درساً دقيقاً » باحناً عن مسبباتما ونتائجها » 
لأخرج منبا أبلغ العظات وأحسن القصص » فهو يرى أن الكاتب يستطيع أن 
يحد مادة قصصه فيا يدور حوله وما يقع فى تحيطه من الوقائع اليومية العادية 0 
بل إن هذا هو ما ينبغى للكاتب » لا لحري وراء اللحوادث الغريبة والجيالات 
والأوهام ما لاينتج"غير « روايات مبنية فى الهواء خارقة للطبيعة منافرة للعقل » 
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تعمد وأضعوها حشو الوادث تاو الحوادث والمفاجات بعد المفاجآت » 
والتقلب بين الفزع والاطمئنان » والانكسار والانتصار » رغبة فى اسيّالة 
حمهور القراء واستدرار الكسب المادى ) . 
ويقول كذلك ف المقدمة « ولا يحسبن القارئ ألا هلف لمم ن نا كورة 
أعمال فى يريد أن يفتح له مالا فى الأدب أو أنها أول محاولاته فى الفن 
القصصى » ؛ فلكم أجهدت نفسى قبل أن أقدم على إظهار هذه المجموعة فى تأليف 
قصص كانت 0 للنار طمعاً بألا أظهر لل مي إلا ما أعتقد فيه الإتقان 
ورغبة بألا أجبه أنا وأمثالى المتطلعين إلى كل جديد من أنصار القديم باعتراضات 
وانتقادات قد تكون صائبة فأكون أول حجر عثرة فى سبيل كل ناهض وأتؤن 
مثالا فى الحبوط لكل محاول » . 
ويقول عقب ذلك إن التقصص الى يقدمها تصوير بخوانب من الخياة 
كما رآها. 
ويدعو الكتاب أن يكونوا مصربين عصريين » ويرى أن القصة « لاتكون 
عصرية مصرية إلا إذا كان أشخاصها مصريين حقيقيين ٠‏ يقصد أنهم منيز عون. 
من صميم البيئة والواقع » كا يقول عن قصصه فى ختام بالمقدمة : « وأما 
قصصنا فهى الحياة العادية البسيطة بما فيها من آلام وآمال نصورها وغايتنا 
إتقان تصويرها مع تخليل كل ما يعتورها من الصدمات والئزعات » وغاية 
ما نؤمل أن تتمكن الأجيال القادمة من معرفتنا معرفة حقيقية من نفس كتايتنا » 
ولعلنا الآن نحقق ما أمله . 
وشحاته يذهب ف أفكاره التى تضمتها مقدمته » وق اقصصه » مذهب 
أخيه عيسى من حيث الاتجاه الواقعى واستيحاء البيئة الى عاشا فيها » وهى 
بيئة متحررة يجري فيها اختلاط الحنسين » وكثيراً ما نرى فى قصصهما الحب 
ينشأ والتقاء الأحباء يحرى فى الزيارات العائلية الأسبوعية » إذ كان لكل أسرة 
يوم فى الأسبوع « يوم الاستقبال » يزورها فيه اللأقارب والخيران والأصدقاء 
ويجرى فى اجماعهم سمر وألعاب تسلية وموسيى وغناء . وليس معنى هذا أنبما 
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اتحصرا فى هذه البيئة » فقد تناولا غيرها من البيئات والشخصيات وانعكست 
فى كتابهما ظواهر المجتمع المتفصل المنسين ونتائج هذا الانفصال . 
فالقصة الأولى فى مجموعة شحاته عبيد وهى « درس «ؤلم » تصور آثار 
الانفصال إذ نرى فيها عالم الرجال نى الخانات وبيوت الساقطات » ونرى العام 
الأخر » عالم النساء » مع رجال آخرين يلتقين بهم عند ( هدام دى سيريز 
الخياطة نى الظاهر والقوداة فى الحفاء » واابى لايشك الداخل إلى منزطا « فى أنه 
مصنع للأزياء الحديدة وهو ببصر أمامه الخراير والعرايس الخشبية منتصبة 8 
وأكثر من عشرين صانعة كل واحدة آخذة فى عمل و ولكن ؛ الأخصاء المترددين 
يعرفون أن الخناح الأعن من الممزل مخصص لاجماع الأحباب ا 
والدرس الؤلم الذى تعنيه القصة » هو الذى أخذه « طلعت بك » 
إذ ترك زوجته محبوسة فى الميزل وراح يصول ويجحول مع « الإدوان الذين 
لا يعرفون بعضهم إلا مى أأحذت الشمس ة ق الاصفران ويدا الليل يسدل 
جناحيه فتقودهم أرجلهم أو إذا قت عادمهم إل انتياب الأماكن الى وجدوا 
فيها من يحاريهم فى ميولم, » ولكن هذه الحياة لم تدم لطلعت بك » إذ تقص 
علينا القصة كيف عرف أن صديقه « سرى بك » - وهو من أولئك الإخوان ل 
رأى زوجته عند « مدام دى سيريز » وأن اللحياطة وعدته أن تبذل جهدها 
لتوقعها من أجله . . من أجل سرى بك . . ولكن الزوج أسرع قبل أن تقع 
زوجته » وقاطع «الشلة » وسافر بزوجته إلى الاسكندرية حيث أقاما هناك .. 
وهذه القضة طويلة يعض الشىء ( 158 ضفحة من القطع الصخير ) وقد 
انيع رياني طريةة «موياضاتةة من حيبق بينة البو بالجدبيقة بين انان تق أا قر 
م سرد الحادث على لسان أحد المتحادثين . بل إن هذه القصة يحكى حادثها 
شخص عن شخص 2 فالراوى أولا 2 ثم صديقه « بطرس مقار » الذي التى 
به فى شارع عماد الدين ثم سرى بك صديق بطرس مقار . ومع هذا ومع تعقد 
الحادث فإن القارئ لا يشعر بأى ملل أو “وض » بل على العكس يشعر بروح 
ظريف مرح يشده إلى القصة وإلى أشخاصها المرسومين بدقة وإلى طرافة الوصف 
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ولطول قصة « درس مؤلم » نكتى بهذا التعريف دون إيراد نصها » ونأق تمثال 
آخر يمثل الحصائص الفنية الكاتب كذلك » وهو قصة ١‏ الإخلاص » وهى من 
أقصر قصص المجموعة : 

واو إلى ألببر سعادة 

يسوءى جدأ ما بلغنى من أنك تكلمت فى حى أمام خمع بما يشين » ونسبت لى الدعارة 
والبتك » مؤيداً قريك مما شاهدته بنفسك مصادفة » إذ قابلتى مرة ى عربة مع شخص غريب » 
وأنصرثى: .هرة خرئى عارجة من فتاق الا.. . . بشارع . . . باشا » وتأكد لك من هاتين المقابلتين 
الغريبتين أفى أسلك سبيلا معيباً . . . متاجرة بعرضى . . . ولا أقصد بكتانى هذا تبرئة نفسى ٠‏ أمامك 
إذ م بخطر لى هذا الحاطر قط » ولم أتعود الكذب والنفاق . 


فق السيلاة ل 


نعم فأنا كا زعمت . . . أقول لك ذلك .بكل ضراحة » وإن .كان يمكتى أن أدعى أن من 
رأيته معى ف العر بة وكيل محاى الذى وكلته ق القضية المرفوعة بيى وبين زوجى ©» وخروجى 
من الفندق عهاراً الساعة الحادية عشرة. لا يدل عل" ريبة » :يل كنت أزور عائلة من المنعيد مرت 
بمصر قاصدة الإسكندرية نمضية فصل الصيف: . قد كان يمكنى أن أقول ذاك لك و لسواك و ليراتب 
من يشاء أن يرتاب ويصدق من أراد ولكن ما فائدة الكذب ؟ ومن أخاف لأكذب؟؟ . . إنما 
ساءنى أن تذيع الآمر أنت لآفى أعهدك عالى الهمة شريف النفس تأن عليك مروءتك منازلة امرأة » 
والانتقام منها بتلطيخ تمعتها وم أكن لأتصور أن نحبك لى يولد فى نفسك شرا لا ينال شواى والكنى 
أعود فأعذرك لآنك لم تستطع تفهم نفسيى وساءك أفى أبيح لشواك مى ما أضن به عليك . وإن 
عزة نفسك التألمة لرفضى دنعتك لآن تشهر' ل » وكأنك تتعجب ل#نعى مع شدة إلحاحك » 
واستسلاى لغير ك © وبعد أن خلتى قريبة التناول + سهلة المأخذ » صدمت يرقضى صدمة نفذت: 
إلى غزة نفسك فجرحئبا » ولذلك فاق أعذرك مهما عملت ويلغى عنك . 

حقيقة [ى الملامة: لعدم- تمكى” من النفلب. عل .ميل إليك ,". : فتركتك اتفازلق + وكنت 
أشجعك بنظراق وحركاق وكان الواجب طلما كنت مصممة ألا أستسلم لك © ألا أتركك آمل 
فى حى »© ولكن لاذا لا أريد أن . ... أكون لك ؟ . . . بِيَا أنت تعلم بأنى غير بعيدة' المنال. 
على غيرك . . ولكم أفهمتك ذلك وأنت لا تريد تفهمه . 

إفى إن تاجرت بعرغى 'فلكى أعيش ولا صناعة بيدى أستّر زق منها ولا أحسن عمل شى ..: 
سوى هذا . . . وماذا ينتظر أن تفعله امرأة »:هجرها زوجها * وعند ألا يعطببا شيثاً » وهو 
يعلم أنها بعد أن تبيع القليل من الآثاث الذى بى ا » لابد أن تر جع إلى صناعما الأولى الى انتشلها. 
منها بزواجه بها » إنك تعرف'أننى كنت من بائعات الهوى عندما قابلى فوزى فاحبى وأحببته » 
ومكفنا مدة معآ لم يفكر أحدنا فى أمر الزواج الذى جاء كنتيجة طبيعية لحب استمر بيننا ثلاث 
سنوات » ولقد كنت أن أن هذا الحب يدوم وآفى سأصون البقية الباقية من عرضى فلا أفرط 
فيه » وقد بجت نفسى حياق الأولى » ولكن طبع زوجى: الوا واعتياده التنقل من. شجرة إِلد 
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شجرة © ويحيمى وحيدة فى منزلى » وأخيرآ وقوعه أسيراً فى شراك الحب الذى نصبته له « ليوى » 
أدى إلى افتر اقنا أبدياً وأراد أن يحوجى حتّى لا أرى من وسيلة إلا رجوعى إلى حياق الأولى 
يتخلص منى ويثبت على الزنا » فلا يشطر لأن يدفع لى ما يوجبه القانون على الرجل لإمرأته . 

فاذا تنتظر أن تفمل امرأة فى مركزى؟ . . أما بؤرة الفساد » تلك البؤرة الى توجبةعليئا 
أن نضحك وقلبنا يقطر دماً » ونتصنع الحب » ونفسنا مشمازة » ولقبل من يطمع فينا ولو 
ملكنا لأشيعناهة صفعاً مكان القبلات » ثلك البؤرة الى كنت أشعر بأن لا نفسية أو شخصية لى 
وما أثا افيه إلا متعة لأى رجل ومغاراً للذته » فلا . . لا أرغبا ولا أريد أن تطأها قدمالى » 
ولكتى أختار الآن من أريد » لينفق على نظير ما أقدمه له من جسدى الناعر الشبى . إذن 
فلماذا لا أختارك أنت بدلا من غيرك ؟ . . وأنت متيقن من ميل إليك وإن لم أبح لك بذلك 
فنظر اتى كانت تنطق بأفى « أحبك واستسلادى لك أحياناً وقد أنسافى الحب عزىوفل من إرادق » 
فاتركك تمر يدك على جسدى وتداعببى مداعبة تثير فيك حواس الرجولة ؟ لالا يا ألبير 
م يكن ذلك خلاعة منى و أشبد الله ولكنه ضعف أظنك تغتفره لا مرأة مثلى .. نعم إفى أحبك و أحبك 
من كل, قلى الثائر المضطرب وأود أن أضمك بين ذراعى وأقبلك لا تلك القبلات الباردة 
المالجة » ولكن قبلات الحب النارية » وأمتص رضابك وشفعيك وأسلمك نفى ثملة يحبك . . 
ولكن وا أسفاه ذلك لا بمكن أن يكون. . . ولتقنع باتصال نفسينا إذا أردت » لأنى لا ممكن 
أن أخون أمك » وأدنئس بيتآ وطأته قدماى » نعم إفى مثقلة بالعيوب والرذائل » فلتكن لى على 
الأقل هذه الفضيلة فضيلة الإخلاص لتلك المرأة المحبوبة الشريفة الى فتحت لى أبواب بينها » 
مدافعة عنى أمام كل إنان » مدافعة لم أجدها من أقرب الناس إلى » إن أمك الطاهرة » الى 
تغضب من كل نقيصة وتحتقر مرتكها » م تمتببى مع وقوفها على كل أعمالى وإنها لتتجاهل أماى 
كل قىء حتى لا تجرح قلبى المندمل » ومهما بلنت فى حى وآثبت لما فتحاول التكذيب بكل 
قوتها » وإن كانت تعرف أن خصوىعلى حق وهى على باطل ٠‏ أبمكتى يا عزيزى ألبير أن 
أخون مثل هذه السيدة فى ابا » وهل بمكنى بعد ذلك أن أقابلها ويقع بصرى الحرم الأثيم على 
بصر ذاك الملاك الطاهر . . لا لا يستحيل ... 

إن أمك تغتفر زلا لأنها امرأة. عاقلة واسعة الإدراك تعرف أنفى م أرتكب هذا المركب 
الكشن إلا مضطرة » ولكن أى اضطرار يدفعى إليك . . وأى موجب يحم على لأن أصبح خليلتك؟ 
يا لله ! لابمكننى أن أتصور وقوع ذلك وأتصور موقى أمام هذه الآم ونظراما تنقلب بلا شك 
من الرحمة والشفقة إلى الزراية والاحتقار . . . وإن م تحتقرنى هى لاحتقرت أنا نفسى أ آخذ 
منبا ابنبا الذى تعبت فى تر بيته » وسهرت اليالى » وقدمت نفسها قرباناً على مذبح حبه » أ آخذ 
الآن قتى مراهقاً لا يبلغ الثانية و العشرين غنيمة باردة » لأتمتع به وليعيد لى شيئاً من صباى الآيل 
إلى الذبول » قد تقول ومن يدريها ؟ . . فاتمح لى بأن أجيبك أن هذا السوال مؤال « عبط » 
لأنه إن لم يوجد من يبلنها عرفت ذلك من عيوننا وأنت تعرف أمك ومقدرتما بل لم لا تقول 
إن قاب الأم دليلها فقلها وحذه كاف لأن بحدتها بكل شىء . . . ومتى عر فت الحقيقة المرة 


الل 


فلا يمكن أن تقبلها ولا يمكن أن تعاشرك وأكون سبباً فى إفساد نظام حياتكم المادئ المطمعن » 
أمحقة أنا يا ألبير أم لا . . لا أريد أن تجيبى إلا بعد فحص ضميرك جيداً بل الأمر لا يستلزم 
استشباداً وهو واضح كالهار » / يبق من نتيجة لبنا إذن إلا أن أنيلك غرضك مى مستترة 
مرة أو اثتتين ذإن زاد على ذلك وقعنا ذم تخشاه .وهذا أيضا لا مكنى أن أقبله ولااآريه أن 
أضعك من نفسى موضع هؤلاء الرجال الذين أضطر إلى الالتجاء إلهم . . لا أريد يا ألبير أن 
أكون آلة لوك وحسب فهذا يؤلمى ويؤلمى كثيراً ء فإن كنت تحببى حقاً فتعرف أنى محقة » 
وإن كان حبك هذا تصنعاً فأكون قد أبقيت على الحب الإحساسى الذى أحمله لك بين جنى . 
هذا ما دفعى لأن أكشف لك عن ضميرى كتابة فأشى جروح عزة نفسك من رففى ٠‏ 
ولتقدر مركز هذه المرأة الى تحبك ولم تخلق لمثل هذا الحب » أكتب لك هذه الرسالة ابى فيا 
إقرار صمريح مبى بكل ما يمّهمى به زوجى غير وجلة ولا هيابة » لأفى واثقة منك وثوقاً تامأ » 
ولا أظنك بعد قراءتها إلا مقدمها طعمة النار » حتّى لا يطلع أحد على أسرازنا » ويكون ثنا 
من سرنا المكتوم المندفن بين صدرينا لذة خفية لنا . 
ألف قبلة لا نستطيع تبادها فى الحياة . 
د 
تمثل قصة ١‏ الإخلاص » فن شحاته عبيد فى التحليل والغوص ف أعماق 
النفس وتصوير العلاقات الاجماعية بفهم وصدق ؛ ومن روائع ذلك تصوير 
مشاعر المرأة فى بؤرة الفساد ريا يشبه تصوير توتسمرى لبطلة رواية 
( البعث» مع الفارق بين محة خاطفة فى قصة قصيرة وعرض شامل ؛ فى رواية . 
وقد قدم لنا شاصيتين ليسا من العماذج البشرية العادية © الأول 
« السيدة لولو » كاتبة الرسالة دمع التغاضى عن تلقيبها نفسها بالسيدة وعدم 
قي للرمل إليه أو المكتوب له ١‏ البير سعادة ) - والشخصية الثانية هى 
الأم » وف الاثنتين نبل ظاهر » نبل السيدة لواو من نوع ما يضطرب 
فى أعماق النفس البشرية من خير وجمال معنوى برغ, الاتحراف فى السلوك 
الشخصى » وهو نبل يشبه نبل « غادة الكاميليا » على اختلاف الصورتين . 


أما .نبل الآم فهو يتمثل 2 إتسانينا وإعذارها للئاس والطيبة والتساه 4 
وصورة مثل هذه الأم تتكرر ى قصص الأخوين » مما يدل على أنهما 
استوحيا من والدمهما هذه الصورة ٠.‏ 


م - ١١‏ القصة القصيرة لجل 


وقد جعل هذه القصة مع قصة ١‏ موعك غرام ) فى آخر المجموعة 
تحت عنوان « رسائل نسائية » فقصة موعد غرام هى أيضا رسالة قدم ها 
بالمقدمة الآتية الى تشبه مقدمة « إحسان هاتم » لعيسى عبيد : 
و شميرة هاتم فتاة فى العشرين من عمرها » قصيرة القوام _ملفوفة 
القد ع «مراء اللون قليلا » مستديرة الوجه اسندارة زادسها ملاحة وجالا ٠‏ 
جالسة على كرمبى اولى أمام مكتببا الصغير وممسكة بيدها الناعمة العبلةرقلمها » 
تفكر قليلا ثم تبتسم روتكيه إلى نابق خالها الدكتور حمال الدين ) . 
وتلى ذا ذلك الرسالة الى تعتذر فيها لابن خاللها من عدم حضورها إلى 
« الذهبية » فى الموعد المحدد . . كانت ءإ لى وشك أن تسقط مع هذا الرجل 
0 أعباي ينما » وقد تنببت ى اللحظة الأخيرة إك أنه #دعها 
ثر استكشافها علاقة له مع إحدى النساء » فتذكرت كيف أنه لم 
3 الحطبتها معتذرآ بأعذار واهية + وتروجت رجلا آخخر إطاغة لأمر 
والدها . وهى رسالة عجيبة تشرح علاقة فتاة طاهرة بقريب لا مخدعها » 
وكيف رضخت له فاستسلمت لمداعبات ظاهرية دون أن تحيبه إلى رغبته 
ا لحقيقية » وكيف أنه بعد زواجها تتبعها بحبائله وحاول أن يوقعها » حى 
اتفقا على أن ياتقيا فى ذهبيته بالنيل » وكيف ذهبت متخفية ى ملاءة 
سوداء وبرقع مع صديقة لها إلى الملاهى فى « اونا بارك » بمصر الحديدة حيث 
كان من عشيقته الأخرى » وها هى ذى تكتب له مبتسمة فرحة لانتصارها 
على ضعفها وفى تتخيله ينتظر أمام الذهبية » فقد تعمدت أن ترسل إليه 
الحادمة بالرسالة بعد الموعد بساعة تتمتع فيها. بتخيل منظره منتظراً حائراً 
وى اسرد ع طق عدي دس لي أو لأرجب هه أرق + 
أولاها « البائئة » وهى قصة أسرة سورية مكافحة تنحرف فى كفاحها نحو 
الحصول على المال بطريق غير سايم من الوجهة الوطنية » وتنحرف فتاة 
الأسرة التى تدور عليها القصة نحو الحطيئة مع ضابط استرالى من قوات 
الاحتلال البريطانى . فالآسرة تحمل هم زواج فتاتها ( اديل » لأنها فقيرة 
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لسن لديا مال تقدمه 1 بائئه ) أو « دوطة » لارجل الذى يتقدم لحا » واديل 
مشبوبة الغريزة تتشوق إلى الرجل تحبه ويحبها وتتزوجه » وتلتى موريس 
فى إحدى الزيارات العائلية الأسبوعية ويتحابان » وكان والد موريس يريد 
أن يزوجه من فتاة غنية » ولاديل أخوان موظفان صغيران » أحدهما عند 
عير أفندى ) والاخر ق محل «١‏ بلاتشى ») ودفعهما حب المال إلى ترك 
وظيفتهما وفتح مطعم وحانة : وكان ذلك الوقت موسم البارات والمطاعم 
بسيب وجود الحيش الاسير الى والإنجايزى بكثرة « وكسبا مالا كثيراً » ونزح 
اليش الاسير الى إلى الإسكندرية » فتبعه الأخوان » ونشأت صداقة بيبما 
وبين ضابط استرالى + ثم زار الضابط الأسرة فى منزها بالإسكندرية » ونشأت 
العلاقة بينه وبين اديل » وخرجت الفتاة مع الضابط الأجنبى فى نرهات 
على الشاطئ وسارت معه إلى أقصى الشوط . . . وعاد الضابط إلى بلاده » 
ورجعت الأسرة إلى القاهرة » وسعى إليها والد موريس طمعاً فى غناها » 
وعاشت اديل وزوجها موريس ١‏ ترفرف عليهما السعادة والمناء » ولكما 
كانت تسبح بفكرها أحياناً وهى جالسة يجانب شرفتها فقذكر جيمى 
( الضابط » ورمل الإسكندرية فتبتسم 110 
وق هذه القّقصة دراسة صف ناجحة لشخصية اديل وميوطا ونوازعها 
والوصول بذلك إلى النتائج اللى وصلت إليها . 
وقصة « الصلاة » ذات موضوعين رئيسيين » ولعل هذا عيب فيا » 
ال موضوع الآول حالة الأديب الصادق وبؤسه ف البيئة الى لا تفهمه 
ولا تقدره » والموضوع الثانى وطى يتعلق بالحركة الوطنية الى قادها سعد 
زغلول » وهذه الناحية فى. القصة تشيه مثيلها فى قصة « مذكرات حكقت 
هانم » لعيسى عبيد » غير أن الموضوع هنا مندمج فى إطار القصة أكثر 
من ذاك . وى القصة أيضا موضوع آخر ثانوى » هو اهام السيدات 
المصريات بالأعمال الحيرية » إلى جانب اشتراكهن فى الحركة الوطنية » وقد 
ذكر الكاتب أسماء حقيقية مثل « هدى شعراوى) و « حرم فهمى ويصا» : 


رذجلا 


عور آصة ١‏ الصلاة ) أديب سيأة الكاتب « بطرس مقار ) ولا أدرى 
اهو ادم حقيى ام مو ضوع 3 ردم شخصيته على أنه أديب مضيع ألى 


أن سف بأديه ويتجر به » مير على أن ينتج الأدب الحاد الصادق » فلم 
يفهمه قومه ولم يقدروه » وعاش يصارع الفقر ويكايد الام الحياة ؛ حبى 
توق تار كا وراءة أرملة وأربعة أطفالل 2 وم بيرك للم سوى دفائر سودما 
بحينه كما سود الدهر صفحات حظهم . 

وعاشت مر الأديب قَْ ضنك وسغب وشقاء 2 حبى وقف على 
أمرها صديق قديم لعائلها الراحل » فاهتمم بها وأخذ على عاتقه أن ينتشل أسرة 
صديقه القديم من الفاقة والبئس » وعمل على أن يسلك طريقاً خفياً لا يحرح 
إحساس الأرملة » ورأى أن سبيل ذلك هو الخمعية الخيرية القبطية » وهو 
أحد أعضائها العاملين . 

وكان يتردد على ميال الأسرة 2 وفما هو ينقب يوماً فى خحزانلة 
قديمة عثر على دفاتر ثلاثة ندع الكاتب - شحاته عبيد ‏ محدثنا عنها © فى 
عذيله بياق الاتاه الأدى انيد فى ذلك الوقث + قال ؛ 

الكراسة الأولى ديوان شعر عنوانه ( كبد يتفتت ) نبج فيه الناظم نهجاً حديثاً متحديا 
شعراء الغرب فى نظمهم » ورأى بسخرون ( اءم الصديق ) الديوان عبارة عن مقطعات وقصص 
منظلومة » وكلها تحلل الآلام الإنسانية تحليلا صادقاً استمده محلله من اختبار اته فى 1 لامه الشخصية 
ودروسه النفسية والكراسة الثانية عنوانها ( أغنياؤنا ) عبارة عن رواية مصرية ألفها خصيصاً 
ليجمع ها نفسيات أغنيائنا فيشرح كلا ها تشريحاً وافياً يدل على تلمسه ,أمكنة الداء فها » 
فكانت محثاً اجتاعياً مستفيضاً فى الغى والفقر صب فيه عصارة أفكاره وجل مباحثه و مطالعاته 
فى قالب قصصى جذ اب . زالكراسة الثالثة عنوانها ( الزواج المادى ) وهى أيضاً رواية عصرية 
يشرح فها فساد بناء العائلة إذا كان قائماً على زواج أساسه المادة » وقد اقتدى المؤلف فبا بأهل 
المذهب القائل بأن يرك للقارىء جهد معرفة قصد المولف » فالكراسة لمن يقرؤها لا يكلف 
نفسه عناء التفكير لا تخرج عن كونها قصة جميلة .» ولمن عرف مرىكاتبها درساً ثافها مفيدآ 
يستخلص مغزاها من مجموع حوادتها » . 

قدم بسخرون هذه الكتب الجمعية كى تطبعها و تخصص ها لأسرة 
المأولف 3 ووافقت الجمعية 4 وطبعت الكتب 2( «ولكن المخطاط عقلية 
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الجمهور جعلها مهملة فى غرف الجمعية ومعيرة فى المكاتب » كا يعبر شحاته 


وهنا ينتقل بنا الكاتب إلى الموضوع الثانى الذى تتصل حادثته بالأول » 
والوضوع الثانى يشبه الكتابة الصحفية من حيث إنه سرد وقائع وقعت فعلا 
بأسماء أشخاصها الحقيقية »: وكان هذا اندفاعاً من جهة إلى عرض صفحة 
مشرقة من اللهضة الأونى » ومن جهة أخرى إلى الإيغال فى الواقعية الأدبية 
إيغالا لا يدنو به الكاتب إلى الواقع فحسب » بل يعرض به الواقع نفسه . 

ثم يقول الكاتب : 


ويوم 5 همارس سنة ١917١‏ أقهم « سوق الإحسان الخيري ؛) وعرضت 
به أشياء كى تباع لصالح الفقراء » كان من بينها كتب بطرس مقار الثلاثة. 
وبسخرون يصحب أكابر القوم إليها فيشترون الكتاب بعشرين وثلاثين جنيها 
وقد عرفوا الغاية من عرض هذه الكتب 3 ويرى المشاهد هناك حرم شعر اوى 
باشا وحرم خياط بلك وحرم فهمى بلك ويصا » يأخذن السيدات ويفهم من 
علة وجود هذه الكتب ومصير ثُملها فتتهافت السيدات على شرائها وكل 
راحدة تدفع فيها ها تود به نفسها ) . 

وكان من تلك الأشياء : « صورة زيتية لرئيس الآمة وزعيمها سعد باشا زغلول 
تصويرآنسة من أوانسنا المهذبات الشغوفات بهذا الفن الحميل الآنسة عفيفة إسكندر كريمة إسكندر 
أفندى إبر اهيم الحاى هدية منها لفقراء الحمعية » وقد رأت الأعضاء ألا تفاهرها فى المعرض!إلا 
فى آخره » فوضعها ى غرفة وأحكت الرتاج عليها » وذلك ادخاراً الصورة إلى الوقت الذى 
يلاحظ فيه ملل رواد المعرض وشحهم ف الشراء » فتعرض لإثارة النشاط والمباراة فى الكير» , . 

وهطلت الأمطار حتى , اخترقت سقف السرادق » فلجأ المدعوون 
والأعضاء إلى الغرفة الى وضعت فها الصورة » وما فتح الباب ودخل 
الرجال والسيدات ( ووقع بص رهم علها حى وقفوا وقفة الإجلا ل والاحترام وحيوها 
يصوت :واحد : فليحيى سعد باشا زغلول . فليحيى الاستقلال التام: . وتجاوبت الأصوات» 
فكان فيها الصوت الأجش والصويت الرنان » مما ألذ وأحل أصوات السيدات هاتفات لرمز 
أمانينا واستقلال بلادنا مميزها عن أصوات الرجال الحئان والعذوبة » . 
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وأخذ القوم يئزامون فى شراء صورة سعد » حبى رست «على 
حضرة الدواجه مسيحة ببنا من التجار بمبلغ 7 جنيبا معبرياً . وقد كان 
يشاهد الملاحظ الدقيق تفتح العيون وإصاخة الآذان واضطراب الأعصاب 
لكل قيمة يظن أنها الحد الأقصى للصورة » حبى أن الغريب الخاهل بحركتنا 
الأخيرة يصيبه ذهول از فتنا » ورنما أخذه شك ق عقليتنا » إذ لا يرى 

الصورة رسم رفايل أو مانيه أو فرومان وإن كانت فى الحقيقة قيمة من 

الوجهة الفنية» ولكن قيمتها الفنية لا يكن أن توازى القيمة المعطاة لا لكونما 
تمثل الرئيس » وربما تمكن أن يلاحظ نفس المدقق كيف عضت حرم شعراوى 
ياشا شفتها غيظاً حبى كادت تدميها وقد دفعت فيا خمسمائة جنيه ثم شغلا 
مدام ويصا بك بالاستفهام عن بعض الأشياء وإذا باللدواجه مسيحة يدفم 
جنيباً وظنوها أقصى قيمة فرسا عليه مزادها » ولم ينبه حرم شعراوى 
ياشا لنتيجة المزايدة إلا قول كرية شاروبيم بك الاانسة صوفيا يمنا 
( برافو ) فليحى الوطنيون فانتببت وإذا بالصورة قد بيعت »2 فعضت شفما 
ندماً لإفلات هذه الفرصة مبا » . 

وبيع فى ذلك اليوم من كتب بطرس مقار نا فرج على أسرته البائسة » 
وكان - إلى جانب مبلغ شبرى تبرعت به محسنة فاضلة - فانحة عهد جديد 
لأسرة الأديب الذى لم يقدره أحد فى حياته . 

وقد أسببت فى عرض هذه القصة » لأن الانسة عفيفة إسكندر راسمة 
الصورة لا تزال تعيش حتى اليوم . عرفنا هذا مما كتبه عنها أخيراً الأستاذ 
أحممك بباء الدين فى جريدة « الأخبار » إذ قال إنها زارته ى مكتبه بالحريدة 
تشكو سوء حالها لكى ينبه ولاة الآمر إلى رعايتها كفنانة معوزة . . وثما 
قصله له من ماضيها أنها قدمت ى إحدى الحفلات الخيرية الكبرى لوحة 
رسمتها بريشتا لسعد زغلول » وعرضت ابيع فى مزاد علنى لصالح بعض 
المشروعات الخيرية » فبيعت عبلغ كبير ء وكان ذلك فى سنة ٠.197١‏ 
فهذه الشخصية كذلك من واقع الحياة باخمها وحادثها . 

وقصة « بين غزالتين » رمزية » قال عنها فى مقدمة المجموعة : 


5كا 


« رب ملتقا. يقول بعد قراءة مجدوعى هذه نراك تنعى على الكتاب الحباليين خياهم وقد 
حذوت حذوم فى رواية « بين غزالتين » لامها من النوع الحيالى الأيداليسم » ولكتنى أقول إذبا 
خيالية يراد بها حقيقة وهى أقرب إلى الحقائق من الميال » وقد جنت بها عدا لأدل عل أن 
فى فق خدا ره المحصورة مى لبقت عليه القواعد العلمية والفنية يكون سائغاً مقبولا » . 
مسألة تطبوق ١‏ القواعد العلمية الفنية ) فيها شىء من المبالغة والتكاثر + 
ولعله يقصد أن الحيال ممى أريد به التعبير عن واقع أو قصد به إلى هدف 
واقعى فهو مقيول 2 مذهب الحقائق 0 الواقعية (( مادام لسير على مجه 
ويتجه الجحاهه . 
ومجمل احكاية أن حلمم ؛ عرف بحبه المفرط للحيوانات ؛ وقد ورث ماله 
وافراً « عن والده الذى كان حاكاً متصرفاً فى البلاد المصريق» تحت إشراف الذولة العلية » 
مندوباً من قبلها لمثل فى بلادنا أنواع ظلمها وعسفها وجورها فجمع ما مع مستبيحاً كل الطرق 
والوسائل حتى داه القضاء فى نفسه فسليها » . 
أنشأ حايم حديقة حيوان خاصة فى قصره » وكان فيها غزالة أولع 
بها ولعآ شديداً » وآنست منه الحب » فأقبلت عليه تلوذ وتتمسح به كلما 
جاء نحوها » ثم رأى فق الأسواق غزالة أعجبته فاشتراها وأخذها إلى الحديقة » 
ثم فوجئء بالتنافر بين الغزالتين وفتور الغزالة القديمة وابتعادها عنه » واحتار 
حليم بين الغزالتين وحزن علييما عندما رآتما « تعانيان من ألم الغيرة والحقّد ما زاد 
فى هزراهما 8 
وتنتهى القصة بالإشارة الخفيفة إلى المرموز إليه » وهو الجمع بين 
زوجتين * إذ مرت عخاطر حليم حياة صديقة محمود الذى كان نشكو | 
همه مما يعانيه من زوجتيه » وعرف ق الهاية خطأه » فقال فى نفسه : كان 
الأجدر أن أقنع بواحدة . 
ووصف الكاتب لحذه القصة بأنها رواية ربما إلآن مفهوم الزواية كان 
لا يزالك يشمل القصص بأنواعها من طويلة وقصيرة ومسرحية » على أله 
القصة نفسها أشبه فى بنائها و<وادتها بالرواية » وهذا ماحوظ فى بعض 
قصص الأخوين » عن حلاف ما رأينا فى قصص محمد تيمور تلميذ 
«وباسان » الذى كان مفهوم القصة ال قصيرة واضحاً عنده كفن متمز .. 
وأضبعقك ها فى المجموعة أقصوصة « مبروك يا أم أحمد» وهى تقص 


/ا15 


حكاية ما يلار ا التنديك بعكم الخاطبات ؛ وهى 8 بنكتة تبلاو أنبا 


تْ ل 


الملقصودة من الحكاية » فأم مك أرمل كبيرة نحن إلى الزواج ؛ وصفنا 
لى على بأنبا صغيرة وحيلة » ولكنه تبين عند الزفاف حقيقتها » 
و مهم النساء يقَان طنا : سن «يررك يا ام محمد « فلما خرجن خيعا من الحجرة ملم يبى إلا حنى 
اتكرب ما بلطف وقدم لما يده قائلا : «يروك يا أم محمد وخرج لا يلوى على ثى٠.‏ . » 

وهناك قصة أخرئ من نوعها » ولكنها جيدة وهى « الغيرة العمياء» 
تحكى قصة امرأة مات زوجها : وكانت نحبه وتغار عليه : فحزنت أوته 
حزناً شديداً » حتى كان يوم تقدمت فيه إلى الشيخ الذئ يقرأ سورة كل 
يوم على روح المرحوم وسألنه عن زوجها « محمد بلث " أين هو وماذا 
يعمل : تأجَابها بأنه ى الحنة ينعم بالحور العين ٠‏ فامتقع لونها لشدة غيرتها 
مق الحور : وقالت : « يا ابن الكلب بى أنا هموت نفسبى عليك وانت 
بتعمل كده ؟ ؛ والنكتة هنا نابعة من صميم القصة لأنها تصور مدى الغيرة 
الغمياء . 

< وإذا انتقلنا بعد إلى الخصائص العامة لشحاته عبيد فإئنا نجده : 

أولا بت عائل أحاه عيسسبى فى النزعة التحليلية والبراعة قى رمسم 
الشخصيات من الداخخل . وهما يعتبران سابقين فى هذا المضدار » وم 1 
عمد كمون عن مستواهما بى ذلك . وقد وقع شحاته فيا وقع فيه عيسى 
من ترديد عبارات مثل «علل نفسبى» فى مجال التصوير الفى » يقول مثلا : 


وق 


« وقد سر امتلاء وجهها وامتلاء وجتتيبا واستدارة وجهها منبرطمة شفتها 
اللتين ما راثا معلل نفسى إلا وعرف مالصاحبتهما من النوازع الأخلاقية »(2. 

وكذلك الأفكار الباشرة التى يطل بها من خلال السياق القصصى ؛ 
يقول عن رواية تركها طوطة أديب بائس توف « رواية عصرية يشرح 
فا فساد بناء العائلة إذا كان قانما على زواج أساسه المادة » وقد اقتدى 
المؤلف فيها بأهل المذهبالقائل بأن يرك للقارئ جهد معرفة قصد المؤلف » 7(" 
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وكاتبنا «شحاته » من أهل هذا المذهب » ونراه يخرج عليه بهذه 
العبارة نفسها . 

وهذا وذاك قليل »بل نادر فى قصص شحاته » فلم يكثر»نه مثل ما فعل 
عي . 

ثانيا ‏ بمتاز شحاته عبيد بالمرح والدعابة والروح القاهرية الفكهة » 
ويتجلى هذا فى قصة « درس مؤلم ) وى القصتين اللتين صاغ فيهما نادرتين 
من ذوادر أهل القاهرة كما سبق بيان ذلك . 

وتزخر قصص شحته بأسماء أماكن وملاه فى القاهرة والإسكندرية 
بعضها اختى » والبعض لا يزال قالما . 

ثالثا ‏ أسلوبه اللغوى من أليق الأساليب للفن القصصى » إذ هو 
متحرر مما يقيد الأساليب القديمة » وى الوقت نفسه مكتسب من قراءة 
النصوص الأدبية العربية . وأخطاؤه اللغوية قليلة » بالنسبة لكثير من كتاب 
القصة فى ذلك الزمان . 

وقد استعمل الخوار العانى قى معظم المواقف القصصية » واستخدم 
كلمات عامية - ق أثناء السرد والتحليل : ذات دلالات معينة » ول بقع 
فى مثل ٠١‏ وقع فيه عيسى من استعمال كلمات نافرة . 


159 


#ود تيمور 
ولد سنة 1١/884‏ 


نشأ حمود تيمور النشأة الى تشأها شقيقة عمد » وتأثر عؤثراتها » 
وإذا كان حظ أدينا سيئاً لوفاة « محمد » شاباً لم يؤد رسالته الأدبية كاملة » 
فإن هذا الحظ قد توافر بامتداد حياة ( محمود » هذه الحياة اللحصبة المتطورة 
الى أنبتت لنا أدباً خصباً » ومثلت مراحل تطور فن القصة فى أدبنا العربى 
الحديث » وإن كنا سنقصر الكلام عليه فى الفترة الى يقف ده علا 
الكتاب ٠‏ والى ظهرت فيها بواكير الرواد . 

نشأ ١‏ تحمود » شاعرآ » كا نشأ ( محمد ) مع فارق فى الشكل » إذ 
كان الأخ الأكبر يقول الشعر على الوزن والقافية » أما « محمود » فكان 
يكتب الشعر المنثور على الطريقة الرومانسية المغرقة فى الخيال . 

وقد كتب هو عن نشأته وما لابسها من المؤثرات فى توجيبه وتكوينه » 
قال فى الفصل الأول من كتايه « شفاء الروح 1 

«عندما ألتفت خلنى متكشفا ماضى حياتى » أرى أربعة عوامل 
أساسية قد عملت فق تكويى كاتبا. : 

والأول : والدى «أحمد تيمور ؛ والقانى : شقيى «محمد» » 
والثالث : حوادث خاصة كان طا تأثير فى ويل مجرى حياتى » والرابع 
الآخير : مطالعاق . 

« فوالدى جدير أن يكون قد أورئئى مؤهلات الكتابة » وقد تعهدى 
منذ النشأة » وحبب إلى المطالعة والتأليف » وأخى هذب ذلك الحب وأذكاه» 


لفن 


وحواذث حياق ثم مطالعاق هى الى عينت لى الوجهة الى أترشمها الآن 
ف ساق الأدبية . 

ولدت قى « درب سعادة ) وقضيت طفولى ق منزل يشبه القلعة 
المهدمة » ونشات وأنا أري اوالدى خزانة كتب قد خصها بكامل عنايته » 
ى يبل عليها بوقته ولا غالة 6 فكت أقو وهى :نمو معى قتا لفنا 

وتحاببنا » ومن ثم تولد فى الغرام بالكتب » فبدأت أجمع ما تيسر للى جمعه منها 
ثم يقول إنهم انتقلوا بعد ذلك إلى مسكن خاوى ريى جاف فى «١‏ عين 
فس ) وكانت دارهم مهبطاً لكثير من علماء العصر وفضلائه »2 منهم 
الشيخ محمد عبده © والشيخ الشنقيطى الكبير » وهما ممن تلتى والده العلم 
عم فقيل كو عمته الشاعرة « عائشة التيمورية » وقد رآها ى شيخوخها 
وقرأ الكثير من شعرها وحفظ بعضه . 

إلى أن يقول : 

و كان والدى كثيراً ما يأخذنا إلى الريف » فنمضى هناك إجازة 
الصيف » وكنت أحب الحياة فيه » أقضى الوقت مع الفلاحين » أحضر 
جتمعاتهم وأستمع إلى أحاديهم » وأطرب لأغانييم » وألعب الكرة ى 
بيادرهم . وعرفت هناك فيمن عرفت شخصية ظريفة أعجبية ا + 4 هى 
شخصية : القيخ جمعه 4 خثيو ( جورت الأوسية » الذى كان موضوع أقصوصة 
لى فيها بعد » وأذكر أن أول عمل أدبى عاحته » هو بإنشانى ععونة شقيى 
و محمد ) صحعيفة خاصة كنا نطبعها على « البالوظة » وننشر فيها أخبار الممزل 
والأصدقاء » وكان لنا مسرح بييى ذقيمه بين حين وحين فى أحد الأبباء 
بالمازل » لمثل عليه مسرحيات ساذجة من تأليفنا » كنا نضعها على غرار 
مسرحيات « سلامة حجازى » . وذكا ميلى للمطالعة » فأقبلت على الروايات 
شبع مها رغبى » وكان جلها مترحاً مما لا قيمة فنية له » وأهدى إلى 
والدى مجلداً ضخماً من « ألف ليلة ) أصدرته مكتبة الحلال مهذباً » فى طبعة 
مصورة أنيقة » فتعلقت به » وطالعته بأكمله . » 


و1 


ثم يقول : 
«وولما تبذب ذو ف المطالعة أقبلت بشغض على قراءة ١‏ المنفاوطى » 
فقد كانت نزعته « الرومانسية » الحاوة تمللك على مشاعرى ٠‏ وأسلوبه السلس 
يسحرنى . وكل/إنسان فى أوج شبابه تطغى عليه نزعة ١‏ الرومانسية » 
واللوسيق +.قيضبحأشاعر ولو بغبرقافية * وقد يكون. آيفيا شاغرا بلالساة. 
«وكان نصيب الشعر وافراً فى مطالعاتى » الشعر بنوعيه : العرنى 
والإفرنجى . وخاصة شعر المعاصرين . وكنت أفضل منه غالباً ما كان خيالياً 
مغرقاً ى الحيال 5 
إلى أن يقول : 
« و كنا على أيواب الحرب » وعاد شمّيى « محمد» من «أورية» 
حملا بشتى الآراء الحريئة . كان يتحدث بها إلى » فأستقبلها بعاطفتين 
لا تخلوان من تفاوت : عاطفة الحذر وعاطفة الإعجاب . هذه الآراء كانت 
وليدة نزعة ثورية » قوامها جحود القدم ... ولكن حدتا أمذت: عدا 
على توالى الأيام » ومن ثم اتذذت طريقها الطبيعى فى التطور » والآمر الذى 
كان يشغل فكر أخى » ويزغب فى محقيقه » هو إنشاء أدب مصرى مبتكر 
يستمى وحيه من دخيلة نفوسنا وصممم بيكتنا . » 
ويحدثنا مود تيمور بعد ذلك أنه أصيب بحرض « التيفوئيد » وهو 
فى العشرين من عمره » ولزم الفراش ثلاثة أشبر » يقول : « قضيها ف 
ألوان شيّى من التفكير » وأخلاط من الأحلام » واستطعت أن أهضم الكثير 
من الآراء الى تلقيتها من. أخحى » أو استمددتما ما قرأته من الكتب ء فلا 
أبليت من مرضى ٠»‏ وأردت استئناف دراسى - وقد كنت بدأتها فعلا - 
حال دون ذلك ضعف بنيتى » فعشت فترة من الزمن متعطلا » وأطلقت 
لنفسبى عنان الحرية - ث شيئاً ما فخرجت عن الكثير مما كان يقيدق من 
تحفظات الأسرة وشعرت باشتداد ميلى للأدب فرسمت له دراسة شيه 
منتظمة » وخصصت له وقتا معينا من وقبى » فكأنى قد أردت ببذه الخطة 
استكمال النقص الذى لحقى من انقطاع دراستى العليا» . 


رونا 


0-7 ما نصحه به شقيقه من قراءة ( حديث عيسبى بن هشام ) 
ورواية وزيب » - وقد سبق ذلك فى الكلام عل يد تيدون ع تم قال : 

( وامتدح لى شقيق غير مرة « موباسان » الكاتب الأقصوصى الفرنسى 
فبدأت أطالعه » وما كدت أقرأ له مجموعة حتى فتنت به » وتايعت قراءق 
إياه ىق شغف عظيم ؛ واتسعة مطالعانى فها بعد فى القصص الأوربى وتشعبت 2 
ولكتى حتى اليوم مازلت متفظا « اوباسان » بالمكان الأول ق. تفسى » 


يى 

فهو عندى زعيم الأقصوصة الأكبر . وقن ( موباسان » فى نظرى فن كامل 
توافرت فيه كل العناصر اللازمة لبناء قصة قوية » من حيث عرض الموضوع 
ومعالحته » وتحليل شخصياته » وتسلسل الموادث وخواتمها . كل ذاك 
فى وضوح واتزان . ولا أذكر أنى قرأت له قطعة لم مرق . ثم التقلت 
بعد ذلك إلى القصم ن الروسى » وقرأت « لتيشخوف )») و «١‏ تورجنيففا) 
ومن ماثلهما » قرأيت تاكن ( موباسان ) واضحاً فى بعض إنتاجهم . 

ويحدثنا عن اتساع نطاق « المصرية » وطغيانه على كل شىء فى محتلف 
تواحى الحياة وخاصة فى ناحية الأدب : « أما الأدب فقد اصطبخ بالاون 
امحلى الصارخ » حبّى أغانينا الشعبية غلبت عليها هذه الصبغة . ورأينا أنفسنا 
نتجه نحو الو اقع » فأصبحنا عمليين بعد أن كنا شعراء خياليين » وشاع 
المسرح الحلى » ويخاصة الهزلى منه » وانتشر الاقتباس » وبدأ الابتكار » 
على حين تضاءلت الأرحمة . ى هذا الخو كتب ( محمد تيمور ) أقاصيصه : 
وما تراه العيون» وقد نحا فيها نو المذهب الواقعى » وصور فيها مناظر 
مختافة من بيثتنا المصرية وأشخاصها » صاغها أقاصيص جمعت بين فن مبتكر 
وأساوب رشيق سبل » فأعجبت بها إعجابا دعانى إلى أن أؤلف على غرارها 
فكتبت باكورق ف القصة : « الشيخ جمعه») » ثم أردفتها بأقضرو جبة 'تسمى. : 
« حفظ بالبوسطة » . وكنت قد أهملت الشعر المنثور © فاندفعت أكتب 
مترسعاً فى كتابتى المذهب الواقعى » وذلك بتأثير الخو الحديد الذى نعيش 
فيه » وما كنت أقرؤه من قصص على هذا المذهب . وكنت لا أحفل 
بالأسلوب احتفالى بتصوير الواقع » . 


17/5 


ويقول الأستاذ شمو.ود ليور لمك ذلاك ' ورأيت على ضوء 
مطالعاق الحديئة وفهمى لنظريات الأدب العالمى أن الاون الى ليس كل 
شىء » بل هو بيض الشبىء . وما الآدب الكبير إلا أن بولى الإنسان وجهه 
شطر النفس البشرية » فحولت التجاهى نمو هذه الوجهة » محاولا التقدم 
فيها م استطعت إل ذلاتك سبياةا 0 
ونقول أولا إن/محمود ثيمور فى الفئرة الى نتناوله فيها بهذه الدراسة 
م يكن بعد قك انه الاجاه الأخين الذى شير إليه 2 إعا قصر كل جهاده 
على الاون الى الذى يتمثل فى أربع ج#موعات من القصص القصيرة أصدرها 
فى هذه الفئرة » هى ( الشيخ جمعة ) و ١‏ «تولى ) و ١‏ الشيخ سيك العبيط) 
و«رجب أفندى» 20 » وقد اندفع بهذا الإنتاج ‏ كما حدثنا ‏ بباعث 
باطبى إلى استكوال ما كانت تصبو إليه نفس شقيقه لو أتيحت له الحياة . 
كان فق. هاده الفترة تلميذا لحمد اتيمور وكوياسان. . أما «اتشيخكوف »© 
و« تورجنيف ؛) وغيرهما من الروسيين فقد ظهر تأثره بهما فما بعد أكثر 
ما ظهر قى هذه الفرة : 
وكذلاك تأثره بألف ليلة 2 الذى حدثنا عنه فها سيق 4 وق مواضع 
أخرى من كتاباته » ظهر فما بعد فى قصص قصيرة وطويلة . لم تدع له 
حماسته للواقعية والبيئة المحلية فرصة لشبىء من الأساطير واللخرافات والحيالات 
اليعيدة ِ 1 5 
والواقع أن اقتناعه بالواقعية أو تحمسه لها عملياً بالكتابة على مقتضاها » 
قد تأخر سنين عدة » بعد ما كنتب مد تيمور قصص ١‏ ما تراه العيون » 
كان عمود قد ترب بالرومانسية حبى تغلغلت فق كيانه 34 وظل الصراع 
. بنها وبين المذهب. الواقعى هذه السنين » كان "كنا قال لنا فا سبق قد قابل 


دعوة أخحيه بالاندهاش والاذرة 2 وق فرة الصراع هذه كب ماع موغلة 


» 1955 ظهرت المجموعتان الأوليان سنة ه98١ ) وظهرت الجموعة الثالئة سنة‎ )١( 


وظهرت الرابعة سنة م99١‏ . 


ها 


فى الحيال والبعد عن الواقع » وقد نشرها فى جريدة « السفور ) بعد سنة 

317 5 وهى السنة الى كت فيها أخوه « ما تراه العيوث » . 

ولم تذهب الرومانسية تاماً من نفس محمود تيمور » بل نامت فى 
فترة الحماسة للواقعية والمصرية » ثم ظهرت بعد ذلك فى عدة قصص طويلة 
وقصيرة منبا قصته الطويلة « نداء المجهول ) . 

وكانت جريدة « السفور » هى المكان الذى نشر أفيها إنتاجه الأول 
الرومانسى » وكان أحياناً يوقع هكذا « محمود تيمور بالزراعة العليا » فقد 
كان طالباً بمدرسة الزراعة العليا الى لحق بها بعد إتمام الدراسة الثانوية » 
ول يي شراتتة هيا أرغيه ا كالح أي| ميق . ويظهر أن لشغفه بالأدب دخلا 
فى عدم إتهام الدراسة العالية » كنا حدث لأخيه « محمد » يضاف إلى هذا 
الاستغناء عن الوظيفة بالفمبة للأخوين 

وكان #مود تيمور يكتب فى «السفور » ى نفس الفئرة الى كا 
أخضوه يكتب فيبا بالحريدة نفسبا » وقد استقلا بإدارتما والإشراف على 
نحريرها فئرة من اازمن . 

بلا يكنب للنا بن القتسر النتون: ع ثر نقتي يحضي القضصض ,طاريق 
شعرية مغرقة فى الحيال والرومانسية » أهمل بعضها فلم ينشره فى كتاب »؛ 
وأعاد كتابة بعضها بطريقة أخرى فيا تعد . 

وما أهمله قصة عنوامما « الحب بين دمعة اليأس و قبلة الأمل » نشرت 
. بالسقور يوم 9 سبتمبر سنة 2-1915 وهو 'يسوق فيها - على لسان الكاتب 
حادث حب غريب . . شاهد الحبيئبة فى حديقة » ثم نظرت إليه وسارت 
ق طريقها » فيزلت من عينه ( دمعة الحب الأولى » ثم رآها ثانية وكانت 
تقرأ ‏ ل له مع داس ارو عن 
أطرقت تمسح دمعة حبها الأولى . . وجمع بينهما الألم والحزن . . 
وأراد أن يقبل جبينها فأخطأ فى الظلام ووقع ل 
وبكى » وبكت » وحزن ء وحزنت » . طبقاً للتزعة اارومانسية الى تم 
ضروف الزمن وغير الدهر بالعدوان على الأديب وصبغ حياته بألوان من 
الأبى واليأس والألم . 


لذن 


ل 


/ 


7 
ا ا 

ومن الرع الثالى الرومانبى » الذى أعاد كتابته » قصة «الرهرة 
الماققة + وقد. لترت بالفور .5 تقر منة أنه كيبا يسلد قره 
هذا البحث بعنوان/٠‏ ق خميلة الحب » وظهرت فى #جموعة ١‏ مكتوب على 
الحبين ) وهى لصةاجحه بين زهرة وفرفور » هرب الفرفور من صياد 
وبا إلى ااز هرة فأخفته بين ظياتها » وعاش ممها ف جب نتهادل حي 
جاء عاشقان إلى الدميلة/ققطع الفتى الزهرة لفتاته » ثم وقعت مها وداستها 
الأقدام » فحزن الفرفور/ على حبيبته الزهرة » ولما جاء الصياد لم يقاوم 
ليأسه بعد فناء حبييته » فواقع فى شبكة الصياد . 

ولما اكتمل اقتناعه بالواقعية » واستجاب للمذهب الثورى اللحخديد » 
اندفع إليه بكل طاقته » وراح يصور ما تقع عليه عينه وما ياتقطه من مشاهد 
مجتمع ؛ وما يسترعى التفاته من شخصيات . وساعده على ذلك ما أوتيه 
من قوة اللخيال ودقة الملاحظة . 

وكان ينشر قصصه الواقعية يجريدة « الفجر ) ابتداء ٠‏ ن أوائل سنة 
6 »ء وعندما نشرت بها قصة « الأسطى شحاته يطالب بأجرته » كتبت 
الحريدة. فت العنوان ١‏ بقلم صاحب العزة محمود بلك تيمور مرباسان المصرى» . 

والواقع أن صور محمود تيمور المحلية ذات طايع إنسانى » إذ نراه 
يتعاطف مع الطبقة الشعبية برغم بيئته الأرستقراطية . وكان ذلك بتأثير البيئة 
المزلية الخاصة التى كانت تختلف عن مثيلاتها فى طبقة الأغنياء والباشوات » 
وبتأثشر الثقافة الأدبية التى أخذ بها » سواء على الطريقة الرومانسية أو الواقعية 
ويظهر آله شد ككره أي وقنت ا بمسآلة < القن والقلى .« الى بختغل با 
« تولستوى » بعد ما قرأ عن هذا الكاتب الإنسانى أنه وزع ثروته على الفقراء 
وإن كان لم ينته إلى ما انّهى إليه تولستوى من توزيع الروة . نستنتج .ذلك 
من رسالة (1» كتبها إلى صديقه زكى طلمات الذى كان يدرس فن العثيل 


١ (‏ ) نشرت هذه الرسالة من مقال للكاتب الصحى « محمد نصر » بمجلة « آخر ساعة » 
فى ١4‏ أكتؤزبر سنة ١4515‏ . وتاريخ الرسالة ١4‏ مارس سنة 31915 . 


م - ١"‏ القصة القصيرة ا 


فى باريس . يصف فى هذه الرسالة جولته فى الضيعة مع شقيقه « إسماعيل ٠»‏ | 
م يقول : ا 

« ولكبى خرجت من هذه الزيارات والمعاينات والتفتيشات ععاومات 
كبيرة جداً » ولكنها معاومات وباللأسف مؤلة » لقد دخلت بنفسى منازل 
هؤلاء الفلاحين بعد ما تفقدت الحارات الضيقة المتعرجة فإذا ببذه المنازل 
لا وأستغفر الله بل هذه الزرائب - بل هذه الأوكار ‏ بل هذه المغاور . 
سعها كنا تشاء » إذا بها أماكن أستحى من أن أربى فيها نعض الكلاب الضالة 
وى هذه الدارات الماخفضة تارة والعالية ع مقا رايت .. ..رأيت 
الأقذار هى الأطفال والكلاب واحدة لا فرق بينها . . ودخلت الطاحونة 
وسمعت دقاتما المنتظمة فشعرت كأنى انتقلت آلافاً من السنين إلى الوراء »؛ 
أليست هذه الطادونة هى هى بعينها الطادونة الى كان يستعملها فلاح الفراعنة 
وفلاح الرومان . . وشاهدت رجلا يغزل ثم ينسج غزله على آلة يدوية؛ 
فسألته ماذا يعمل » فأجابنى بلهجة بسيطة جميلة وهو يشتغل على منسجه أنه 
ينسج لأهل العزبة جلابيهم » وأن اللخاباب يتمه فى بحر شهر أو أكثر 
نسجا ) غير الغزل . وقد تم كلامه بالدعاء لى ( من غير مناسبة ) وأنه 
استبرك بقدوى وأنه سوف يربح هذا الشبر . . الخ . 

و هذه صورة أها الصديق مازالت. ولن تزال. عالقة برأبى .. صورة 
بشعة للجهل والظلم 1 والسداجة , ولا أكتملة أق شعرنث. لىع من 
الاثمئز از عندما قدموا لى وللشقيق ولدماعةالنظار طعام الغداء الذى اسماوة بديك 
رو ثم أتبعوه بستة أصناف من الاحوم والبقول واللدضار » وختموه 
بقشدة مثردة وعسمل ل وفاكهة - ولا أكتماك أيضاً أننى كدت أصاب 
بالتخمة بينا الرجل النساج مضاب على التوالى بالموع » وهو مع ذلك يدعو 
لى وستبرك بقدومى. . بالقحة الطبيعة ويالظام الإنسان . ألم يصب تولستوى 
عندما وزع ثروته حميءها على الفلاحين ؟ ولكبى غير تولستوى » ويستحيل 
على أن أفعل ما فعل إلا إذا وصلت لدرجة إبمانه بمبادئ العدل والمساواة » ٠‏ 


لك 


ويقول“فٍ هذه الرسالة إن كتابه «١‏ الشيخ سيك العبيط كاذ ينيد 
طبعه » كما يقوك إنه يعتبر القصة الأولى منه أرق قصصه حميعاً . 

ببذه الروح/الإنسانية جعل يمور يكتب”قصصه . “وهنا يحسن أن 
نعود إلى ما نقلناه عر الأستاذ موه تحور مق كتانب «شفاء الروح» فيا 
مهاه « الاون المحلى وما أطلق عليه ( الأدب الكبير ) إذ جعلهما اونين 
ممايزين وقال إنه تحول/ عن الأول إلى الثانى بعد مطالعاته الخديدة وفهمه 
لنظريات الأدب العالمى 6 واقتنع بأن الأدب الكبير ما هو « إلا أن يولى 
الإنسان وجهه شطر النفس ن البشرية  )‏ 

تقول - وقد أصبح هذا القول معروفاً ‏ إن الأدب الكبير الذى 
يقصده كثيراً ما يتأق من التءمق فى الاون المحلى . فالنفس البشرية موجودة 
فى البيئة الحلية : والاتجاه إليها والعناية بتحليلها والغوص” فى#أعماقها ليس 
شيئاً آخر قسيماً للأدب العالمى ؛ إنما هو هو » والعبرة بالتناول والأمثلة على 
ذلك كثيرة نى الأدب العالىى : وأبرزها محليات تشيكوف العلمية » ومنها 
قصص لمحمود تيمور نفسه ‏ بعد أن تطور فنه ‏ منتزعة من صمم البيئة 
المصرية . : : 

وإذا قلنا بأن مود تيمور بدأ يكتب بروح إنسانية » فلا نقصد 
- بهذا العمق الإنسانى الذى يرفع الأدب إلى مستوى كبير »© وإنا نقصد 
التعاطف الاجتّاعى أو الديعقراطية الاجماعية المتغلغلة فى نفسه منذ فنشأته 
برغم بيئته الارستقراطية اللخاصة . 

ويبدو لى أن الأديب الناشىء مود تيمور كان دائبآً على استطلاع 
امجتمع فى القرية والضيعة والمدينة » يبحث هنا وهنا عن الشخصيات 
الطريفة لكى يتناولها فى قصصه » وتيسر له أن يجمع كثيراً من هذه 
الشخصيات من مختلف الطبقات ونرى معظمها من خدم القصور ومن 
أهل الريف » وبعضها من الطبقة الارستقراطية » وهو فى تناوله لهذه الطيقة 
يعرض جوانب سيئة من حياة أفرادها ويسخر من عاداتهم وتقاليدهم . 
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وقد غلب عليه الميل إلى رسم الشخصيات » ول يعبأ بالحادثة فى أول 
الأمر » حتى جاءت بعض قصصه كأنها ممرد وصف الشخص » مثل 
قصته الأولى « الشيخ جمعه » وهو يختمها بتعليق جاء بمثابة خلاصة لسمات 
هذا الرجل العامى الفيلسوف الذى يعيش على تلك الأرض المكفهرة القاسية 
المملوءة بالسموم الققالة كنا تعيش زهرة الصحراء فى الأرض ابكرداء 
المفعمة بالرمال الحارة . هذا هو « الشيخ جمعه » الرجل السعيد بايمانه القانع 
بعرشه » المنجم خيالاته » الرجل البعيد عن العلم المعقد والفلسفة » الرجل 
الذى تسعى إليه السعادة الحقيقية فيتمتع بها تمتعاً صرحا ١‏ . 

أل لنا وصفه فى اللهاية هذه العبارات ؛ وما نحن بحاجة إليها » لأننا 
ندر كها من خلال <وار الكاتب (الراوى) ف المواقف الى عرضها » 
وقد شرح لنا « فاسفته » الى ترجع كل قىء إلى نظرات دينية يعتنقها 
ولا يحيد عنها . 

على أن بقية قصص انجموعة ليست ببذه المنابة من الاعمّاد على 
الوصف وتصوير الشخص » ففيها حوادث وتركيب خيالى على مبج 
الواقع » والحوادث كالشخصيات تتسم بالطرافة والغرابة » ونجد الكاتب 
ميالا إلى اصطياد شخصياته و<وادثه على هذا الا<دو الطريف ؛: تغلب عليه 
صفة ١‏ المتفرج » أكثر مما نراه « مجرياً) وهذا طبيعى فى مرحلة الشباب الاوك . 

وهو يحدثنا فى مقدمة المجموعة الأول ١‏ الشيخ رجب » حديثا ضرعا : 
فيقول إنه استعان فى تأليف بعض القصص بقصص أجنبية راقته أثناء 
المطالعة » ويحدد هذه الاستعانة فيقول : « والاستعانة طفيفة محدودة قى 
ذاتها لأآن اعمادى على الموضوع الأجنبى 2 تأليف هذه الأقاصيص ليس 
إلا اعماداً يسيراً » فقد اقتصرت فيه على اختيار حادثة من <وادث القصة 
المقتبس عنما وبنيت عليها أقصوصى فغدت أقصوصة جديدة تختلف عن 
سابقتها من كل الوجوه » . 

دبوعم الاستعانة #وادث قصص أجنبية فى قليل من القصص » فإ 


ديل 


مود تيمور يبدو من البدء ذا مقدرة خيالية اكتسبها أو اها بالعكوف 
على قراءة قصص ١‏ ألف ليلة وليلة » ومماع « اللحواديت » من العجائز” + 
ونلحظ بعض و القصص الشعبية ىق قصصه من حيث البناء إذ عم 
فى بعضها بمصير الأشخاص وعمام ما حدث طم على نحو ما يكون فى 
و الحواديت » ونراه أخيانا يكتب فى الحوار : ٠‏ اعام أنه كذا وكذاع وهذه 
العبارة من « لوازم » القصص الشعبية . 


وقد مكنتنى فرصة - جاءت عفواً ‏ من الوقوف على أثر هذه القصص 
لدى بعض القراء فى تلك الفترة' » إذا اضطررت إلى استعارة هذه المجموعات 
من دار الكتب » والفرصة الى أعنيبا هى تعليقات القراء على هامش الكتاب . 
وقد لاحظت أن أذواق الحمهور القارئ كانت لا تزال مرتبطة « بالحدوته » 
ولم تكن قد استعدت بعد لتقبل القصة القصيرة الحديثة البى لا تنهى إلى ماية 
يرضونها » فمجموعة « الشيخ جمغه » مثلا كانت مثاراً لتعليقات شى ٠‏ حبى 
أن قارئاً عنى بأن يضع لكل قصة تقديراً » من مثل جيدة وضعيفة جدا » وقد 
ظفرت القصة الأخيرة برضاء جميع المعلقين » حبى كتب واحد مهم فى الصفحة 
الأخيرة البيضاء : ١‏ ابتدأت فى هذا الكتاب بقراءة القصة الأخيرة ( المنافسة ) 
وذلك لا وجدت عليها من تعليقات تر كيبا على غيرها من حضرات الأدباء 
القراء » وبعد قراءتما أستطيع أن أقول إنها تستحق حقاً هذا التمجيد » 
فأسلوبها ولو أنه عادى بعض الشىء إلا أن موضوعها قوى لدرجة أنه سيقود 
القارئ رغ, أنفه إلى متابعة القراءة » ويستطيع كل عاقل أن يتخذ منها عبرة 
ودرسآ له ى زواجه وكيفية اختيار الزوجة الى تسعده » . 

ويظهر أن إعجاب القراء هذه القصة وتفضيلها على باق المجموعةمبنيان 
على المغزى الذى تضمنته » فإن بطلها كان حائراً بين فتاتين أيتهما جديرة 
بحبه ء مال أولا نمو إحداهما وفاتتها فى الزواج » وعرض عليها أن تسافر 
معه إلى القرية حيث يعيشان هناك ويرعى أرضه مام بزراعتها » فرفضت » 
فأعرض عنها » وقبلت الثانية فرحب بها وتزوجها . 


١: 8١ 


وليست هذه القصة فى الواقع أحسن القصص » بل لعلها أضعف 
مافى المجموعة هن الناحية الفنية » وهى تشبه القصص التعليمى . 

غير أن قارئاً واحداً علق فى آخخر المجموعة تعليقاً سديداً » او رآه 
المؤلف فى وقته لسعد به كل السعادة ٠‏ لدلالة التعليق ومكانة المعلق . 
الدكتور محمد حسين هيكل . . كتب ما يل : 

«قصص تيمور : )١(‏ خيال رائع (؟) قوة فى الأسلوب (") جمال 
فى المعانى » ووقع هكذا : « هيكل » والتوقيع مبهم الحروف بعض الشىء » 
شأن التوقيعات عادة » وجاء قارئ اسمه « أحمد وصى » وكتب تحت عبارة 
فيكل ما نل 

« قال لى مخزنجى دار الكتب إن هذا الإمضاء إمضاء هيكل باشا سنة 
ولكن مهما يكن فإننى أجد أن رأيه غير صميم تماماً بالنسبة هذه 
القصص ) 

ونجد فى المجموعة الثانية وم عترك ) وقد ظهرت فى آآحر السنة ( سنة 
) الى ظهرت المجموعة الأولى فى أوائلها ‏ ند فيها تقدماً ملحوظاً . 

ومن القصص الحيدة - فنياً ‏ فى المجموعة الأولى قصة « الأسطى 
شحاته يطالب بأجرته » والأسطى شحاته سائق عربة ( حنطور ) جاء 
إلى « إقبال هانم » يطالبها بأجرته المتأخرة لديها » « لقد خرج بالهاتم ست 
دفءات لانزهة ولزيارة صويحباتها » فبلغت أجرته ثلاتمائة قرش لم يفز بشىء 
منها » وللحوذى زوجة وخخسة أطفال لا يحدون طعامهم » وإقبال هاتم من 
أسرة معروفة » وكانت فى صباها مثال الوداعة والطهارة وابحمال » فرمت 
بها الأقدار فى يد زوج مقامرسكير سريئ السمعة » أفسد عليها حياتها ونفسيماء 
وانساقت بعد وفاته فى الطريق الذى رهمه لها » وعاشت فى حمأة الرذيلة تنحدر 
يوماً بعد يوم إلى هاوية البؤس والتعاسة » . 

والأسطى شحاته - بالرغم من بؤسه ‏ رجسل طروب يجلس على 
مقعده فى العربة واضعاً رجلا على رجل يرتم بالمواويل الغزلية « وإذا مرت 
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أمأهة فتاة مليحة عوج طردوشه المهدم القذر » وجعل بز حذاءه الذى تطل 
منه أصابعه وينطلق فى مغازلها فى حرارة واشتياق ثم يتهد فى أسف شديد 
وينبال على خيله. المكذودة ضرناً وشتما :. 
ويستمر الكاتئب ق رسم هاتين الشخصيتين ق تناسب مع نمو الحدث » 
فيلح الحوذى فى طلب أجرته » وتحاول المرأة مماطلته دون جدوى » فتلجاً 
إلى إغرائه . . « م بر الأسلى شحاته أمامه ى تلك اللحظة إقبال كما هى يحقيقتها ذات المسم 
المزيل والوجه الشاحب والعيون الغائرة خلف ستار المساحيق والآلوان والمظاهر اللداعة » 
بل رأى الفتاة الى كان حلم عبا ى يقظته ونومه » الفتاة البيضاء الى تى وجهها المنير نحت 
النقاب الأسود الشفاف أو البرقع الأبيض الافيف » تلك التى مع ضحكها الساحر داخل عربته » 
تلك التى كان عرز جسمها أمامه فى الطريق » تلك الى كانت تملا جسمه بالكهر باء بصوتبها العذب 
الحميل ذى النغمة الساحرة » . 
"© إإيه كات لفل لقيو فق عتير اللنباية . 
ونزل الأسطى شحاته عن أجرته » أو تقاضاها » بتلبية الإغراء وتحقيق 
الحلم والخيال . 
وقد لقيت هذه القصة استنكاراً فى ذلك العصر المتحفظ » من ذلك 
ما كتبه محرر « اللة الشبرية ) إذ قال : ١‏ ما قرأناه من هذه المجموعة حسن 
المبنى والمغزى إلا أقصوصة ( الأسطى شحاته ) فقد وددنا لو لم تحوها هذه 
المجموعة البريئة » لأننا رأيناها على طراز ما تضمنته رواية لاجارسون ). 
وقال خليل مطران للمؤلف فى رسالة خاصة بعد أن أثى على المجموعة: 
« وربما تمنيت عليك فها سيلى أن تدع « زولا » وشأنه من جهة المكاشفة بأمور 
ينكرها عليك ما هو متأصل فى الشرق من خلق المداجاة ) . 
ودافعت مجلة « روز اليوسف» عن قصة الأسطى شحاته فكتب"محزرها: 
« وتوجد ضمن هاتين الجموعنين ( الشيخ جمعه وعم متولى ) قطع وصفية 
أخلاقية أرى أن تيمور قد وؤق فى رسمها أكثر من سواها » ولا شلك أنه قد 
مهر بتللك الموهبة ابلذوهرية لكاتب القصة والأقضصوصة وهى دقة الملاحظة » 
وريشته الصغيرة لا تنى عليها ظلال الآلوان . وقد يلوم لاثم على كاتبنا النابه 
إتيانه بأقصوصة سمماها البعض ( بالقصة الداعرة ) وهى أقصوصة ( الأسطى ' 
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شحاته ) وتقع فى المجموعة الأولى ؛ وإنى مع احتراتى لاوم اللاثم لا أرى 
فى هذه الأقصوصة غير مشهد واقعى أحسن مؤافه رسمه » وإذا جارينا من 
يذهب فى هذا اللوم فليس لنا إذ ذاك سوى أن نرجم المذهب الواقعى بالحجارة 
وهو المذهب الذى تنتسب إليه تلك الأقصوصة » 2١‏ . 

والواقع أن القصة ليست من الكتابة الحنسية الى يقصد بها الإثارة » 
إنما هى ليل اؤثرات أدت إلى الموقئ الحنسى » وليس فى وصف الموقف 
ما يثير » بل على العكس نرى الوصف ‏ "ا يبدو ق العبارات السابقة بت 
منفراً يدعو إلى الاثمئزاز من الموقف . وقد تطور الوعى الأدنى عندنا بعد » 
فأصبح يتقبل أمثال ذلك دون استنكار . ش 

ومن طريف ما كتب فى. تلك الفئرة ما كتبته « انجلة الشبرية » عقب 
ظهور الجموعة الثانية : « . . هى المجموعة الثانية من الأقاصيص اللطيفة الى 
يصدرها حضرة الكاتب محمود تيمور نجل سعادة العالم امحقق أحمد باشا تيمور. 
ولم تمكنا الفرصة من قراءة قصص امجموعة كلها » ولكن ما قرأناه منْبا يدل 
على ابتكار واضح فى فن القصة » أخذنا مثلا قصة عم متولى ونحن فى شغل 
شاغل لنقرأ أسطراً منها ثم نعود إليها بعد الفراغ من شغلنا الشاغل » ولكن 
أبت القصة أن تتركنا » وصارت لنا شغلا أشغل » ختى أتينا عليها » فعدنا 
إلى ما كنا فيه » وختفنا أن نتورط فق.« مهزلة الموت. + الى بعدها: » فألقينا 
الكتاب ناحية ونحن نعد أنفسنا بالعودة إلى هذه القصة لنعلم كيف استطاع 
الكاتب تسمية الموت مهزلة » وهى. المأساة العظمى والفاجعة الكبرى » وإ 
كان قد اخترع لنا شيئآ يرينا الموت مهزلة فحبذا المخترع ونع امخترع 0 20 , 

وغاية الطرافة فى هذا أن محرر امجلة يخاول أن ينقد قصة « مهزلة الموت» 
دون أن يقرأها . . وهو يصور نفسه فى صورة المعرض عن قراءة القصص 
وهى تطارده وتلح عليه أن يقرأها . : 
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وقد يفهم من هذه النصوص الصحفية » أنه كان هناك إذ ذاك اهمام 
بنقد القصص » والواقع أنها كانت نحيات لامؤلف تتخللها أحياناً مثل تلك 
الملاحظات » ولم تكن هذه أو تلك نقداً جاداً يقصد به وجه الأدب القصصى 
وقد رأينا عيسى عبيد وشحاته عبيد يشكوان مر الشكوى من إهمال كتاب 
الصحافة قصصهما . أما مود تيمور فقد كانت صداقته الصحفيين: ؛ إلى 
مكانته الأسرية » من بواعث الاهّام بقصصه والتعليق عليها . 

وبعد فنختار قصة اعم متولى ) مثالا لقصص محمود تيدور فى نشأته 
الرائدة ع لأا تمكل غنه وتعد من ألحمن قصصه فى تلك الفثرة + وخياصة 
ف رسم الشخصيات الغريبة : 


دعم متولى بائع الفول السوداق واللب والحلوى بائع متنقل يعرفه سكان الحلمية القدرمة 
والدرب الأحمر وحارة نور الظلام وجهة بر كة الفيل وشارع الدرب الأحمر . تحمل على ظهره 
قفته العتيقة الحاوية لبضاعته وينادى بصوته الحافت يعدد للأطفال أصناف تلك البضاعة بلهجة 
تغلب عليها لحجة أهل السودان . نشأ الرجل فى السودان وحارب ى صفوف المهديين برتبة 
قائد فرقة . فهو عظم ق: نفسه تعلوه اهيبة أيا سار وأيمًا حل . #طر فى الحارات بعامته البيضاء 
الظويلة وجلياية الأبيضن الواسع الأكام ؛ يصيح بصوت قد أضعفته الشيخوخة والفقر ولكنه 
صوت الرجل ذى الإياء والعظمة . و يتمنطق حزام من الكتان ويحشو جيبه ( عبه ) ببعض أنواع 
بضاعته الممتازة الى لا يقدمها إلا لصغار البكوات.واطوائم الذين يضمرون له محبة وعطفا بنويان 
يليقان بشخصه . عاش الرجل طول عمره ليس له زوجة ولا بنون والظاهر أنه فاقد الميل الكنسى . 
يسكن فى عطفة عبد الله بك فى شارع #مد على وليس .له سوى حجرة واحدة تكاد تكون خالية 
من الآثاث بها صندوق عتيق وحصيرة علها وسادة تكاد تكون ممزقة يتنائر قطنها ى أرض الغرفة 
كل يوم والحاف قديم قصير كاد يبليه الزمن . ولكن بالرغ, من مظاهر الفقر المرتسمة على وجه 
عم متولى والمنبعثة من جى حجرته' المظلمة ذات الكوة الضيقة فإن النظافة تحوطه و تحوط كل 
ما يملكة . 

يؤوب الرجل إلى بيه بعد جولان متعب منبك لمسمه الضعيف فى تلك الساعة الكثيبة 
المظلمة بعد أن يقغنى فريضة المغرب ويشعل نصباحه الزيى الضعيف النور ويجلس قبال صندوقه 
ويخرج منه سيفاً قديما » هو الأثر الباق من أيام عزه الأولى ويضعه على ركبتيه وهو سابح فى ش 
تأملاقه اللانمائية متذكر معسكر جيه الذى كان بزوره فيه المهدى « راقع لواء الدين» وإذا 
مر على خاطره ذكر المهدى رفع نصره إلى أعل وهو يدعو القد أن يقرب أيام الرجعة » أيام 
لفيحة التيلوة لهاس يت يل ى الأرفى طهر جا من اونا _ ف تت يسود إن ييه 
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البيشاء المبللة بالدموع ويأخذ السيف القديم ويقيه بشغف زائد » ثم تمضى برهة أحلام وآلام 
يقوم على أثرها وقد علته هيبة القيادة فيخرج السيف من تمده فإذا بالسلاح قد علاه الصدأ ع 
وعبزه قى يده وهو يصوبه هنا وهناك كأنه نحارب عدواً ى اطواء » ويصيح صيحات خافتة 
منادياً الحيش ليتقدم إلى الأمام . ثم يصحو من خياله فإذا الميدان حجرته المظلمة المقفرة ذات 
المصباح الزيى الضعيف النور وإذا الحيش أوهام ى أوهام وإذا جلبة المهزومين وصياح 
المنتصرين سكون عميق خم على رأسه ذى العمامة الطويلة البيضاء . فيضع السيف بتحفظ فى 
الصندوق ثم يأكل ما تيسر من الطعام المكون من عروق الكرات وحزم الفجل والعيش المقدد . 
وبعد أن يصل صلاة العشاء يتمدد وهو حلم بماضيه الأغر ومستقبله الحافل برجوع المهدى . 
وى الفجر يقوم لتأدية الصلاة ويقضى الوقت بعد ذلك يقرأ فى أوراد سيدى الحلشاف و كتاب 
دلائل الخيرات حى إذا ما أرسلت الشمس شعاعها الحار مختر قا نافذته الضيقة يقوم متمهلا 
حاملا قفته على ظهره مالعا جيبه ( عبه ) ببضاعته . 

يقغى ع متولى البار متنقلا من عطفة عبد الله بك إلى شارع محمد على إلى الدرب الأمر 
إلى الحلمية القدممة إلى شارع نور الظلام إلى بركة الفيل . 

هبط القاهرة منذ خمسة عشر عاماً وهو إلى اليوم لم يغير نظام سيره فى الذهاب والإياب . 
وقد شيدت منازل وأقيمت غيرها ومات أناس وكبر أطفال وعم متولى لا يعلم من مصر وضواحها 
غير تلك الحهات » له محلات استر احة قى الطريق هى مخطات يأخذ فيها زاده ويستريح . من هذه 
الحطات اثنتان أحييما ع متولى وخصبها بممعظر أوقات فراغه . الأولى للصلاة فى الحلمية يقفى 
فا ساعات الظهيرة فيتناول طعام الغداء على حجر مستطيل قاتم يجوار بامها . هناك يفتح منديله 
الأمر ويخرج منه !الحبن الأبيض والخبز ويأكل بتمهل وهو بحمد الله على كل حال . ثم يدخل 
الزاوية يصل فببا وينام . أما المحطة الثانية.فأمام مئزل نور الدين بك القوالى فى الدرب الأر . 
يقصد هذا المأزل عندما تبدأ الشمس تميل جهة المغرب فترسل أشعتها الصفراء. تحترق على زجاج 
النوافذ . ى ذلك الوقت يجلس عر متولى بحوار باب القصر + وهو قصر قديم من قصور العصر 
الماضى » يستقبل زبائنه من أطفال وشبان ورجال . ويجتمع حوله بوابو منازل الحير ان وخدم 
نور الدين بك فيتحدثون عن الإسلام وغتليعة كيت لك ته الررآيا: تعب إعنال: الناشن اموز 
الدين ويتْهدون التهدات الخحارة مكررين الدعوات القلبية ليعود الإسلام إلى سابق عحده . وهنا 
يقوم عم متوك مشرق الحبين ويروى للجميع حديث « الرجعة المستقبلة » ويدخل الاطمئنان على 
قلومهم بقوله : « إن المهدى سوف يظهر ثانيا ليطهر الأرض من مفاسدها وير جع للإسلام عظمته » 3 

فتتطاول الأعناق وينصت الحميع لقوله وتتسع الحلقة ما ينضم إليها من المارة والأطفال ٠‏ 
ويظل عم متولك بروى هم خرافات المستقبل بلهجة ملؤها الاعتقاد الصحيح والعظمة الكامئة ى 
قلبه . وى ذلك الوقت يخرج نور الدين بك القوللى من باب بيته حاملا عصاته القيئة فيتقدم نحو 
الجميع ويقبل على عم متوكى يلاطفه بكلمات عربية تشوءها طجة ثر كية صميمة ويمكث معه نحو 
ثلاث دقائق يفارقه على أثرها وهو يسعل سعال المظمة والكبرياء . 
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ويأق إبراهيم بك نجل نور الدين بك القوالى وهو شاب يبلغ السادسة عشرة » مهذار 
لعوب يجيد التكلم بالمصرية كأحد أبنائها فيقترب من عم متولى ويصيح به قائلا 

- أما زلت تروى وقائع الحرب وحوادث المهدى وجيشه يا عر متولى ؟ 

- أرويها وأفئخر بها . لقد كنت قائذا لألش عسكرى 

فيقهقهإبر اهم بك ملء فيه ثم يقف أمامه وقفةالحشوع ويزرر سثرتهويصلح طر بوشهوير فع 
بمناه إلى رأسه مؤرديا التحية العسك كرية ثم يأخذ من جيبه قر شا وندفعه له قائلا بلهجة السخرية 

- أرجوك أن تعطيى قليلا من اللب والفول السوداى بقرش صاغ . . . يا 1 ١‏ 

و كيرا ها يتروى إبر اهيم بك لرفاقه خبر ع متولى فيقول طم : 

- يأق عصر كل يوم د مز لنا قائد سوداى يبيع اللب والفول السوداق » رجل 
يدعى أنه حارب مع المهدى و من الله أن يحارب معه فى المستقبل 


ذهب عم متولى عصر يوم من الأيام إلى منزل نور الدين بك وجلس مجوار الباب كالمعتاد 
فأخذ اللميع يلتف حوله وأخذت الأطفال تبرع إليه تشترى من بضاعته مالذ وطاب . ولما اكتملت 
الحلقة وانتظر الخمع وقف عم متولى وقفته المعهودة وأخذ يسرد بفصاحة وبيان حوادث المافى 
والمستقبل . ولكن قبل أن يم خطابته أقبل إبر اهيم بك وصاح ممل' فيه قائلا : 

- يا جثرال متولى . : 

فتوقف اللطيب وحول الناس نظرهم إلى الفى العوب المهذار وعيونهم تقدح شرا . 
ولكن إبراهم تقدم بجرأة وهو بحمل على فمه ابتسامة عدم الاكتراث وقال لعم متولى بلهجة الحاد : 

سعادة والدى يطلبك ى 0 فأرجوك أن تتبعنى . 

فأسف المميع هذه المباغتة الغير +: منتظرة وخرج عم متولى من الحلقة حاملا على ظهرء قفته 
المعهودة واتحه نحو ألباب عثنى مشيته اطادثة وهو بمسح ميته َُ التفت 8 إخواته وتلامذته 
وشيعهم بنظرة العطف . 

دخل عر متولى حديقة القصر فوجدها واسعة ذات أشجار باسقة وظلال وارفة ملأ جوها 
عطر ميل منبعث من شجير أت الورد و الفل و الياسمين: والئر جس الى يعتى با رب المنزل شخصياً 
لغرامه بالزهور والرياحين . سار خلف إبراهيم بك مخترقاً طريقاً واسعاً ينبى عند درجات 
البيو الخارجى ( السلاملك ) . 

فى ذلك المكان مكث نور الدين على مقعد واسع قديم وى يده باقة صغيرة يعبث بورودها 
وزهورها فأقبل عليه عم متولى مسلماً وقبل يده فأجلسه البك يجواره على الأرض بعد أن كم ابنه 
باللغة الثر كية بلهجة الآمر فدخل الابن من فوره إلى المأزل الداخلى . 

وخم صمت قصير على الاثنين كان ع متولى يردد أثناءه بصوت خافت كلمة و الله 
أو الصلاة على الزى » ثم تكلم نور الدين بك فأخير عم متولى بعد مقدمة قصيرة ملأها بالإطناب 
والمديح فيه أن السيدة الوقورة والدته سمعت مخبرم, فأعجبت . بصفاته وأخلاقه وتعلقه بالدين أن 
تسمع منه أخادينه وتوارخه اللذيذة فطلبت أن يسامرها برهة من الوقت: ء 
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ضع ع متولى هذا فاختاج قلبه سروراً لأن شهرته اخترقت جدران المنازل ووصل. إلى 
آذان السيدات الخدرات فابتبل إلى الله و حمده شاكر]ً على هذه النعمة الى سوف تغدق الخير عليه , 
حت قام نور الدين بك متجهاً نحو جناح المأزل امعد لسكتنى السيدات وسار خلفه عر متولى 
وهو مازال حاملا على ظهره قفته . فاختر قا باباً واسعاً يوصل إلى الحديقة الداخلية حيث الزل - 
المنز ل القدم الذى ذهب طلاؤه وتبدمت أجزاء من حيطانه , دخلا حديقة السيدات فوجدها ع متولى 
أقل تنسيقاً من حديقة الرجال . أشجارها باسقة ولكن غير مرتبة . مشتبكة الأغصان تكاد تكون 
غابة من غابات السودان . وشعر بر طوبة الحو وانحباس الطواء وخلو المكان من الرائحة الطيبة 
الى كماد الحديقة الخارجية » صعد الاثنان الدرجات واخترقا شرفة عابسة مظلمة ذات سور من 
الدشب متداعى الحوانب ودخلا ردهة عظيمة تاهت عينا عم متولى فى أرجائها » لم ير حتى ولا 
فى قصر المهدى قاعة تماثلها اتساعاً وفخامة و لكن الردهة لم تكن فخمة إلى هذا الحد الذى رآها به عرمتوى 
لأن مظاهر الشيخوخة والانحلال كانت ظاهرة عليها بالرغم من الآثاث الغالى الوّن الذى كان فيها . 
تتدلى من سقف الردهة ثريا عظيمة تضاء بالشموع يرى الماقق فيا أن يد البلى نالها ى كثير 
من مصابيحها وزخارفها . وق وسطها خوان مذهب نصل لونه الذهبى وخلف مكانه لوناً أجر 
ضارباً إلى الصفرة » ويغطى أرضها بساط أححر خطت الأرجل فيه طريقا متعرجاً ذا لون 
كلون التراب . معلق على جدرانها أربع مرايا عظيمة تموهة يلون الذهب الذى نصل لونه تكاد 
تسقط بحيطانها من ثقل جرمها . ويوجد هنا وهئاك بعض متكثات فحخمة و لكنها قدمة للغاية و بعض 
وسادات مربعة معدة لحلوس التوابع يوجد بجوارها منافض نحاسية عتيقة للفائف التبغ . أما سقف 
الردهة وجدرانبا فمتلئة بالنقوش والدوائر الكبيرة والصغيرة الملونة بممختلف الألوان والى 
أصبحت اليوم لا يستطيع الرافئ أن بميزها لأن رسومها كادت بمحى ول يبق مها إلا بقايا ساحة 
على الحيطان و السقف ذات ألوان شاحبة . 
نظر عم متولى نظرة الحائر ذا بحيطه ولم يستوقفه إلا ثى* واحد دو صفة « كنسول» قديمة 
من خشب الأبنوس حميلة الصنع ذات رخامة بيضاء مهشمة الأطراف . ظل عر متولى محدقاً ببصره 
فى هذه الصفة حى سمع صوتاً نسائياً ضعيفاً برحب به فالتفت ناحية الصوت فألنى رية القصر 
جالسة على متكأ بعيد من متكئات الردهة وهى تدخن لفافة من التبغ . فاتجه نحوها حى اقرب 
مها وأصبح قادراً على تمييزها فألفاها سيدة تركية مقوسة الظهر مجعدة البشرة تضع النظارات 
الذهبية على عينها وتقبض على اللفافة بيد مر تجفة نحيلة . تلبس لبوساً قاتم اللون لم يستطع عم متوك 
تمييزه وتجلس متر بعة على المتكأ وتابعتبا واقفة بجوارها . 
تقدم عم متولكى وقبل يدها النحيلة ودعا لها بطول العمر و كثرة الخير . فأمره البك أن يجلس 
على إحدى الوسادات القريبة وأهدته السيدة لفافة من لفائفها فأشعلها واستمرأ طعمها الب 
وتكلمت السيدة فأخبرت عر متوكى أنها مسرورة بمرآهوآأنها ألر يد أن تسمع منئه حديث الدين وتاريخ 
الإسلام ماضيه و حاضره ومستقبله . فخفض الرجل بصره و أخذ يستجمع فى فكره خواطره العميقة 
الحليلة . ثم رفع رأسه وحمد الله وشكره وصل عل نبيه . وابتدأ يفيض بما عنده بلسان طلق 
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وفصاحة تامة خلبت السيدة و أدهشتها فأن صتت له بشغف زائد حى أتم حديثه جميعه » واعدا 


بالإضافة فى وقت آخر . فنحته السيدة ما قيس من النقود - مبلخاً لم يكن بحام به فى حياته . 
أخذه بعد تردد وهو يدعو السيدة دعوات صالحة خارجة من قلب مخلص . وحمل قفته بعد أن قبل 
يدها ويد انها نور الدين بك وسار متمهلا نحو الباب . فلما وصل الحديقة أقبلت عليه خادمات 
المتزل الصغار منهن و الكبار فجعلن بحمن -وله ويتبركن به ماسحات أيديين على رأسه 8 
طلبن أن يبيع طن شيثاً من يضاعته فجلس ووجهه يفيض بشراً وجعل يبيع طن اللب والفول 
السوداى والحلوى حى نفد كل ما عنده فخرج شاكراً الله على هذه النعمة وذهب توأ إلى المسجد 
فصلى أربعين ركعة إلا ركعة حامداً المول على عطيته . 
منذ ذلك اليوم وعم متوك يقصد دار نور الدين بك ويقابل فيها بالترحيب والإجلال 
وتغدق عليه النعمة الوافرة . فتغير حاله من 'الفقر إلى السعة ومن التعبٍ إلى الراحة فاستأجر غرفة 
هاوية وجدد أثائه العتيق و استبدل طعام المبن والكرات والفجل بالأرز والنضر كل يوم و اللحم 
مرة ق الأسبوع . واستطاع أن يكبر عمامته ويطيلها وأن يوسم أكام جلبابه وأن يشترى له 
مطرفاً ( شالا ) من الكشمير الرخيص المّن يلفه حول أكتافه وعئقه وأن يحتذى النعل الأحمر 
ويتمنطق بالحزام الغاباق ذى المداب الطويل . ثم أبطل رويداً حرفة البيع وجعل يتصدق على 
الفقراء بالملاليم عند خروجه من المامع بعد صلاة الجمعة . 
صار اليوم عم متولى « درويشاً» بعد أن كان بائعاً . فاستيدل حياة التجول المتبعة فى ٠‏ 
الحارات و العطفات نحياة النوم والصلاة قى حجرته الهاوية . واستطاع أل يذهب إكى اللساحت 5 
بعض الأوقات يحضر دروس الوعظ والإرشاد ليلقيها على مسمع من الهائم والدة نور الدين بك 
استر د اليوم عم متولى بعض حته المفقودة وعافيته الى لعبت بها يد المتاعب و الفاقة فامتلة 
وجهه بالدم وقويت أعصابه الهزيلة وجهر صوته عن قبل فأ كسبه هيبة وعظمة ملأت قلوب بيه 
رهبة وجلالا . فأصبحوا اليوم يعتقدون أنه رجل غير عادى © رجل اختاره الله ليث الدعوة 
الإسلامية .بين الناس ويطهر الأرض من مفاسدها , 
وتبامست الناس فم بيهم وجعلوا يتشاورون ق أمر هذا الرجل . واختى. شبح عم متولى. 
المزيل الحاى الأقدام صاحب الخلباب الممزق والحزام. الكتان وحل أمامهم الدرويش الأعظم 
صاحب الكر امات » من إذا خطر اهئزت الأرض: تحت أقدامه إجلالا ومهابة .من يلمع ق. قدميه 
النعل الأحمر ومن تناطح السياء عمامته البيضاء النظيفة.. من يشرق ذور المدى والصلاح. من لحيته 
البفية المسقر اه ومن. وير التطبر مار قد للاقالة ) 'الكميرى الكيق ,و شر امه الناناق: في المدابيه 
الأبيض. . 
وهس أحد الناس ق: آذان الآخرين قائلا : 
- ألا يكون هو المهدى أرسلة' الله لنجاة الإسلام ؟ 
فخفضت الأصزات وأنصتت الآذان . وأتم الرجل كلامه فقال : 
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د لقن كنامة كسيف العدية فى صندوقه ولما استه بيدى استطءت أن أشى ولدى الذى كان 
8 الملاك . 
فم السكوث واختلجت الأفئدة بر هة مز ن الزمن ثم بدأ المع يلغط لغط الخيرة . و كثرت 
الأبعلة والأجوية وااتقدت المباحثة و المناقشة . وق ذلك الوقت مر عم متولى مز ن أمامهم فانفرج 
الجمع اتقو بأبصارهم فيه فنحهم ابتسامة عذبة يتجلى فيها الى والورع فأحيوا هامامهم أمامة 
وجلر] يقبلون يديه وأطراف مطرفه وجلبابه . وأقبل الرجل الذى اس سيف النبوة واستطاع 
أن يشنى ولده وقال بلهجة الإخلاض : 
- نا ولاق . . يا سيدض بورمتقة ابى. من اطللالك د 
فتوقف عم متوكى وهو مآخوة . وأتم الرجل كلامه قائلا : 
- لا تخن يا مولاى شخصك عنا . لقد عر فئاك باارغم من يثرن فأنت عبد الله الذى أرسله 
امول هداية البشر . أنت خليفة الى . أنت المهدى المنتظر . . كلمة منك يا سيدنا ‏ 
وكادت أوصال عر متول تتفكك ولمعت عيناه بدهثة ثائبة وجعل بردد فى نفسه هذه 
الكلمات وهو يكاد يغيب عن الوجود : 0 
أنا المهدى . . أنا خليفة النى . أقا الى املق الله للداية البشر وتطهير الآأرض 
من مفاسدها . 
وأقبل على الرجل فأسند رأسه عليه ثم أتته نشوة غريبة فرى بنفسه وجعل يقبله ويبكى 
لقد اعتقد عر متولى ف نفسه الكلافة فنظر إلى الجميع فألفاهم ##داً من حوله © ويعد جهد 
' جهيد استطاع أن يتكلم بصوت متقطع من شدة التأثر فقال : 
5 لقد هداكر الله إلى معرفة شخصى يا أو لأدى د وإلعن ل عىء الوقت بعد لأظهر للناس 
حميعآً . إن القيامة قريبة والحهاد مقبل » فلننتظر 
ومن ذلك الوقت اعترى عر متولى ذهول عميق و كثرت أحلامه وخيالاته فأصبح يقضى 
أغلب وقته فى؟ حجرته يحارب الأعداء بسيفه القديم ويصرخ من أعماق قلبه فى وجه المردة 
و الشياطون 
لقد قلت زياراته لقصر نور الدين بك فاعتكف فى حجرته يعبد الله ويحارب اطواء ٠‏ 
فكانوا يرسلون إليه من يقدم له الطعام ويعتنى بأمره إلى أن وافاه الأجل اتوم فى نوبة من 
نوبات جنوتنه . 
وشيعوا جنازته باحتفال هائل وبكاه جميع أتباعه وحبيه . وبتى له نور الدين بك ضري 
فخمآ ذا قبة عالية تبركا به . 
وأصبح عر متولى بائع اللب والفول السوداى ولي من أولياء الرجن: تج إليه الناس 
استشفاء لأمراض أجدامهم وتقونهم . 
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9 رى الكاتب هنا قد م[ * 
تقد نم تقد و مادو فلا ف تنا |لة,؛ 22 
فلن 0 ول لشخصيات 5 


0 وفرش المهاد لها » وتريئة اللدو الملاثم لتطورها » وتحريكها فى 
ا حدات الملاعة لمذا التطور . ويبدو أن الأحداث متعددة : ولكن الحدث 
رئيسى هو إدخال حِ 0 على والدة نور الدين با باث وها رتب على ذلا 
من اتشيين خاله وتطوير لعتقداته وأوهامه 3 
هذا الحدث الرئيسى 


لقد بجح فى رسم هذه الشخصية وإيهامنا بأنها من شخصيات الحياة ' 
الواقعية »ء وكذلك الشخصيات التى أحاطت عا من خدم وبوابين يكبرون 
وهمه باعتقادهم فيه » وفى أرستقراطى يسخر ويتسلى به » ورجل من ثراة 
الترك المتمصرين ن يتزك عن كبريائه ويعطف عليه استجلاباً لبركته اتسيلدة 
عجوز تدنو من آخرنبا فتحاول التزود لا عن طريق هذا الذى تعتقد أنه 


وبفية 3 الوقائع إغا هئ 5 خدمة 


من أولياء الله الضالخحين . 
ولى يكن كن أحد غير من يائل تيمور فى نشأنه وبينته يستطيع أن يرمم 
هذا الخو » هن. حيث وصف القصر ومحتوياته وأهله وخدمه , 


وكانت قمة النجاح و فى القصة هى تامس العقيدة فى نفس الرجل » 
وتنميها حى ضازرت وخنا كبر أ عاش فيه حبى وافاه الأجل المحتوم وهو 
مطمئن إلى أنه أدى رسالته وأتم جهاده . وقد يشبه هذا الهاد الوهمى جهاد 
« دون كيشوت ) وقد يكون كاتبنا متأثراً فيه « بسرفانتس )6 . 

وتتنى ذاتية المؤلف فى هذه القصة » إذلاثرى فيها ما نراه فى بعض, 
القصص من أوصاف وملابسات تدل على شخصه » كا رأينا ذلك فى محمد 
تيمور وفى المنفاوطى » فهو فى قصة الشيخ جمعه مثلا يحدثنا عن تنقلاته بين. 
الضيعة والقاهرة » وسئرى مثل هذا فى قصة ١‏ الشيخ سيد العبيط ) . 

ويدرلة القارئ الغاية من القصة من خلال التصوير بالتأمل فى أحداتها 

وتصويراتما دون أن بجابه بها » فيرى ات تنما الأوهام والمعتقدات ى., 
نفوس العامة وكيف يصبح ٠‏ بائع اللب والفول السودانى وليآ من أولياء النمن. 
نحج إليه الناس استشفاء لأمراض أجسامهم ولفوسهم 2 . 
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و#مود تيدور حريص على إخفاء الهدف + وكثيراً ما يكتى بالنقد 
الاجمّاعى على طريقة العرض والتصوير » وأحياناً لا ذرى له هدفاً غير مجرد 
الإمتاع الفنى بطرافة العرض والخحوار مع طرافة الشخصية والحادثة . وهو 
فى هذا تلف عن أخيه « مد » الذى كانت تتغلب عليه نزعة الإصلاح 
الاجماعى و+تلف كذلك عن عيسى عبيد وأخيه ١‏ شحاته ؛ اللذين كانت 
تغلب عليهما كذلك هذه النزعة مختلطة رارة الدعوة إلى التجديد وحمى التحليل 
والمؤثرات النفسية . فحمود هادئ يرسم بريشته على مهل كأنه يشعر فى 
أعماق نفسه بأن فسحة العمر ستتيح له أن يحقق الكثير . 

ولعل من المفيد أن نلق نظرة على عملية قام بها الأستاذ محمود تيمور 
بعد ذلك : إذ أعاد كتابة بعض هذه القصصض وحعها فى كتاب أمماه ١‏ الوثبة 
الأول » صدر سنة /1981 » فى هذه العملية شبىء من قبيل نقد الذات يرينا 
بعض العيوب الى أدركها بنفسه » وكان هذا من دلائل تطوره فها بعد . 
على أننا لا نتفق معه فى كل التغييرات . | 

قال فى مقدمة ( الوثبة الأوك:: : 

« ويخيل لى أن الفترة التى أخرجت فيها مجموعاتى القصصية الأولى : 
الشيخ جمعه » وعم متولى » والشيخ سيد العبيط » تمثل الحقبة الأولى من 
حقب تفكيرى » ولاكنت حريصاً على الاحتفاظ ينتاج هذه الحقية '» رأث 
أن أجمع ذلاك المجهود المتفرق فى كتاب واحد » يحمل طابعاً واحدا 2 أسميه 
« الوثبة الأولى » . ولم أشأ أن أظهره على علاته » فتناولته بالحذف واللهذيب 
والإصلاح » . 

فق قصة ١م‏ متولى » حذف العبارة الاتية ىق وصف عم متولى : 

« ويتمنطق بحزام من الكتان ويحشوجيبه ( عبه) ب ببعض أنواع بضاعةم 
الممتازة الى لا يقدمها إلا لصغار البيكوات والشوانم الذين يضمرون ع 
وعطفاً بنويان يليقان بشخصه» . 


5 لا أظن أن قصر البائع بيع بضاعته على و صغار البيكوات والمهوام 
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متفق مع الواقع » فلابد أن يبيع لكل مشتّر . وفى كلمة « بنويان» خطأ 
نموي ذهبت به فقالحذف . 

وقد حذف عبارات أرق لأنه رآها حشواً أو مبالغة » ولكنه حذزف 
و صفحة من وصف القصر و#توياته » ومخيل إلى أن المحذوف هنا كان 
من عمام تصوير الهو حين دول البائع اضر مقابلة السيدة الكبيرة » وكان 
فى بوضف الآثات الفاخر الغالى الذى قدم وبلى دلالة على ما آلت إليه السيدة 
الكبيرة من الهرم والشيخوخة . 

وحذف من هذه العبارة : «. . . فصلى أربعين ركعة إلا ركعة » 
الكلمين الأخير تين : «إلا ركعة) إذلم يكن لها معتى . 

وقوم بعض العبارات الى كانت تشتمل على خطأ لغوى » مثل 
« واستبدل طعام الحبن والكرات والفجل بالآرز والحضر كل يوم » طبقاً 
للقاعدة المعروفة : الباء تدخل على المتروك عد الفعل استبدل ومشتقاته . 
وقصة ١‏ الشيخ سيد العبيط » جعل عذوانها فى الوثبة الأولى « ضريح 

الأربعين ؛ وحذف منها ما يدل على ذات المؤلف : كانت الصياغة الأو 

ذا هكذا : « كنت ف التاسعة من عمرى عندما شاهدت الشيخ لأول مرة » 
وبعد هذا يقول الكاتب : «كنتإذ ذاك يجوار الساقية فى ضيعة من أملاكنا, 
فحذف هذا وذاك وما يماثله . وى القصة عدة حوادث متسلسلة كان يقطعها 
بمثل قوله « أما حقيقة الحادثة الى وقعت لرفعت أفندى الش ركسى وانبت 
بعوته فهى كنا يى ) فحذف مثل هذا ووصل الكلام بعضه ببعض لكى يظهر 
بنية واحدة . وكان فى القصة استطراد طويل تحدث فيه المؤلف عن لعبه 
بالكرة وصيده السمك فى الضيعة وعن والده » فحذفه كله . وحذف 
عبارات تقريرية مضمونها مفهوم من سياق الوادث » وفيها ما يشبهالحطابة 
والتعليق مثل قوله : « هكذا مات الشيخ سيد ميتة الكلاب الكلبة ببراوات 
الفلاحين ودفن مصحوياً باللعنات » وقوله : « مات المسكين شاكياً ظلم 
القدر » ميتة شنيعة لا يرضاها الإنسان العادل حيوانه » . 
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والقصة طويلة » تقع فى ثمان وخمسين صفحة من القطع المتوسط » 
وهى أقرب إل البناء الروائى منها إلى القصة القصيرة » وليس لها حادث 
رئيسى واحد » بل تتكون من عدة حوادث تتتبع الشيخ سيد فى حياته منذ 
كان فى البدء رجلا عادياً يفلح الأرض ويعيش عيشة الفلاحين المتوسطى 
كثال > وكاتا وجلا رؤيا غتر نا برع الكلشق عفيرتة + ث2 عدت 
له حادث أفقده الذاكرة » فعاش أبله منفصلا عن حياته الماضية « واستمر 
ايع ميد ف إيلهه فكان بلهاً هادثاً غير مزعج إذا استثنينا بعض أوقات يثور 
فيا ُوراناً بسيطاً فيسب ويشتم من يرأه أمامه » ثم يحرى خلف أطفاله الصغار 
ليضريهم وكان يأكل كثيراً ولا يتحرك إلاقليلا » فغلظ جسمه وما نموا 
فاحشاً » وكان غزير الشعر بالفطرة » فلما أهملوا قص شعر رأسه وشاربه 
وحلق يته » كما أهملوا نظافته » -بدل شعره واشتبك بعضه ببعض وتلبك 
من الأوساخ فزاد فى بشاعة وجهه » واختفت ملامحه القديمة الدالة على 
العَوة والبأس خلف ذلك القناع الوحشى ذى العينين الشاردتين اللتين كسهما 
البلاهة طبقة غبراء أخفت وميضهما كما تكسو الأتربة زجاج المصباح فتخى 
ذوره المضبىء ؛ ووقعت أشياء استنتج منها الناس أن الرجل ولى من أولياء الله 

الصالحين ذوى الكرامات فصاروا يكرمونه ويعطفون عليه ويتبركون به » 
فعاش ى رغد مما يفيض به عليه الناس » ثم ساءت أخلاقه أو بالأحرى 
ازداد جنونه لدرجة أصبح من الصعب احيَّلها » وراح يأق بأعمال جنونية 
مزعجة كخطف الأطفال وإيذائهم . فثار عليه الناس » وخطب فيهم خطيب 
الجامع : وكان من ناله أذاه » فشرح هم « كيف انقلب الشيخ سيد الآن 
من ولى من أولياء الرحمن إلى شيطان يخدم إبليس وينشر مبادئه على الأرض» 
فتجمع عايه القوم بعد أن ضاقوا بأفعاله » وجعلوا يضربونه بعنف ووحشية 
حتى قتلوه » وحفروا حفرة ألقوا فيبا الحثة وهالوا عليها التراب » وثبتت 
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ضرعه شجرة حمز أخمموها ( جميزة إبليس ) 7 جعلوا يزورا إذا اشعد 
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بهم الكرب أو نزلت بهم نازلة من نوازل الدنيا ليرحموها : فكأنيم 
يرون إبليس » ويتضرعون إلى الله أن محميهم من شره . 

وقد بث الكاتب قى خلال ذلك » المعنى العام الذى أراد أن جعله 
مو ضوع القصة » فصور الرجل على أنه ضحية أ ستدق العطن . 
وصور الناس ى انقلاهم عليه بأنهم وحوش » فقدوا شخصياتهم الا دمية 
ونزلوا إلى الدرجة الحروانية » إل ى أن خم القصة بقوله : «وهكذا تعمل 
دااً الأثرة والأنانية الإنسانية بغري زتها » فتستفيد من اليتون حياً إلى أقصى 
درجة تريدها » ثم تفترسه افتراس الوحوش © ومن ثم تقيم الولائم حول 
ضريحه تأكل من عظمه ولحمه وجلده بقدر ما تستطيع ثم تلعنه لعنات 
الأبالسة والشياطين » . 

وف الصراغة الثانية أدرك الأستاذ محمود تيمور أن الحملة على 
بتلك المثابة تسل بالسياق الفنى يخطابيتها ونبو عباراتها عن 0 ا 
الأحداث» فحذف كل ذلك ٠‏ كما حذف كل ما يتعلق بشخصه فى أثناء 
تنقلاته بين الضيعة والقاهرة وسؤاله عن الشيخ سيد وما جرى له . ووجه 
المعنى العام للقصة توجييآ ملائما لحوادثها ؛ إذ صور جهل الئاس وأوهامهم : 
وكيف تلق تلك الأوهام من شخصية مريضة ولي من أولياء الله الصالحين » 
وخم القصة ختاماً آخر غير ذلك الختام » إذ قال : ٠‏ ومرت الأعوام على 
هذه الحادثة » وبى الفلاحدون ضريحاً للشيخ سيد عرف بضريح الشيخ 
الأربعين أصبح ععبة الزوار من كل صوب وحدب يقصده من الناس 
من اشتد به الكرب أو نزلت به إحدى النوازل » فيتبرك به متوسلا مستغيعئا 
يطلب معونته ويرجورضاه . . » وبهذا صار ا مو ضوع مشهها مو ضوع ١م‏ 
متولى )ا . 

ولعل اعتزاز الكاتب ببذه القصة وعدها أرق قصصه فى ذلك الوقت + 
كا قال فى رسالته إلى صديقه زكى طلمات » لعل ذلك يرجع إلى ما بذل 
فيها من جهد موفق فى رمم شخصية «الرجل الأبله ) وتحليل ما أحاط به 
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من وقائع وملابسات » وتصوير أوهام الناس وه » ولعله يرجع كذلك 
إلى طول نفسه ق القصة الى جاءت إرهاصاً للا تحقق له بعد ذلك من كتابة 
الروابات. الليزدة . 

ومن أجسين قصص محمود تيمور ق فئرة النشأة آحر قصة فى مجموعة 
الشيخ سيد العبيط » وهى قصة « خالة سلام باشا) » برغم أنه لم يأت بها 
فى «الوثية الأولى » وهناك قصص أخرى جيدة أهملها فى « الوثبة الأول » 
وهى أجود من بعض ما ف هذه المجموعة امختارة . 

نشرت الصحف نعى خالة الباشا هكذا 

« مصاب جلل ورزء عظم » توفيت إلى رحمة ربها البارة التقية صاحبة 
الصون والعفاف خالة صاحب السعادة السرى الأمثل محمد سلام باشا من 
موظى الحكومة المصرية سابقاً » ومن أكثر الثراة شهرة فى الأعمال النافعة 
توفاها الله ى قصرها بعزبتها بمديئة جرجا حيث قضت نحبها بعد داء أعيا 
نطس الأطباء . وسيحتفلون بتشييع جنازتها غداً من محطة العاصمة فى الساعة 
العاشرة صباحاً حيث تصل اللحثة بقطار مخصوص ف منتصف الساعة التاسعة . 
وينتظر أن يكون التشييع حافلا بعلية القوم لمكان الفقيدة وخخلهالا» فى 
قلوب الناس» . 

والحقيقة أن القصر الذى توفيت فيه الفقيدة ليس إلا ( عشة ) مهدمة 
فى ضواحى جرجا حيث كانت تعيش فى فقر وبؤس » وكان الباشا ينكرها 
ويحاذر أن يعرف الناس من أمرها شيئا . وكانت هى تتوسل إليْه ل 
عليها بشىء » وف السنوات الآخيرة تبرع لا بخمسين قرش تتقاضاها من 
ناظر العزبة . وكان يحْنى أمرها لأنها. الصلة: الوحيدة الباقية الى تصله بعاضيه 
العابس المتجهم . 

وشرح المؤلف الظروف التى نشأ فيها الباشا فقيرآ بائسآً وكيف تعلم 
فى إحدى مدارس القاهرة برعاية رجل كريم تكفل يتربيته حتى حصل على 





. هذا خطأ » فالباشا ابن اختها‎ )١( 


ل 


الشهادة الابتدائية . وكان هذه الشهادة شأن فى ذلك الوقت > إذ تخول 
لصاحبها التعيين ى وظيفة حكو مية » وساعده الحظ فارتق فى المخاصب 
العالية #طأ سريعة » واستغل نفوذه فكون ثروة كبيرة : وحصل على 
اللقب العتيد . 

ويقص علينا المؤلف ذلك فى <وار ممتع بين جماعة من الأصدقاء يعوف 
بعضهم هذه الأسرار . 

ويقول أحد. الأصدقاء » وقد سأله آخر عر قير اهام الباشا مخالته 
فى ممامها » فيقول : ١‏ إنه يفعل ذلك فى سبيل الأببة والعظمة . إن القرش 
الذى كان يبخل به عليبا ى حياتها سيصرف أضعاف أضعافه مئات وآلافا 
من ارات علها فى موتها » وغايته من ذلك السعى وراء العظمة الكاذبة التى 
اعتاد أن يحرى خلفها طوال حياته والتى لا يعرف سواها لإسعاد نفسه فى 
هذه الحياة ») . 

وق القصة وصف دقيق ناقد لمظاهر الفخامة فى الخنازة والأتم الكبير 
وما كان إذ ذاك من عادات ميفة ى تشييع الحنازات » ويعى الكاتب عناية 
خاصة باههام ( الباشا » وبتلك المظاهر ويعد رجال الشرطة الذين أمرت 
الحكومة بأن يسيروا أمام الحنازة » ويحتج على قلّهم » إذ صرحوا له باثنين 
من الفرسان وأربعة من المشاة فقط 2 على حين أنهم صر-وا للخنازة 0 باشا 
آخر ) بعشرة من الفرسان وعشرين من المشاة . . وقد أوحى إلى سكرتيرة 
الخاص أن يكتب فى الصحف ضمن ما فشرعن تشييع الحنازة أنه وكان يحف 
بنعش الفقيدة الكليلة ثلاثون' من الفرسان وأزبعون من المشاة ) . 

وعنى الكاتب كذلك بتضوير ما أنفقه الباشا ى كل ذلك » وهو شىء 
كفير » ليبرز المفارقة بين شحه على الفقيدة فى حياتها وإسرافه فى الإنفاق 
على ماتها » وينبى القصة بهذا الحوارالدال بين خادم عجوز ومغاون ١‏ الدايرة ) 
قال الخادم :, ا 

والله ياسيدى لقد شاهدت المر<ومة وهى تبيع « زعازيع القصب» 
للأطفال ى ضاحية جرجا ء فلا أذرى لاذا يقيمون كلهذا من أجلها .. 
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أأكون قد خرفت لا عر ما أقول. أو عنيت أرق نما لآ يرآة الناس ؟ 

فدنا منه المعاون وأسر إليه قاثئلا : 

حكلؤ 4 فنك على حق يا عم بو . ولك الباشا بر يد ذللق : 
وإرادة الباشًا فوق العين والراس .. 

وق م#موعة « الشيخ حمعة » قصة بعذوان « الست ت:ودد » تصور مثل 
هذا الموضوع من حيث اللقارقة بين غنى الأغنياء الفاحش وعوز أقارم 7 
ويخلهم عاييم وتنكرهم لم . 

وقصة ( خالة سلام باشا » تمتاز بالتناسب بين عناصرها من رمم 
الشخصيات والحوار والحو والفكرة والحادثة » كما تظهر فيها المعابحة الفنية 
الممتازة . 

وخر كتاف أصدره محمود تيمور فى فترة النشأة » هوه رجب أفندى » 
وهو يتكون من قصتين طويلتين ينحو فيهما منحى التحليل النفسى لشخصيات 
مريضة نفسياً من الطبقة الشعبية والمتوسطة » ويتجه فى بنائهما و التكوين 
. الرواى . نشرت أولاهما « رجب أفندى » فى عدة حلقات بجريدة « البلاغ ) 
وقد ظهر الكتاب سنة 1478 . 

ظهرت موهية محمود تيمور القصصية منذ أن بدأ الكتابة الواقعية » 
طهورت فى الوهلة الأولى أو ١‏ الوثبة الأولى » كما سماها فما بعد » وإن كانت 
تقسه ب وقفاك - البيرية السيقة الراسة الى قده بالافعاك' وازائر » 
فكان همه اصطياد الدادثة أو الشخصية وتناوها بغير انفعال عميق . وهو حقاً 
بمتاز منذ الوهلة الأولى بما وصفه به الدكتور هيكل : خيال رائع » وقوة 
فى الأساوب » وحمال ف المعانى » وهو خيالى بطبعه وبقراءته الرومانسية وتأثره 
بها فى البدء » وبشغفه بقصص ألف ليلة وليلة والهواديت الى كان يمتمج 
إليبا من العجائز والخدم . وقوة أسلوبه تتمثل فى انطلاقه الطبيعى متأثراً 
بالأساليب العربية وبما جد من الكتابات الحديئة وخاصة الواقعية الى 
لا تأبه بالزخرف الافظى » وقد تطور أساوبه ولغته بتعد ذلك حى عى 
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أخير ا بالحزالة وفصاحة المفردات » هما جاوز به أحياناً ها يرتضيه المعاصر ون 
الآن َْ الصياغة القصصية 


أما حمال المعاق قصدر صفاء نفسه وطبيعته الفنية وما استوعبه من 
ثقافة عصره العربية والغربية » ونضيف إلى ذلك ما أوتيه من دقة الملاحظة 
والوعى بما ح<وله حبى لاتفوته أدق التفصيلات فها يصوره . وقد رصد 
ما أحاط به ى طبقته » وسعى إلى الطبقات الأخرى يتعرفها ويدرسها » 
وقارئ قصصه يجزم بأنه كان عمجهداً فى ذلك كل الاجتهاد . وقد توافرت 
له بعد فّرة النشأة التجربة الناضجة والنظرة الإنسانية الشاملة . 

والمعروف الان أن الأستاذ محمود تيمور غير رأيه وطريقته فى الخحوار 
حى أصبح يلتزم الفصحى . كان رأيه وطريقته فى البدء كما قال فى مقدمة 
مجموعته الأولى وهو يتحدث عن أمور عنى بها أوها المذهب الواقعى الذى. 
ينحو فيه نحو إميل زولا « أما الأمر الثانى فهو استعمالى اللغة العامية فى 
حوار بعض القصص » إلى أن يقول : « والرأى المغروف فى ذلك أن اللخوار 
( أى المحادثات ) يحب أن تكون بلغة التكلمين لأن ذلك أقرب للواقع 
والحقيقة . فإذا كانت القصة مصرية وجب أن يكون الخوار باللغة المصرية 
أى باللغة العامية » وإلى أن يقول: « وما أنه وجد من الناس من قام ى وجه 
المذهب الواقعى يحاريونه ى سبيل نعرة الأدب والشرف فقد وجد أيضاً من 
قام يعارض وبمانع فى استعمال اللغة العامية فى الهوار القصصى بقصد المدافعة 
عن اللغة العربية . ولكن الدفاع عن اللغة العربية والعمل على نشرها وترقيها 
لا يناى استعمال لغة الكلام - الموجودة الآن بحق واللى نتكلم بها جميعا ‏ 
فى الحوار » . وبعد أن يشير إلى أن ذلك متبع عند مشاهير كتاب الغرب » 
وبعد أن يعبر عن أمنيته ى أن تلتى يوما لغة الكلام بلغة الكتابة » يقول : 
« وبما أن هذا المذهب جديد فى مصر فلم أشأ أن أعممه فى كل قصصى وهى 
نجرية أرجو أن أكون ناجحا فيها» . 

والواقع أنه نجح فى كتابة الحوار المعير عن الشخصية سواء فى الخوار 
العاى 6 ون تقدم ق ذلاك واختاف فيه عما رأينا ى قصص عنسى 
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عييك,وشحاتة عبيد . ومن توفيقه فى الفصيح أنه اقترب به كثيراً إلى الكلام 
العادى وضمنه أحياناً بعض الكلمات الدارجة . 

وقد كتنب عنه عقب ظهور الجموعات الأولى بعض المستشرقين 
كتابة تشتمل على بعض المجاملة والتشجيع » وتعبر عن الاستبشار بظهور 
فن قصصى ف الأدب العربى الحديث يصور البيئة المصرية » وفيها إلى جانب 
ذلك نظرات فاحصة . 

كتب المستشرق الروسى ١‏ اغناطيوس كراتشفوفسكى » عن مجموعة 
( الشيخ جمعه » فى رسالة خاصة إل المؤلف : «قرأت ما جادت به قريحتم 
الوقادة هذه المرة بكل إمعان وتدقيق » ورأيت فيه صفحة -جديدة من 
الآداب العربية الحاضرة ما كنت أتصور إمكان إيحادها وقت زرت مصر 
انيوية من مدة خمسة عشر عاماً . ار 0 
فى الطريقة الخديدة غير المطروقة من قبل . . . وقد شهممت رائحة الأقصوصة 
العربية الوطنية وقت قراءق اجرف لفيا من أول وهلة » وتكدرت 
كيرا من انقطاع هذه السلسلة واختطاف صاحببا بيد المنية القاسية » 9) , 

وكتب المستشرق الإنجليزى «المستر كرنكو) عن مجموعبى ( جمعه 
ومتولى» فى رسالة خاصة إلى المؤلف : «قرأت ضد عاد الكتابين فى يوم 
واحد من أجل اللذة الى وجدت ف القراءة » فأمنتكم باختراع فن 
الأقصوصة . كل قصة كالتصوير الشمسى تصور بالحقيقة الحياة فى مصر 
اليوم . وإن كان رأبى صحعيحا أظن قصة ع متولى أحسن قصة ف الجلدين » 
[فكأن تحب بنفسى هذا العم متولى مع ذكره لأيام عزته فى عسكر المهدى 
ورجائه فى رفعة الإسلام بواسطته وإن ل يكن إلا حلماً لذيذاً »29 . 


. لمحمد تيمور‎ )١( 
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أما المستشرق الألمانى «أ. شادة مدير دار الكتب المصرية سابتقا » 
فقد أل محاضرة عن المجموعات الأولى فى «ؤتمر المستشرقين باكسفورد 
صيف عام 1978 » ونشرها المؤلف ”#قدمة لجدوعته (الحاج شلبى » قال 
فيها المستشرق عن محمود تيدور : (وقد نبج ى كتاباته منبجين » ميج 
الكتاب الطبيعيين أصحاب المذهب الواقعى ( كزولا) ومنبج الكتاب النفسيين 
أصحاب التحاليل النفسية ( كبول بورجيه) . هذا فضلا عن اقتدائه بأخيه 
المرحوم الذى يحفظ له فى قلبه كل إجلال . وإنه ككاتب أقاصيص يميل 
إلى موبسان وتشيكوف بصفة خاصة » وقال بعد أن قارن إسباب المؤلف 
بالإسهاب فق وصف أبطاله برواية التلميذ لبول بورجيه : ١‏ وإفى لا أريد 
هنا أن أمحث فما إذا كان غرام المؤلف بالإسهاب فى وصف الوسط إلى 
حد التبسط فى كثير من الأحيان هو المنحى الذى يجدر بالكاتب القصصى 
سلوكه أم لا) وقال : « ويشعر المؤلف طبقا للفكرة السامية الى يعتقدها 
منذ صباه ى مهمته ككاتب أذيبي بأنه مكلف أن حمسال أمام أعين 
مواطنيه صفحة من أغلاطهم ونقائصهم . ولكن هذه النزعة يقل 
ظهورها عنده بقدر ما تزداد عند أحيه الذى كثيرآ ها دفعته غيرته 
الإصلاحية لأن يكون أقرب إلى المعلم منه إلى الأديب » ثم يقول ى 
الحوام : «وإن من المرغوب فيه أن يحاول محمود كتابة الروايات » فلا شك 
أن لديه العدة اللازمة »؛ بل رعا ظهر إسهايه ق وصف الشخصيات أكثر 

فى الرواية منه فى القصضمة » . ؛ 
وكانت الصحف وائولات المصرية العربية والإفرنحية تستقبل هذه 
المجموعات بكلمات قصيرة » فيها تحيات » وفيها أحكام خاطفة » كالمقتطفات, 
الى نقلناها فم تقدم ولاق القتصيت. لم تظفر بتقييم صميح فيا عدا محاولة 
نقدية للدكتور حسين فوزى بجريدة الفجر » حتى فبا بعد حينا ألفت 
عن #مود تيمور كتب وكتبت عنه مقالات نقدية . لم / فى أى منها عناية 
كافية بالقصص الأولى فى شكلها الأول » بل وجه الاههام إلى إنتاجه المتطور 
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يعد هذه الفئرة » فإن ذكر شىء من القصص السابقة إن تقويمها يقوم على 
ساس المعابحة أو الصياغة الثانية . 
ولعل يحاولتى هنا سدت شيئاً من هذا التقص فى الكتابة عن هذا الكاتب 
الذى أخلص لفنه طول حياته » وأثرى أدبنا القصصى عا لم يفعله كاتب 


[تخر + 


مود طاهر لاشين 
4هو١‏ 

نشأ مود طاهر لاشين فى أسرة من الطبقة الماوسطة فى حى شعى 
بالقاهرة هو حى السيدة زينب ء وتلق التعليم الابتدائى بإحدى مدارسه - 
مدرسة محمد على الابتدائية » ولا أتم هذه المرحلة لق بمدرسة قريبة من 
المى هى مدرسة الخديوية الثانوية .' ثم تخصص فى دراسة الندسة عدرسة 
المهندحانة العليا » ورج فيها » وعين مهندسا بالحكومة فى مصلحة التنظم 
بالقاهرة » ور إلى أن وصل إلى درجة « مدير عام» ثم أحيل إلى المعاش 
فى أواخر سنة 0719# قبل أن يبلغ الستين » إذ طلب الإحالة وهو ى 
الثامئة والخمسين من عمره » وحسبث له السئتان الباقيتانف . وقد أراد أن 
يتفرغ للإنتاج الأدى . ولكن القدر لم يمهله » إذ توق بعد ذلك بشهور 
فى أبريل سنة 1984 . وقضى شيابه عزباً افلم يزوج إلا متأخراً ى تحو 
الخامبية. والأريعية, » ولم يعقب أولاداً . : 

يستدل الأستاذ يحبى حى بكلمة ( لاشين ؛ على أنه من أصل تر كى » 
إذ يقول : ْ 

«ولاشين كلمة تركية من أصل فارسئ معناها الصقر الأبيض » وقد 
كان يتسمى بها أحد حكام المماليك فى مصر » هذه دلالة عل أنه من أصل 
ترق جر كيياء 'وآبه أبنها مق 'آصل غير عضر .. .. أما نو ل الخيل 
الثالث - فابن بلد مصنى ' » عبجينة من طين. مضر وماء فيلها . .. أسرته. كل 


)١ (‏ ذكر الأستاذ >بى حى أنه أحيل إلى المعاش سنة 94 | (فجر القصة- ص 84) 
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أفرادها معروفون بققدر رعهم البارعة ق رواية ما ير ميم أو يسمعونه من 
حوادث حى اناك 1 تشبدها وإن لى تحضرها إلى هذا المنبع ترجع سليقته 
القصصية + (0) . 
عرف بين أصدقائه بالمرح والدعابة وخفة الظل وطلاقة الحديث ء 
يسرمل فى كلامه على طبيعته » يقول كل ها يريد أن يقوله فى ظرف 
وأقب 6 وتتقيل ها يقال له بسماحة وسعة صدر . وكانه بق درك أعضاء 
و المدرسة الخديتة » الى سيق الحديث عنها » ولعله كان أرق سمارها وأحبهم 
إلى قلوب زملائه . وإذا كان «أحمد خيرى سعيد» أكثر هم حديثاً عن 
أدباء الغرب ومذاهييم الأدبية فقد كان طاهر لاشين أملحهم حديثاً وفكاهة. 
مهندس شاب موظف »© توفر له وظيفته ححياة ماقية لا بأ :جنا 
ذلك الوقت الذى كان يعتبر الموظفون فيه طبقة متوسطة ممتازة ماديا 
واجّاعياً » وله إلى جانبالوظيفة إرث أضاف إليه جديداً ؛ فلم يكن مسرة 
ول يكن مقتر 
نشأ صغيراً فى تلك الخال المتوسطة : ولكن هذه الطبقة كانت لا 
تطلعات إلى الطبقة الأعلى مها » و كانت تطلعات صاحبنا تكاد تنحصر فى 
التعبير الأدى ون يعبر ؟ لقد تعلق كسائر أفراد المدرسة الحديثة بأدب 
الغرب القصصى الذى اقترن ازدهاره أو قام هذا الازدهار على تصوير 
الحياة الواقعية بما فيها من تناقضات ومفارقات ٠‏ فالتفت إلى واقع مجتمعه 
فرع انفعاله به فى شكل مماثل للشكل الغربى . وهو مهندس فى مصلحة 
التنظيم » يوب شوارع القاهرة وحواريها وأزقتها » ويتأمل بيوتها ومبانيها 
العتيقة وسكانها وأخلاقهم وعاداتهم وكلامهم : يحادث الناس ويختلط بهم 
ويتعرف آلامهم ونوازعهم وأسرارهم » ويبادهم الروح الطيبة والسخرية 
الظاهرة الى تعلو على التعاسة الحفية ويخيزن من كل ذلك مادة قصصه . 
يروح ويغدو بين تلك الحولات النبارية وبين صعبه الأدباء فى ١‏ قهوة 
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الفن ) وأحاديهم عن ديكلز وثيكرى وتشيكوف وجوركى © ويفيض 
على الزملاء بنوادره ونكاته » وباذً مجلسهم ضحكات وقهقهات ٠‏ كأنه 
مبعوث إليهم من قبل ١‏ أولاد البلد ) الذين يعايشهم بالنهار . 

وتطر له فى خلال ذلك أفكار القصص » قد توحهها إليه قراءاته » 
وقد تنيع من صور امجتمع الذى يضطرب فيه » فيعمل فكره فيها على مهل 
و «يتأنى فى إعداد هيكل قصته أو ( تصميمها) ‏ شأن اللمهندس الدقيق 
الذى يعمل حسابه لكل كبيرة وصغيرة ‏ وبعد أن يضع هذا (التصمم) 
يحضى فى بناء أساسه ثم فى تشبيد بنائه الكامل » متحاشيا العجلة » وإن كفته 
ثلاث جلسات لكل قصة فى أغلب الأحايين » وهو لا يحفل بهذا الوقت 
وإنما يعنيه أن يؤدي واجبه الفنى فى الوقت المناسب » ويعئيه أن يستعين 
بكل خير ته وملاحظاته ف إعام واجبه على أسلم وجه)(0) . 

تؤرقه هموم اجماعية » لم يلتفت إلى السياسة وانتكاساتما فى البلاد يلل 
أولاها ظهره وراح يتأمل امجتمع » .فيسوءه الثالوث العتيد « الفقر والجهل 
والمرض » الذي توطن ف البلاد وانصرفت عنه عيون السياسيين ومكن له 
امحتلون » فزج الفن بالإصلاح » ا يقول الدكتور أبو شادى : ١‏ والمتأمل 
فى قصصه الصغيرة الحميلة الى يضمها هذا المجلد » وق غيرها ما يظهر 
تباعاً فى كبريات مجلاتنا » لا يفوته أن يدرك مبلغ .تأثره الكبير بأمثال د يكنز 
وترجنيف ودستوفسكى من أعلام القصصيين فى الغرب ‏ أولئك الذين 
مزجوا الفن القصصى برسالة الإصلاح الاجمّاعى » تلك رسالته يحن دائماً 
إلى ينها متمذهبا بالمذهب الواقعى » ويلوح أنه يشعر بعبء مسئوليته الأدبية 
الإصلاحية » فهو يبريث قف استجماع ملاحظاته من صور اللياة - حياة 
الطبقتين الوسطى والسفلى على الأخص بحسناتها وعيوبها ‏ ثم يبذل مجهوده 
الفنى 'فى حباث قصته مازجا المزاح بالحد » متوخيا الدقة فى التعبير الفكهى » 


20100 « نحكى أن » لطاهر لاشين - ص ٠ه‏ من مقدمة الدكتور أحمد زكى أبو شادى . 
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وهى طريقة كاد ينفرد بها بين كتابنا القصصيين ولا يحاكيه فيها غير القصصى 
امجيد بحبى حقى الذي ابتدأ يؤلف بعده بقليل )237 . 

وهو مصرى أصيل » برغ تركية أجداده الى تلاشت بأرستقراطيتها 
وعنجهيتها قبل أن تصل إليه » تجري فى دمائه روح الشعب المصرى الذى 
يتغلب على آلامه بالفكاهة والمرح والسخرية حى من نفسه . 

كان الشعب مغلوباً على أمره » يدرك ماهو فيه من بؤس وسوء حال 
. ولكنه لا يحد ما يتذرع به غير القناعة والرضا بالمقسوم » شعب يمرح وهو 
يشعر عأساته .. 

وكذلك كان طاهر لاشين ٠‏ أحياناً مرح ويداعب ويتفكه » وأحياناً 
يحزن ويأمى على الكوارث ٠‏ وإن كانت الناحية الأولى هى الغالبة على 
قصصه . وهو ف الناحيتين هادئ متفائل لايثور أو لاتثور أشخاصه » كا 
يقول الأستاذ حسن محمود : «فلفن الأستاذ طاهر لاشين جانيان » أولحما 
وهو الغالب عليه » جانب الدعابة البريقة والثانى جانب التأثر والشفقة 
ولكيما تاثر وشفقة لا يذهبان بعيداً ولا يدفعان إلى الثورة + بل.هما تأثر 
لمتفائل بالحياة وشفقته » فالحياة خلقت من نعيم وَشَقَاء ' وأناس_ الآستاذ 
طاهر لاشين ينعموؤن ويشقون لهم جزء من الحياة وهم يرجوة: الألجر 
والثواب إن لم يكن فى هذه الحياة فى الحياة الأخرئ ». وتلك الاستكانة 
الظاهرة تحملنا على أن نكون أقرب إلى محبتهم وإن لم تدفعنا إلى احترامهم . 

«ولذلك لا نيمد فى فن الأستاذ طاهر لاشين تلك الألوان المظلمة الى 
نمدها ىفن بعض الكتاب 0 ولا يحب .أن نلومه على ذلك » فليس 
ذلك ماله » وليس من طبيعته » والواقع أن هذه الألوان المظلمة لم تظهر 
بعد فى الفن القصصى » وقد نغتبط لهذا الأمر ففيه دليل على أن الشقاء 
الاجتاعى لم يبلغ فى هذا البلد حداً يدفع إلى الأ والرد أو هو بلغ هذا 
الحد » ولكن البركان لا يزال ساكتاً . 





)01( غك أن لطاهز لاشين ص 7 من مقدمة الدكتور أحمد زكى أبو شادى ٠‏ 
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« ولكن إذا كان الأستاذ طاهر لاشين خلا سلحظة من تلك العوامل 
الى توقفه على أعماق الشقاء وتلى على الحياة نقاباً أسود فهو مع ذلك ذو 
نفس بوهيمية وقفت على دقائق الشقاء الببج والأثمال الراضية والتوع الباسم » 
ومن هنا كان وصفه للحياة الفقيرة دقيقاً وحياً ونافذ؟ » )١0‏ , 

وهذه النفس البوهيمية تنعكس على المبالغات الفكاهية التى ستراها 
فى القصص » وهى من سمات « أولاد البلد » القاهريين المنبيجين فى شقائهم » 
المنتسمين برغم التوع » ومن خلال الأثمال ‏ نر ي تلك المبالغات على قلم 
طاهر لاشين » أحيانا تأدن طابع الفن « الكاريكاتورى » المعبر » وأحياناً 
أخر ى نحدها قاصدة إلى التظرف الذى لا يعنى إلا مجرد تلاعب تسنده 
القهقهات العالية . 

يحدثنا الأستاذ حبى حى عن ثقافته الأدبية فى حملة ما يحدثنا به عن 

1 ى انفسه من هذه المدرسة » يقول : 

« أميل إلى الاعتقاد بأن أعضاء المدرسة الحديثة مروا فى مرحلتين : 

« الأولى : مرحلة اتصال ذهنى بالأدب الفرنسى والإنجليزى . فقد 
تعلموا فى مدارسهم هاتين اللغتين » وقرأوا فى المدرسة أيضاً مؤلفات كبار 
أدبائهما » مثل شكسبير وثاكرى .وموريسون وكارليل وسكوت وستيفسون 
وديكيز من الإنليز » وكورنيل وراسين وموليير ولافونتين وبلزاك وهوجو 
ودوماس ( الأب والابن') وفاوبير وموباسان من الفرنسيين ٠»‏ ثم ادم 


المدرسة الدديثة 3 وحى حو 


جوعهم الثقافى إلى ارتياد آفاق أخرى » قرأو ١‏ لكتاب يجذبونهم ل فى حياتهم 
من مآس أو لقدرتمم على البهلوانية » فكانت على مائدتهم تثر دد أيضاً أمهاء 
جوته وسار وايلد وادجار آلان بو وهترى فيرلين ورامبو وبودلير » 
بل قرأوا فى الأدب الإيطالى مؤافات بيراندالو وترجموا له » والصابرون 
منهم يطوفون أيضاً يحيم دانى » فإذا ضاقوا وطلبوا الكاهة قرأوا مارك 
توين وبوكاشيو » وكان من النادر أن تسمع بامم الحاحظ أو المتنى . . 


١ (‏ ) « حواء.بلا آدم » لطاهر لاشين - ص ٠١‏ و ١١‏ من مقدمة جسن مح.ود . 


ولم تكن ألبياء أعلام النقك تشغل مكاناً كير ىُْ حا ينهم 04 وكان التعصب 
إكانب .لا ات » هته في سرحلة القدام الده . 


« الثانية : انتقلوا منها إلى مرحلة أخرى أسعيها هر حلة الغذاء ااروحى الى 
حركت ننفوسهم وألهبت عواطفهم ودفعتهم للكتابة بحر ارة الشباب : انتقاوا 
إلى هذه المرحلة الثانية حيمًا قرأوا الأدب الروسى وبيرهم جوجوك وبوشكين 
وتواستوى ودستوفسكى وترجنيف وارتزبانشيف وأخيراً جوركى ؛ فهذا 
أدب يتحدث بحرارة وانفعال شديد عن الاعثراف والنزعة إلى التطهر والفداء 
والبكاء على ماسئ الحياة 4 والإمان بالقدر والثورة عليه قُْ وفقت واحد ع( 
يدهم عن الصلاة والتراتيل » وعن الكمر والبغاء » وابدريمة والعقاب » 
والقديسين والشياطين ( الشيطان نفسه بطل يظهر فتراه العين ى قصة إوان 
كرامازوة : : تووجتية تلميذ الفقير الخائع 

كر امازوف » الفلاح الساذج بطل تورجنيف » والتلميذ الفقير الخائع بطل 
عند دستوفسكى ) ودهشوا حين رأوا هذا الادب - إلى جانب حفاوته 
بدراسة النفس البشرية والمشكلات الاجّاعية » ليس بأقلحفاوة فى وصف 
الطبرعة ومشاهدها والتغنى يجمالها » كل هذه أجواء توافق مزاج الشباب 
الع لغرق الملهب: الغاطفة + أخروم من لبه . لذلك لا أكون بعيداً عن الحق 
إذا أرجعت إلى الدب الروسى الفضل الأكبر فى إنتاج أعضاء المدرسة الحديثة » 
وتكون القصة بذلك قد مرت من التأثر بالأدب الفرنسبى على يد هيكل إلى 
التأثر بالأدب الروسى على يد هذه المدرسة الحديثة » ولما كان أغلب أعضاء 
هذه المدرسة يتقنون الإنجليزية خيراً من الفرفسية » فقد كان من حسن الحظ 
أن الإلجليز عنوا أكثر من الفرنسيين بي رحمة الأدب الروسى تر حمة دقيقة 
غير مقتضبة » هذا على الرغم من أن دستوفسكى وتورجنيف عاشا و باريس 
زمنآ لا فى لندن 000 , 

وأعمب 8 أولا عا لى تأثر القصة المصردة بالأدب الفرنسى م ثم الأدب ااأرومى 

عا رأيناه من اتأثر محمد تيمور وعيسى عبيد وشحاته عبيد ومحمود تيعور 


ع كي 


)01 فجر القصة المصرية » اص ١م‏ ود ا8د4753. 


لين 


بالأدب الفرنسى : وإن كان الأخير تأثر إلى جانب ذلك بالأدب الروسى . 
ثم أقول إننا نستطيم أن ثتبين فى قصص عدمود طاهر لاشن تأثير « بوكاشيو » 
فى التسال إلى اللدفايا الخفسية والحانات الزوجية وفضح أساليب الدجالين 
من المتظاهرين بالدين والأخللاق واتأثير ١‏ ديكاز ) و «هارك توين » فى 
المبالغات ( الكاريكات رءة ) و الفكاهات 4 وتأير تشيكوف وجوركى ىن 
التغاغل إلى أعماق النفس الإنسائية وتصوير ما فى المختمع من تعاسة وشقاء . 
وله ١‏ اقتباسات » صرح بأددها فى إحدى القصص كا سيأق . 
ووقير الأسماة يحبى حى بقوله : « وكان من النادر أن تسمع باسم 
الحاحظ والمتنبى . . » إلى أن أعضاء المدرسة الحديثة لم يكن لم اهام بالأدب 
العربى القديم » وهذا حق . ولكن أسلوب طاهر لاشين بالذات يقطع 
بأنه كان وثيق الصلة -بذا الأدب ولو - على الأقل ‏ عن طريق أدباء العصر 
الحديث أصداب الآساليب العربية ». ففيه قوة التركيب العرنى الحذل + 
وأحيانا يضمن كلامه معانى من الشعر العربى المعروف . ا 
على أن تأثره »ء سواء باتجاهات كتاب الغرب وخصائصه الفنية 
القصصية أو #صائص الأساوب الاغوى العربى » إنما هو تأثر مهضوم » 
أعنى أن تلك المؤثرات امتزجت بأصالته الى لم يتخل عنها قط ء» وببذا 
تكون له أساوب شخصى متميز . 
بدأ طاهر لاشين يكتب القصص بعد محمود تيمور . وقد صدرته 
جموعته الأولى « #خرية الناى » زق أواخر سنة 1985 » لم يدون هذا التاريخ 
على الكتاب '» إنما استنتجته من الإعلان عنه ى جريدة « الفجر » الى كانت 
لسان حال المدرسة الحديثة » وقد كتبت الكريدة تقدياً له فى العدد الصادر 
بتاريخ 5 يناير 319117 ء وظهرت المجموعة الثانية «يحكى أن ) مع مقدمة 
للدكتور أحمد زكى أبو شادى فى سئة 1978 استنتاجا بما ذكره الأستاذ 
يحبى حى من أنها ظهرت بعد رية الناي بسنتين تقريبً 90 وقد نشرت 
0 09) السدر اللسايقت من 84 . : 


م - 4 ١‏ القصة القتصيرة ا 


« الفجر ) معظم قصص المجموعتين 8 فيك العدرى الثالية 1-377 )2 
حى توقفت عن الصدور . وقالت «١‏ الفجر ) فق تقدعها لسخرية الناى إنها 
كانت تود أن يكتت الد كثور حسين فوزى نقد بها 6 لولا أنه متغيرب 


فى فرنسا . وعلى أثر ذلك توقفت الحريدة . 


حو 
وكان طاهر لاشين يكتب ف الفجر ‏ غير القصص - تعليقات فكهة 
مت. عذوان ( حديث المجالس ) يتناول فيها مختلف نواحى الحياة اللحارية 
بأسلوب سائخر . وكان يوقع أولا باسم « محمود طاهر » ثم أضاف إليه 
بعد فئرة « لاشين © . 
وكتب محمود طاهر لاشين بعد ذلك قصة طويلة عنوانها « حواء بلا 
آدم » ونشرها سنة 1914 وق صدرها مقدمة للأستاذ حسن محمود » ا 
سنة ١94854٠‏ #موعة قصص قصيرة بعنذوان « النقاب الطائر » مقدمة بعل 
الدكتور حسين فوزى . 
ونقصر حديثنا هنا على المجموعتين اللتين صدرتا قبل سنة 1١97٠‏ : 
الحظت فما نشر من قصص الجموعتين بحريدة « الفجر ) أنبا متداخلة 
فق الرمن + بجي أن للبموعة الأولى ل تكب رطش أولا + ثم كنيت 
قصص. الموعة الثانية ونشرت بعدها » بل رأيت قصصاً من الثانية نشرت 
قبل قصص ف الأولى » بل نشرت قصص من الثانية قبل نشر المجموعة 
الأول فى كتاب . ولحظت إلى جانب ذلك أن كلا من المجموعتين يشتمل 
على الحيد وغيره » وبناء على هذا لا نعد الجموعة الثانية 'تطوراً أو ارتقاء 
لفن الكاتب بالنسية للمجموعة .الأولى . كل ما فى الأمر أن انسبة الحيد إلى 
غيره فى ١‏ يحكى أن » أكثر منها ى « سخرية الناى » . 
قصة « سخرية الناى » الى بدأ بها المجموعة الأولى ودماها باسمها » 
ليست - على ما أظن -- من أوائل ما كتب طاهر لاشين » إذ رأيتها منشورة 
فى «الفجر » بعد قصص كثيرة من المجموعتين وهى لا تمثل فنه القصصى » 
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من حيث الواقعية الخالصة المسرسلة الأسلوب » ومن حيث اليناء الذى له 
أول ووسط ولباية . إتما هى قصة مختلط فيها تصوير الواقع بالتحليقات 
الشاعرية الرومانسية والتأملات الفكرية العميقة » كل ذلك فى أشاوب تظهر 
فيه الحزالة العربية الى لا لو من التلاعب والتكلف فى بعض التراكيب . 
وهى لهذا تصدم القارئ العادى والمستعجل : ولكن القارئ الأديب المتمهل 
حتسى محتواها رشفة رشفة فى لذة وعمق تذوق . يمثل الأول القارئ الذى 
كتب عليبا - النسخة من دار الكتب:- : ١‏ باّة جداً » وعثل الثانى الذى 
كتنب في تعرها : « عندما لجتمع القمر والثور + وتسائم الروض الفائرة 
الرطبة » وأنين الناى المكتوم ء يرسل فى أجواء الليل روعة لا يعرفها إلا 
أولثلك الذين يعرفون لام البشر » . 
وأغلب الظن أن المؤلف كتب هذه القصة بعد أن تأثر بقراءة من 
جنسها جعلته يخرج عن الخط الذى يسير فيه . 
تتكون القصة من خمس لوحات : تبدأ الاوحة الأولى بهذه المقدمة 
الفكرية : « من الأجسام جسم بضغط فيكسر » وجسم يضغط فلا يكسراء 
بل يلين فيتحور » وجسم يضغط فلا يكسر ولا يلين فيتحور . بل ينى 
ويتبلور . كذلك النفس ؛ ضعيفها يكسر » ونخبيها يتحور » وقيمها يت 
ويتبلور . ومن النوع الأخير “الأنبياء والعظماء . وعم وهدان » . 
وعم وهدان هو بطل القصة الذى « ضغطه » البؤس صغيراً » ولاحقه 
شاباً » ولازمه كهلا ؛ فهو ٠‏ قريد حائر يسلمه الصيف اللافح إلى الشتاء القارس » 
ويطوح به الريف العابس إلى الحضر المازئ » يطارده البؤس ويتعقبه الشقاء» . 
وهذه الاوحة الأولى تصوير إجمالى الحياة البطل من حيث إنه ل يقض 
عليه الإؤس فيموت » ولم يدفعه إلى الا نحراف فيكون لصا أو قاطع طريق » 
ولكنه نجسم أخيراً ى فاسفة « تستسخف ماكان » وتستخف با سيكون) 
فهو رجل لا يأسى على ماضيه ولا يأبه بالمستقيل غ) وهو يرسل هذه الفلسفة 
فى الفضاء من ثقوب نايه أنغاماً فرحة حزيئنة مستسلمة للمكتوب . 


؟1١‎ 


والاوحة الثائية تمشى بنا على أرض الواقع هناك عند مدرسة الصنايع منطقة 
صاخبة لاغبة تكتنفها مصانع الحكومة عن امين » ومصانع الأهالى عن اليسار » تجاوب فيبا 
المطرقة » وتتعالى ى جوائيبا قعقعة الحديد بين دوى الآلات المستمر كأنه همهمة الشياطين والمردة 
تزوم وجبرضن ٠.10‏ 
وتشتمل هذه الاوحة على صورة ساخرة من الواقع المصرى ق ذلك 
الحين » إذ كانت الصناعة المصرية متخلفة تنحضر فى أشياء تافهة » إذ يققول 
لنا يعد ذلك إن تلك المصانع و أهلية لأنما ليست حكومية » لا لأنها لأهل 
مصر ». وإتما هى الاتجانب من أمثال « أرمنيان وبرو ودارتانيان » . 
والسخرية تقول : ليس كل ما هنالك مصانع أجنبية : فهنالك أيضاً 
مصانع أخرئ مصرية المصريين م اوتستمر الاوسحة ف رسم «١‏ بائع اغخلل ( 
وما على عر بته من البراميل المرصوصة المماوءة « باللفت الوردى والخيار 
الزمردى والايمون الكهرمانى » ورسم « بائعة المحشى ؛ الوائقة من جودة 
بضاعتها ورخصها وثوق ( فورد) من سياراته ومحركاته إلى حذ. أنها لا تزيد 
فى «ناداتها على أن تقو ل فى هدوء : ( الطيب ياغشم ) مع مد ياء الغشم مدا 
رزينا بعيداً عن أية مباهاة أو أنانية » وكذلك باعة القلل والآباريق والأزيار 
والبلاليص . . يقول من خلال هذا التصوير وبين سطوره ى سحرية ممزوجة 
بالمرارة : هذه هى الصناعة المصرية ! 
وهذا المكان الذى ترسمه الاوحة الثانية لا يبمنا فى متابعة بطل القصة 
إلا أنه طريق إلى مكان آخر فى طرف القاهرة » وهو ريف به مزارع ويل 
. وأكواخ وتقوم فى بعض أرجائه دور كدور المدن وحوانيتها . 
وى هذا الريف يعيش ١‏ عم وهدان » ومن هنا تبدأ الاوحة الثالثة 
فى الوصف التفصيلى لم وهدان ونشأته والسبب الذى دفغه إلى الهرب من 
مسقط رأسه » يصفه بالطريقة الشائعة فى كتابة تلك الفثرة » وهى الوصف 
فى دفعة واحدة » وهنا يتجلى فنه « الكازيكاتورى » المعبر » هذاه بشىء 
من التكلف ق التعبير فيقول ىف تقديم البطل : ن ولست مسثولا عن كائن من كان يشذ 


به "خياله ع قيحسي أن سيجد. هاءهنا إسانا له أكثر من وان بواجد '+- وعيتين_اثلتين. وتكويناً 
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كأى تكوين بشرى مألوف . بل هى رأس أقرب إلى الضخاءة » لولا شعرات بيض موزعة فى 
أنحائها لكانت أتموذجاً بديعاً للصلع » تتقدمها جيبة خط فيها الده رمس خطوط صريحة لا يستطيع 
عم وهدان معها أن ينكر أنه ابن الحمسين » ثم عينان عميقتان ضيقتان » فوقهما حاجب ونصف 
حاجب » وتحما لحية وشارب ٠‏ لا بحسد أحدهما الآخر على ثى* » فلكل مهما نصيبه الوافر 
من المشيب » ولكل مهما الحرية المطلقة فى أن ينمو حسما أراد . . . » ويحدثنا بعد هذا 
عن اضطهاد زوجة أبيه إياه وقسوة أبيه عليه » ما دفعه إلى التشرد . 


وها هو ذا عم وهدان فى اللوحة الرابعة قد وصل إلى هذا الجى الريى 
حيث تقبله أهله وأكرموه بعد أن قدمه إلييم إمام المسجد الذى عطف عليه 
لما عرف شأنه . ووجد الرجل الشريد راحته وطمأنينته بين أهلى الى الذين 
أنز لوه بهم موفور الرزق والكرامة » وراح يقضى أوقاته ٍ 
( إما ساهماً واحماً يفكر فى كل شىء » أو عازفا على نايه يشدو ويتفئن » وإما ناشطاً . . 
بحوس خلال الدور » يقضى حاجة هذه من تلك » ويبلغ رسالة تلك إلى هذه » وقد لا يؤديها لأن 
الأطفال قد تشبثوا به » فهو جالس بيهم يداعييم ويلاعبهم كأنه طفل ذو لية مستعارة . » 
أما اللوحة الخامسة ففيها « فيلا » صغيرة أنيقة تقوم فى تلك الضاحية » يقي بها « سرى 
من سرأة القاهرة » بناها منذ عام وأنفق على' رياشها وأثاتها بسخاء » ولبث فيها مع زوجته 
ينتظران قدوم الولد الغائب بقلوب تنتفخ من سرور وفرحة كلما اقترب الميعاد» والولد غائب 
فى باريس حيث يطاب العلم .ولا أتم دراستة فظفر بالشهادة عاد إلى وطنه وأبويه 
«عاد الف يحمل العلم فى رأسه والهمة فى صدره ولكنه كان يحمل السل فى أمعائه» وعاش الفبى وأبواه 
فى دارهم الحلوية معذبين من جراء هذا المرض . وق إحدى الليالى للح 
ا مريض نور البدر من خلال الستائر « فاشمى أن يقوم فينظره نظرة قد تكون 
الأخيرة» وأن بملاً صدره من اطواء العليل ينزود به إلى قبره » فأسئده والداه فيا بِيئما . و كان 
إذ ذاك هيكلا عظمياً » وسارا به فى بطء وهو يجرساقيه جر » ولكن خارت قواه قبيل النافذة 
فسقط منشياً عليه » فأسرع به إلى سرير . . ثم أسرعا ففتحا النوافذ: » على المهواء ينعشه » وعل 
ضوء القمر يعيده إلى صوابه . فدخل الطواء ودخل النور » ولكنهما كانا يحملان أنغام الناى مرسلة 
متتابعة » تستسخف ما كان وتستخف ما سيكون . . ومرت سحابة على وجه القمر . . » 
نلحظ أن اللوحتين الثانية والخامسة ضعيفتا الارتباط بالقصة » هما 
مجعل بناءها العام غير مماسبك » على حلاف بقية, القصص 2 المجموعتين . 
ولو صرفنا النظر عن هذا وعن الشاعرية الرومانسية فإننا نجد ى هذه القصة 


5” 


بعض االخصائص لكتابة طاهر لاشين على وجه عام ؛ نرى السخرية القففة 
أو المرح الذى يقف على عتبة السخرية » ويحول دون إمعانه فيها روح إنسانى 
وميل إلى التعاطف . ونرى الأشخاص المستسلمين للقسمة والنصيب ٠‏ وثرى 
التعبير الأدنى الذى مجمع بين «كلاسيكية » الاغة وأصالة الكاتب بحيث يتكون 
02 ن الأمرين أسلوت شخصى متميز 5 وذلك دحم ها فيه م 1 بعض الأسطاء 
الاغوية الى نالحظها فى النصوص المتقدمة » كتأنيث الرأس مثالا 6 وبرم 
بعض العبارات الق تسموو يه فتندو متكلفة 'لا تضيف جديدا من الدلالة » 
وسئرى الأساوب فى بقية القصص يسلس وضع لمقتضيات القص : وإن 
كان يظل عتفظاً بالقوة التعبيرية والقيز الشخصى . 

وثأرى كذاك ق هذه القصة ما ثراه يتكرر ق كثير من قصص 
المجمرعتين » من وصف بيوت الفقراء والعمال 4 إذ يقول عئلها ينتقل مق 
وصف حى مدرسة الصنايع إلى الحى الريى : « ونحن فيبا أقرب ما نكون إلى 
مسعقر البطل » بيننا وبينه قغطرة خشبية طويلة عريضة ملتوية تنحنى حتى مر تحها أتلع القطارات 
جيدا > وردى اليشرف المرء قوقها على بيوت العمال + حقيرة قذرة بأوسع معانفى القذارة 
واهقارة متسائدة يبعا إلى .جانب بعض قى ذلة ومسكنة جهة الشرق » تقابلها قى الغرب 
تلال من تراب الفحم متجهمة عابسة كأنبا رمز حياة التعسامء» . 

واهّامه ببيوت الفقراء والعمال فى أحياء القاهرة الشعبية وقذارتما 
وتداعى بنيانها وتكدس السكان فيها » إنما هو من تجربته 5هندس تنظيم ظ 
وهو ييث فى الوصف من روحه الإنساق كأديب مرهف الحس اطلع على 
تصويرات مائلة فى أدب الغرب وخاصة فى الآدب الروسى 
الوصف » أعنى أنه يؤدى أغراضاً تعبيرية غير مجرد الوصف كما ترى ف 
وصف بيوت العمال المتقدم 3 فى تعمها بالتساند مع الذلة والمسكنة إبماء 
إلى ما يكون عادة بين هذه الطبقة من التعاون وما كان يفرضه عليهم الواقع 
السبئ؛ من المذلة والمسكنة د لفن ل ما يقال علو الببوت من .تراب الفجم 
العابسن الذى يعكسر حياة التعساء ٠.‏ 
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ويبدو لى من بدايات طاهر لاشين ا موفقة فى كتابة القصة أنه لم ينشر 
إلا بعد أن وثّق بنفسه »© ولعله ا عار سه لد 
مجموعته من أنه كتب قبل القصص الى نشرها قصصاً أخرى أهملها . 
عل فكس كاتب مثل محمود تيمور أسرع بنشر أوليات إنتاجه . 0 
بذلك ما قاله أصدقاء طاهر لاشين م٠‏ أنه كان عريت قبل أن ,> كني 6 فا 
55 كنابة نسب إلا بسك أثر ضيح أن كرعا ف ذهنه + ثم يتريث فى الكتابة 
فلا م القصة فى جلسة واحدة » على نمو ما تقدم فها نقلناه من مقدمة 
الدكتور زكى أبو شادي . 

يقَول الأستاذ حسن #مود - وهو صديق طاهر لاشين عرف فنه 
القصصى متذ نثأته - إن طاهر لاشين لم يكن من الكتاب الذين أمضوا 
فترة طويلة فى المران على صنعة الكتابة قبل أن يصير هم جمهور ١‏ فإن مجهوده 
الأول فى القصة ؛ واعلها قصة ( فى قرار الماوية ) كان مجهوداً بارز1 
جعله فى طليعة كتابنا القصصيين )() , 

ود ف قرار الهاوية» هى القصة الثانية فى المجموعة الأولى د خرية الناى » وهى 
قصة جيدة فعلا سننظر فيها مع نظائرها فيا يلى بعد . 

وأنقل هنا قصة | يحكى أن» باعتبارها تمثل نخصائص فن الكاتب » 
وهى من أجود قصصه ء ولم أستطع أن أحكر بأن هذه القصة أو غيرها من 
القصص الحيدة أحسن القصص جميعاً » فقد كان يجذينى هنا شىء وهناك 
فى عا نض 0 مما يرجح هذه أو تلك » هله عن قديَة «يحكى أن» أولى قصضص 
المجموعة الثانية المسهأة بها 

محكى أن غزالا عطش مرة فورد,عين ماء ى بر عميقة ليشرب ملها » فلما شرب حاول 
الطلوع فلم يقدر ع فنظر إليه ثعلب من فوهة اليثر وقال له :الماذا لم تتبصر فى الطلوع قبل 
فده انا ّْ 


وماذا بعد ؟ 5 
أما بعد » فإن الآنسة نعمات رآفت لا تصحو من نومها قبل الساعة التاسعة صباكا فإذا 


010 و حواء بلا آدم » - ص 7 من المقلامة : 


سن 


تارة أخرى كسفكة «ورق الميكا”» الع كنا ونحن صغار - نجدها ى لغائف الش و كالانة , 


ما ا-تيقفلت تثاءبت » ثم ممطت » وشرعت تتكدش وتنبسط على هذا الحنب تارة وعلى الآخر 


أو تستوى على ظهرها فتمد ذراعها إلى مؤخر السرير. تعبث بقوائمه الرفيعة على تو ما تضنم 
عازفة على قيثار . وهكذا حى يروقها أن تنمض فتنبض أو حى تتبرم والدتّبا قتضطرها إلى 
البوض . . على أن نعمات كانت اليوم أكثّْر استسلاماً إلى تر اخيبا وما فيه من حر كات وسكنات , 
إذ كانت تستمتع بذكرى اليلة الآمس وتخفى لقاء أمها من. أجل ليلة الأمس, أيضا . 

ما كان أحملها ليلة . فى الزورق الصغير ذى الوسائد المريحة » ومصباح البترول الحافت 
الضوء يتذبذب من السقف الواطىء المصنوع من نسيج القلوع » والنسم الهين اللين يسير بالزورق 
فى هوادة والموجات اللاعبة المداعبة تؤرجحه ى رفق الإخوة يؤرجحن مهد أخ حبيب . والقدر 
بما برى قرير عين بر ذو بامما ويسرف فذحا أوتيه من فتنة ويباء . 

ورشاد إلى جانها يلف خصرها بذراعه ويريق ى أذنها حديثاً مريئاً عن الحب وببجة 
الحياة » ويبرهن على ما يقول بتجاريبه ومغامراته ى باريس » ثم يدمغ البر اهين بقبلة حارة 
أو ضممة قاسية تشعر الفتاة لأمهما بمثل مس الكهرباء . . و كانت الساعات تتراكض ى غفلة 
مْبما حى انتصف الليل فجأة ببما . . 
و بمعونة هذه المعادلات انحلت مشكلة المشاكل ى حياة الشابة . 

نعمات الآن فى الثانية والعشر ين . وقد جاءتها الخاطبات الكثير ات بالخاطبين الكثير ين 
ولكنبا - على لسان أمها ورغ إرادة أبيها أحياناً - كانت تر فضهم ى احتشام أو تمكر » 
خشية أن يقيد الزواج حريتبا » وكانت أبدا تطمع فى أن يكون الخطيب القادم أفضل من 
المعروض جاداً أو شكلا على الأقل . لا مرى لا ولا مطالب محدودة ترضاها إذا اجمعت . 

والظاهر أن الرفض المضطلرد » مضاف إليه أقاويل المتقولين » أيأس السماسرة وأقفل 
« بورصة الزواج » أكثر من عام حى توف الوالدان وتطلعا بلهفة إلى أول من « يفتح الباب » 
وكان . . وجاءت من أقصى المدينة خاطبة بخطيب » انمه غير موسيق نوعا - مير وك أفندى 
درويش - ولكن هذا لا يهم - مصرى » مسلم » عريض الحاجبين » كبير الأذئين وموظف » 
ول تكن نعمات تدرى » كلما تمعت امه » أو اقتحمث عيئاها صورته الفوتوغر افية الى -جاءدت 
ها الخاطبة » أتبكى أم تضحك » وناش الإحساسان ذؤداها فغارت أمها معها » ورفضاه رغم 
حرج المر كز .. بيد أن الخاطبة الحديدة كانت من عدم الاعتر اف باليأس بحيث كانت تتردد 
ولردد اسم مبر وك أفندى درويش . 

قال رشاد لنعنات اليلة الآمس » وغو يدق وجهه السمح من'غنياها الحميل. . وبعد أن 
عرج فى سياقه على اللصومة القاامة بين أسرتيها قسفه أسباءبا وحمق والديها إذ تشبثا بالصغائر 
حّى حكنا بينهما العداء فاستحكم » وحتى.لم يبق إلى وثام رجعى «علام الثورة والأم ؟ لماذا 
له يكو حينا غاية :وزواجك من كاثن امن كان :وسيلةا.لدوامه . وإذنة ©:فهل لارين أن 


الأملا 


مبروكا هذا - مورك علبدا د عن الأقين 9 »دكا + يليا + تحيمك فق جيه ملع : 
فرأت ما يقول .. در 

وقطع على نعمات تفكير ها وقع أظائل ردق عقب الباب يعالج فتحه » ونجج الكلب ء» 
ومد بصره إلى سيدته مدأ طويلا ففتحت له ذراعيها فوثب على السرر 5 واذارت بيهما مهنارشة 
تعاات فيها أضوات: تعمات بالزجر المغرى .والوغيد اميل . 


حت ا 1 
ها قد تبرمت والديبا » وهذا صوتمها « الكونير التو» يدخل من الفرجة التى دخل مها 
الكلب . 
+« 
و مانا + 


وماما كانت جالسة فى الصالة ؛ على البساط عند باب البلكون المطل على حديقة المأزل » 
هذا مكانما التار تجاس فيه كل يوم وطول اليوم » حتى لا نخطى* كثيرا إذا عددنا أثاث الصالة 
فقلنا كنبتان من الطراز التركى وبضع كراس من الميزران ماركة (امبريال) وخزانة 
للأواف الفضية ومرآة على المائط . . وماما على البساط أو بالأحرى على شلتة غير مرئية 
ف المكان الذى أشر نا إليه . 

فعجبا إذن أنما لم ترد التحية بل أشاحت بوجهها ومضت تقول فى سرها : 

- هذه البونجور قول زور » وكيف يكون بونجوراً والابنة تأق من الفعال ما يعكر 
لدم ويثير الخاطر . . . تغيب حى منتصف الليل » باللفضيحة بين الخير ان » ماذا عساهم يقولون . 
وإنا لا ندرى إلى أى وقت كانت تسترسل ى نجواها ولا أى خواطر أخرى كانت تدور يخلدها لولا 
أن دنت مها « نيى » وأعادت تحيها ى غضب صبياف . 

عند ذلك التفتت إلها الأم وجهرت لا بما كان يلوكه ضمير ها » وأضافت إليه فى الباية : 

- لكن أنا ما أنتظر أبداً لخد ما بحضر باباكى . . أنا أبعت له جواب حالا حالا » 
بحى يتصرف قى. حالك الل ها يعجب عدو ولا بيب , 

ولما كان صوتبا آنئذ بلغ قمة سلمه الموسيق حتى تبح «« لولؤ» يحتج على أن يد من كبرى 
أسياده منافساً له ى عوائه ثم انصرف ثتمة لهذا الاحتجاج رأت الأم أن تدأ ملياً وأن تستعين 
بسيجارة لكى تعد الكرة بنفس امة الأؤلى » وأخرجت علبه جائر من تحت فخذها وسرعان 
ما تصاعد الدخان فى الطواء . وعندما هت بإعادة الكرة ألفت ابنتها ملتوية على الكنبة المقابلة 
وكان نصفها الأعلى يبتز بشدة فأشر ذلك المنظر فى ذؤاد الأم لأن التواء أى ابنة على كنبة 
واحّز ازها على هذا النحو فى ظرف كالذى هن بصدده معناه أنها تبكى مر البكاء . فقالت الأم 
حيال ذلك : ١‏ 

فى" تحير . . لا تحنى ولا تستحى وأن تكلنا نقولى هات ياعين . ..لكن لا.. 


كال قوء له حدرده'. واتداقه . 


/1؟ 


- ابمى" لبابا . .ابعى له . ياريت يجى رموتى ويخلصى من حياق . 

د .و الى يا بنّى أنا احتّرت واحتار دليل . لكن المق على رشاد . صحيح أنه ابن بنك 
خالة يابا - الله يرجه - ومن دى ولحمى صديح » لكن طول بمره ما يعجبى . . كنس مدارس 
صر كلها وسافر باريس قعد فيها أريع سئين ما عرف ياخد الصانص ( كذا . وأغلب الظن 
أنها تعنى الليسانس وللقارئ أن يتدبر احتالا آخر ) . 

وأرادت نيى أن تغير محرى الحديث فقالت : 

جا جواب من يابا . 

قالت الأم وقد وجدت هدفا لا يهمها أن يصيبه أحر الحسم من ثوراتها . 

دا راجل قليل الأصل كانت قسمتى معاه مرار وندامة . إنت فاكره إن سفره للبلد 
يم للعزية والتحصيل . دا كلا م ما يدخل ى عقل ولا ينطلى على . . حضرته قاعد هناك جنب 
الست تفيدة هام . يبعت يسأل عنا ليه . من يوم ما مات جوزها وهو اتير عليها ول قادر يدارى 
أموره . . داهيه لم “رجعه . أنا كتبت له جواب المفضوح يحضر حالا . 

الخاطبة جاتى امبارح وأنا اتفقت. معاها وأعطتها صورتك بالفسعان الديكولتيه . . . 

فقطبت نيى وجهها ومطت شفتها تبدى امتعاضاً وتنى الرضا . واستطردت الأم فقالت : 

- ضرورى من جوازك ( وهزت سمبابتها على قيد لا ثى' من عيى الفتاة حى اختلجا ) 
ماله مبر وك أفندى . شاب وصغير وموظف وابن حلال ( فتّرة للبحث عن علبة السجاير تحت 
الفخذ الأيمن والعثور علها تحت الأير ثم اشعال إحدى محتوياتها ) تندى . نندى طاوعيى” لما 
تلاق أبوكى بد الإير اد زى عوايده واتجوزته تفيده هام . . . إذا كان أبوك راجل بحق . 
وابتلمت جواب الشرط لدخول «وبحر الثيل» وهى نوبية تمادى الزمن عليها ىق خدمة البيت 
حى” بلغ الهرم بتكويها عامة وبوجهها خاصة حداً يجوز للمرء حياله أن ( يموت فى جلده) 
من شدة الكوف أو أن ( يموت على نفسه) من شدة الضحك حسب مزاجه الشخصى : ورآت 
من إهال اسيادها ما أكد تأكيداً تام أنها صاحبة الكلمة الى لا ترد . و كانت تحمل صينية عليها 
طعام الإفطار » وى أثرها « لولو» وقد اسّبواه الشذى فأقبل يسعى . فوضعت ما بيدها ذها 
بين سيداتها وهى تسخط وتلغطا » وتمول وتو لول وأعلنت أنها أصدرت مشياتها بفصل نفيسة 
(إحدى الخادمات ) بتبمة وجودها فى المطبخ مسكة « بالنشابة » والولد الطباخ يحرك يديها 
ليعلنها صنع الفطير .. . ٠‏ 

وسرعان ما:هدأت العاصفة » فأقبلت الأم على الطعام تأكل . و تنقر على زوجها وتحبب 

إلى ابنتها الزواج من نبروك أفندى درويش بشبيات متعادلة . . 

' إن 
ننتقل الآن إلى حيث مبر وك أفندى درويش فاذا به جالس إلى مكتبه » جاد فى مله » 
لا لأنه استشعر مبيثاً إليه 6 ساشا نحاش ».ولا لطارئ آسر هارأ عليه.» كلا كلا ع بل هى 


للملا 


ديدنه الذى لا يى عنه ولا يحيد . فبروك أفندى درويش لا يشارك إخوانه الموظفين احتساء 
القهوة ولا يساجلهم بسرد الحكايات » ولا يندمج وإياهم ى التعليق على ما تعلنه الصحف أو 
تسره الثقة المتبادلة من أخبار العلاوات والتنقلات © فهو وحله الى الوتين على ما أمامه من 
أوراق يتناول إحداها فيكب علها حى لتلتصق بها أرنبة أنفه » ويرو 





0 جَ ذراعه وبجى' ذم بيبا 


وبين الدواة بميئة تستثير الدهشة إذا لم تصدر عن آلة ميكانيكية . فاذا ما انبى من هذه ضن 
بوقته أن يضيع ىق رفع رأسه وانتخاب ورقة أخرى قد يكون موضوعها أهم من غيرها أو أدق » 
بل يبعث أصابعه فتجيثه بأقرب ما تصيب » فيدسها بين المكتب وأرنبة أنفه ويعمل فيا القلم 
عل القى ال زوه ولا هوادة عند مبروك أفندى درويش : 

ويستدعيه الرئيس فسطع إليه بالقليل من الأناة وغير القليل من الارتباك يضم ستر ته 
الفضفاضة فتنضم » وبحاول أن يعامل شفعيه بالمثل فيأبيان ٠‏ فيدارى عصيالهما بابتسامة لا يسح 
الظرف الحرج باتقانها فاذا هى باهتة بلهاء » ويستسمع الموظفون وهم يتغامزون فاذا الرئيس 
يفخن هذا ابد المسكين تعنيفاً وتسخيفاً لأغلاط بعضبا صبياف وبعضبا تكرر تنبيبه إليبا « مائة 
ألف مرة » وبعد أن دده بأقسى وأقصى ما يبيحه القانون المالى ويؤ كد مبديده بضربات هائلة 
على المكتب يردفها بقوله : « اتفضل يا أفندى حط عقلك ى رأسك واشتغل زى الناس » يعود 
مبروك أفندى درويش وعلى شفتيه ابتسامته الباهتة الباهاء فيبتدئ من حيث انتبى » وكأن 
ما كان لم يكن . 

و للموظفين مداعبات فى هذا الشأن و نكات تخرج أحياناً عن حدود اللياقة فى أو سع مداها > 
ولا فكن أن تخرج مبروك أفتدى درويش عن أضيق دوائر حلمه وطماأئيثته . 

وبجىء وقت الانصراف فينصرف مبروك أفندى درويش ويسير إلى منزله فى تخاذل 
الكهول وبطء الشيوخ منكس الرأس ى ورع النساك » مضافاً إلى ذلك سبحة بلغت من الطول . 
وغلظ الحبات ما أوحى إلى ذى قربحة فاجرة أن يقترح عليه - تيلا لحملها ‏ أن يلفها حول 
عنقه » وإلى ذى قربحة أكار فجوراً (ولو أنها أكار ميلا إلى مستحدثات المدنية الحاضرة ) 
أن يندل الاقتراح إلى استخدام « سايد كار » ويصل مبروك داره - بالسلامة .طبعا - فيمضى 
بقية يومه إما ى: حضرة الله مصليا أو فى حضيرة أمه متسلياً . لا يغادر المأزّل” إلا للضرورة 
القصوئ ... 

ومبروك أفندى درويش خير من يعلم أن ها هو عليه من تق و صلاح لا يتجاوز نصفك 
الدين : وأن الزواج نصفه الآخر فهو لذلك يسارع إلى هذا الكماك . 

ونا / 

فى اليوم الذى ابتدأت فيه القصة » كان مبروك افندى درويش: فى طريقه من الديوان إى 
المتزل أبطأ وأكثر ذهولا » ذلك لأن مبروك أفندى درويش كان - إلى حد كبير من المدق - 
يفكر المرة الأولى بعمق واهّام فى شأن من شؤون هذا العام الفاق . : 1 

وكانت :م أكائن أم غير كائن » الى تزعج أوراده وتسابيحه فى رأسه « أيصير غنياً 


ملدلا 


أم لا يصير » تلك هى المشكلة . حقاً إن الرزق بالل . وإرادته الذاتية تتلاثى ى وحدانية 
الإرادة القدسية وإن جلال ما يستحله العبد هو نقطة على حرف من حروف أم الكتاب الأبدية 
ولكنه جل وعلا يسبب الأسباب » فن الناس من يغنيه عن طريق تجارة أو صناعة أو وظيفة » 
ومنهم من يفتح له باب الغنى على مصر اعيه مخطاوة تخطوها أو كلمة يقولًا , 

وجالت العبارة الأخيرة تنقر أنحاء رأسه ككرة البلياردو . وراح ميل إلى مفاتن الترف 
فيشيد القصور العوالى . ثم لا يلبث أن يحذبه ثقل سبحته إلى مناحى التقشف فيبتتى صوامع 
الآمال . حتى وصل داره وم يستطع عزماً . ومبروك أفندى درويش بنحتل من تلك الدار شقّة 
ذات ثلاث غرف فها أثاث غرفة واحدة مقسم علها خميعاً . 

وهمت والدته باعداد الطعام فطلب إليبا إرجاءه إلى حين . وسأطا عن « الخاطبة » هل 
حضرت حسب وعدها ؟ فأجابته بالتى وكانت صادقة » ولو ردث عليه بالإيحاب لكانت صادقة 
أيضاً . فى اللحظة عينها دوى صوت المسثول عنبا فى السلم وهى تصعده تسبقها الدعوات الطيبات 
والبشرى . فأحس مبر وك أفندى درويش بصدره يتحرج حرجا مبهما بين الفرح الشديد والعكن 
الصر يح . فى حين ذهبت والدته إلى رأس اسل نر حب بالقادمة . 

فلما استقر بهم المكان دست الخاطبة يدها داخل أثواها ومضت تحدث شداً عنيفاً كأنبها 
ستخرج أرنباً أو قطأ شديد المراس . وأخرجت بعد لأى لفة من قماش أخضر فكت عقدما فاذا 
بها صورة فوتوغرافية نصفية على كرت بوستال . فهللت وكبرت ثم قالت وهى تناوله لمبروك 
أفندى درويش : 

يا هناك يا فرحتك '. رب بحعلها من نصيبك وقسمتك . 

وما وقع نظر مبروك أفندى درويش على الصدر الرحب البادى من الديكولتيه الواسع 
وعل العينين النجلاو ين الشاخصتين إليه فى استعطاف حى هم بأن ينطق بالكلمة » و لكنه ممالك 
نفه . واكتفت الأم بأنت رنت إك العسورة من طرف عينها ثم استردت نظرتمها وأخلدت إكى 
سكو مها قامأ الخاطبة فلم تبيى” الخطيب فرصة اجتلاء محاسن خطيبته » بل شرعت تصف له مفاتن 
تكوينها ما يبين منه وما مخى . 

قال مبر وك أفندى درويش بعد فثرة صمت وتفكير : 

إذا كانت عروستك حميلة وغنية حسب كلامك » كان بالطبع . . قصدى أقول . 
وتلعم ذما يقصد أن يقول فنظرت إليه أمه تشد أزره وإذا بالخاطبة تصيح به تسكته بعنف أعاد 
إلى ذاكرته الديوان والرئيس : 

أهى دى الوسوسة اللى من غير معنى . إذا كان على العرسان » واحد نازل واتنين 
طالمين : من عين أعيان البلد . إنما لا أنا (وضر بت صدرها ضر بة لو وقعت على نظليره من غيرها 
لاستدعى لد أقرب طبيب ) رافسية ولاهم راضيين . قلت لى ليه ( مع أنه لم يقل شيئا إذ كان 
مشغولا بالندامة على التفوه بهذا الاعثّر اض المشؤوم ) من جهى أنا ( وأطالت المد حيث 1 تترك 
مالا للشك فى أن الضمير المغرد المتكلم ) خاطرى أخدمك وأنت عندى ؟ا واحد من أولادى ٠‏ 0 


جرد 


ومن جهة أهلها : ناس حشمة مودة قدمة و الشباب الأيام دى زى ماانت عارف سكير وتار 
وسبهر الليل ونوم لبان . فأبو ها غرضه ق واحد ابن حلال تطشاق خل .ماله عام يدم ها ياء 
زب كرج,وأنث سيد الناس . شباب وموظل فى المبرى وكلك صعة وعافية . الحمد لله يارب . 
أنا لازم أهاديك بنيى هائم + لم أستح بها لغيرك . 

فسهم « سيد الناس » هندبة ثم قال وقد تخاثى أن ينظر إلى والذئه : 


ح لكن المهى : . 


فهرشت الأم كوعها وتمتمت يما لم يكترث به أحد . وقالت الخاطبة وهى تلوح بالق 
الخضراء بعد أن جففت بها وجهها : 

- هم راح يقولوا مي ميتين و خمسين جنيه ( فحملق مبروك أفندى رعباً » واختاجت أجفان 
الأم غيظاً وتضاحكت الفاطية) لا تخاف ولا تحزن . أنا عامله “رتيى . اللى يللع من ذم 
أدقعه والباق تدفعه أمها حى .من ورا أبوعا . دا الحال الساير فى البلد » ثم استدارت إلى الأم 
1 وقالت وانت يا حبيبى قوى إعمل لنا فنجان قهوة قارى سب عق كثرة الكلت .. 


جح مااكى ى فاق . 

أنيعث الصوت المو 7 سيى المرح هن غرفة التواليت ٠»‏ ولا م يلق رداً غادرت نيى مكامها 
عق اليا الغلوث ملد أن الالت فظظرة عامةاحل قرابها بن تلق توانيه. + وسشيق كمسر أتدايا 
الأرض مسا » فدخلت غرفة النوم حيث كان زوجها مستلقيا على الشير لنج الوثير ع .و عخفياً' 
وجهه بذراعه . ولما لم يشعر بقدومها وقفت نيى وسط الغرفة فوضعت يديها ف خصر بها وانحنت. 
إلى الأمام و كررت نداءها : 

- ماكى ىىاى 

فاستيقظ النائم فاذا به مبروك أفندى درويش . 

لقد نمجحت الحاطبة ونالت على مجهودها من المال ما لا تال تباهى به فى سوق صناعتبا ‏ 
ونجحت ماما فجهزت ابنها بما يلزع. من كل متقن بميج ومين . وأقامت لها الأفراح حى تورط 
زوجها ى دين لا يستطيع حياله أن يفكر فى" الزواج من « تفيده هاتم » أو سواها قبل سنوات. 
وسنوات . ونجحت نيى فى إخراس ألسنة العاذلين والمتقولين عليها ونجح مبر وك أفندى درويش 
فنعم بالحياة الى طالما ترق إلبا وتحلب طا الى منذ أن عرف أنه « سيد الناس » . . وهذا هو 
مستلقيأ على الشيز لنج فى غرفة النؤم الى استدر الثراء ى تأثيثُها وتبارت الأذواق فى تزويقها' 
والى يفوح فيها ذلك الأرج الذى ينئء بوجود المرأة . 
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قالت نيى فى غيظ حلو : 

اصح . الساعة خامة . 

فاعتدل ما كى ( مبروك أفندى درويش سابقا ) وفرك عينيه » وما قعل حى كالت نبى : 

- يمجبائ الفتكان جم ؟ 

راث تيون .حول كتنبا 6 كلها ناكى ملي وقاله: + 

- انت جانتيه جانتيه » أد ايه جانتيه ( وخفت إليه فجلست على ر كبتيه وقبلته كثير] 
وطويلا ) اسمع يا ما كى . أتاشارحه أزون ولحدة مناحبى .. ... إيالهُ قلوى بتك .. 

1 

إلى حيث يدرى ولا يدرى حى ليمكث آنا فى البيت وحده أو ليخرج فلا يعلم إلى أين يذهب . 
ولكن كيف يستطيع أن يطاوع إحساسه وهى فى مكانها من ركبتيه وبعد أن أكدت له أنه 
و جائتيه » هذا من ناحية العواطف أما من ناحية الحياة العملية فانه تغلب عليه الغلبة الكبرى منذ 


ولو أت اليد ناكن. طاوع إحساسه لعقد عدنته تعقيداً لم يعقده أحد . فنيى تخرج كل يوم 


أيام ولا يستصوب أن يفاجئبا ببزيمة أخرى عاجلة . .2 | 

وحكاية هذه الغلبة الكبرى أن مبروكاً . . أقصد ماكى . . . بعد أن فاق من نشوة 
الأيام الأولى من حياته الزوجية ألى أنه ليس بالرجل الوحيد فى البيت بل هناك رشاد » إذا 
دخل وجده وإذا خرج ركه . هو قريبها نعم ولكن م كل تلك الزيارات ٠‏ وأى حق يخول 
له أن يقترح الذهاب إلى القثيل صامتا كان أو متكلماً وأن يكون ثالْما أينا و كلما ذهبا . . . 

فكر الزوج - الذى هو ماكى فى الأمر و كلما أمعن غامت تى رأنه الفكر ولم يجد 
من يبثه شكواه والنجوى غير شريكة حياته » فبعد أن استقبحت فضوله » وسفهت آراءه » 
وعدته فى عدم اكتراث أنبا ستبى إلى رشاد أن يحرمه شرف زيارته . وأنجزت ما وعدت » 
وارتاح البال المكدود . 

هذا ما دعا ماكى إلى الوثوق من أنه سيبطل عادة الحروج المتكرر من زوجته بالسهولة 
ذاتها . فان كان لم يعقد #نته اليوم فلأنه وجد الفرصة سانحة لابتداء اخاولة . 

اسعى يا نينى . . والدق بعتت لى فى الديوان إِنها عيانة جد » فأنا راح أزورها 
وأبات عندها الليلة . فالأحسن تفضلى فى البيت الباردا . . 

وعلى الرغم من وجامة الفذر > وكية القلف أل أودعها فى جقدعة "فاق فيى اتفقنت 
عغضبة : 
- أنا عارفة إنك تكرهى, . أنا عارفه إنك تكرهنى . . يستحيل أنام فى الشقة دى 
كلها وحدى . . 2 

فأكد لما باخلاص وإيبمان أنها لو وضعت المصدف تحت وسائدها فالله واقا شر الشيطان 


وكر خلقه الأشرار . 


يفف 


وكيز ل السعارة عن قبلة 
المشيقة المشيق . 


من الزوجة الززج. > ثم تركفع ات يندا الأر اكت امن قبلةة مق 


وتمادى الوقت إلى ما بعد منتصف الليل وإذا الخادمة تفاجئهه بأنها كانت تطل من النافذة 
لأرق أصاها + وشد ما كانت دهقيها إة رات سيدها مقبلد , 

وجوم » وحيرة » وارتباك . 

ولكن قيطاناً أوحى إلى زشاد بها يست وإذا بنقرات عل ياب الشقة ». فلما تكزر ذفيج 
الحادمة تقول فى صوت المستنم - 

- افتحى يا بنت ؟ 

يا اللاامة . لا يا مى رشاد كله إلا كده . 

أنا سيدك يا بنت . ْ 

> وكات يا سن رشاد عامل صوتك زى صوته . أما عجايب . 

- افتحى يا محنونة سبحان الله . ) 

- مجنونة عبنونة . سى نيى أمرقى كوى ما افتح لك بالبار . تجى انت نص الليل 
وسيدى غايب ؟ . . يادى المديبة . . اتفضل من غير مطرود أحسن ما اصرخ أجيب البوليس 

وأسمعته وقع أقدامها فى طريقها إلى غر فتها » وبعد فئرة دهت وقع أقدامه يبط السلم فلما 
بلغ أسفله .وقك حعائر 1 . 

وماذا بعد ؟ 

فنظر إليه تعلب من فوهة البثر وقال له لماذا لم تتبصر فى الطلوع قبل ورود اماه . 

تمثل هذه القصة ما ىق معظم قصص الكاتب من الاههام بالموضوع 
الاجماعى والحرص على صبه فى القالب الفى » والعناية بالتنسيق بينه وبين 
سائر عناصر القصة )» بحيث يم التعادل بين كل العناصر » من رمم الشخصيات. 
والتحليل وحبكة السرد والحوار هم 
وحبى الآن مازلنا نلحظ فى قصاصينا جميعاً العناية بالهدف الاجتاعى 

فى المحاولات الأولى وفى القصص الفئية المتكاملة . وإذا نظرنا إلى رواد 
القصة القصيرة الذين تناولناهم حى الآن نجد العناية بالإصلاح الاجماعى 
ظاهرة بشكل واضح فى قصص ممد تيمور » وكذلك ف قصص الألتوونٍ 
عيسى وشحاته عبيد مع الإهةام البالغ بالتحليل » ولكنا نجدها أقل اميا 
عند محمود تيمور الذى يعن أشد العناية بر سم الشخصيات » فإذا بلغنا 
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طاهر لاشين فإننا ثراه مع العناية الظاهرة بنقد ال جتمع وليل ظو اهره السئة 
يفرضن أكثر من السابقين على إيفاء العناصر الفنية الأخرى . 

ا موضوع الرئيسى فى قصة « محكى أن » - كا يبدو من البدء واللحتام 
اللذين يحاكى فيهما ابن المقفع : فى كليلة وذمنة- هو أن. الإنساك. ننبغى عليه 
أن يتبصر قن عواقب الأمور قبل أن يأخحذ بأو ائلها . على أن ا موضوع 
المقصود هو ما يحتوى عليه هذا الإطار الكلى ما كان يسود الوتمع إذ ذاك 

من الرغبة والتطلع إلى فوق » تطلع الطبقة التوسطة إلى ترف الطبقة الغنية 
وثرائها » لا لحاجة حقيقية » وإلا كانت الطبقة الفقيرة الكادحة أولى بذلاك 


على حين نراها قانعة راضية با قسم لما من البؤس وشظف العيش إقها 
كان التطلع م من ال مو ظفين وأمثاهم إلى الإثراء عن أن طريق 6 وكات طريق 
الزواج مهدأ بالنسبة للموظفين 3 إذ كاذوا مرموقين مير هين ححي ن الطبقة 


الغنية » كما نلحظ ذللك من مثل قول اللخاطبة لمبروك ا تعدد صفاته 
المرغوية عند أهل العروس : « وأنت سيد الناس » شباب وموظف فق 
الميرى . . الخ ٠‏ . وغالباً تكون عواقب هذا التطلع مثل عاقبة مبروك 
أفندى + لأن الطمع - من ناحية الزوج - يعمى عن التبصر ٠‏ والإقبال -- 
ل تاحية اإزوجة وأهلها - يكون دافعه التستر وإنماء فيرة انتظار العريس 
وانلدوف من الفضيحة أو التعنيس . 

وق الققصة نطرات جائية ودلالات اجتّاعية أخرى + مثل عراف 
البنت المصرية فى فترة انتقالها من التقاليد القديمة إلى الحياة العصرية + وانطلاقها 
فى الخد بأسباب المدئية الغربية دون أن يكون هناك ما يردعها أو يوجهها 
إلى السلوك اللائق من تربية منزلية سديدة » ومن نقد نظام اللحاطبات 
ومايستلزمه من تمويه ومبالغات » وعدم الفهم ا حقيى لشخورية الزوجة أواازوج. 

وإذا نظرنا فى عناصر القصة الفنية فإن أول ما! نلحظه هو التقدم 
بالنسبة للكاتب وأترابه - ق رمم الشخصية فهو لا يقدمها لنا دفعة 
واحدة ولا عن طريق الوصف مهرد ء إنما هو يعرفنا بها على مهل وف 


يا 


المواقتف المناسية . وَبول ما يصنعه طاهر لاشين فى ف رسم أشخاص القصة ,» 
أمران : الأو ل الاكتفاء باللمحة الدالة عن الأوصاف الكثيرة » والثا صب 
الصفات فى سياق خبرى » يقدم نعمات المدللة الكسول اللعوب ذات 
المغامرات المريبة المنتشية بسهرة الأمس » فلا يذكر شيئاً من هذه الأوصاف 
بل يقول : ١‏ إنها لا تصحو من نومها قبل الساعة التاسعة صباحاً » فإذا 
مااستيقظت تثاءبت وتمطت » ثم تثاءبت وتمطت » وشرعت تنككش وتنبسط 
على هذا الحنب تارة وعلى الآخر تارة أخرى كسمكة ورقة الميكا التى كنا 
ون صغار ‏ تدها فى لفائف الشيكولاته » أو تستوى على ظهرها 
فتمد ذراعيها إلى مؤخر السرير تعبث بقوائمه الرفيعة على نو ما تصنع 
عازفة على قيثار » وهكذا حتى يروقها أن تنبض » أو حى تيرم والدتها 
فتضطرها إلى البوض . . على أن نعمات كانت اليوم أكثر استسلاماً إلى 
تراخيها وها فيه من حركات وسكنات » إذ كانت تستمتع بذ كرى ليلة 
الأمس ء و#شى لقاء أمها ٠‏ من أجل ليلة الأفدن أيضاً » . 

وهو لايحدثنا عن حمال نعمات بالأوصاف الألوفة» بل يكتنى باستغلال 
صورتما « فى الفستان الديكولتيه » وتأمل مبروك أفندى فيها وافتتانه مها . 

وكذلاك يصور لنا شخصية ميروك أفندى با فيها من غفملة وغباء 
وطمع من خلال مواقف مختلفة فى الوظيفة وعلاقته بالرئيس وبزملائه 
وف المترل . 

وكذلك يصنع فى تصويره للأم » وحبى الأب الغائب يعطينا نحات 
خاطفة عن ميو له الأسائية ويعده عن بيته وإهاله لتر بية ابنته التى هى فى الحقرةة 
صورة له من حيث البحث عن الحنس الاآخر فى الخارج . 

وقد نا روح الفكاهة فى قصص شحاته عبيد » ولكنا هنا فى 
قصص طاهر لاشين - ثراها أعمق » ونراها مستخدمة فى الأداء الفنى نفسه 
فى رسم الشخصيات وف اللمحة النافذة وإن كانت أحياناً تبلغ درجة التكلف . 
إنه مثلا يصف صوت الأم بهذا التعبير الدقيق الظريف . « وماكان صيئّها آنئذ 
بلع قيةسلمة اميق حى :ليج « لولو» تع حل :أنه يجد من كبزى أسياده منافسا له ى غواثة: .. الخ » 
ومثل ذلك يقول قف وصف مير وك أفندى بالبله وهو داخل إلى رئيسه : « يغم سرته 


م - ١6‏ القصة القصيرة درف 


الفضفاضة فتنضم » ويحاول أن يعامل شفتيه بالمثل فيأبيان» فيدارى عصيانهما بابتسامة لايسمح الفارف 
الحرج باتقائبا » فاذا هى باهتة بلهاء » . ومن التكلف فى هذا المهال قوله ى وصف 
الحادمة العجوز : ٠‏ وهى نوبية تمادى الزمن عليها فى خدمة البيت حتى بلغ الهرم بتكوينها 
عامة و بوجهها خاصة حداً يجوز المره حياله أن (بموت فى جلده) من شدة اللوف أو أن (يموت على 
نفه) من شدة الضحك سب مزاجه الشخصى» ومن مبااغاته الفكاهية فى هذه القصة قوله 
عن اللخاطبة : «وضر بت صدرها ضر بة لو وقعت على نظيره من غيرها لاستدعى له أقرب طبيب» . 

وم نر فى السابقين من الرواد الحديثين من عنى بالإتقان فى الأساوب 
اللغوى وبالعمق فى التعبير الفنى مثل طاهر لاشين » وقد كون لنفسه بذلك 
كما ذكرنا ‏ أسلاوباً شخصياً متميزاً » يقوم على التركيب العرى المتين 
انلخاق مما يكون عادة فى أساليب المحاكين للقدماء من البرادف وإيراد الحمل 
امحفوظة والاعّاد على رنين الألفاظ مع الفقر فى المضمون » وهو يجيد الإيجاز 
فى موضعه » ومن بليغ إيحازه قوله : ١‏ وتنزل الستارة عن قبلة من الزوجة للزوج » ثم 
ترتفع - بعد انتراكت - عن قبلة من العشيقة للعشيق » . 

وسه هذه القضيصة الأساربية كيرا مع روح الفكاهة كما ترى 
فق النصوضصض السايقة . وفكاهة طاهر لاشين قاهرية نابعة من صمم شعب 
القاهرة » وهى تعطى لكتابته قيمة تعبيرية » من حيث ثثيلها لروح 
وخصائص أهل هذه المدينة . 

والكاتب مع عنايته بالتركيب العربى القوي والسلامة من الأخطاء 
عدا القليل الذى يند عن قلمه ‏ جرىء فى استعال الكاهات الدارجة الى 
يتراءى له أن اللفظ الفصيح إن وجد لايحل محلها » وكذلك الكلمات 
الأجنبية الدائرة على الألسن وخاصة ى ذلك الوقت. ولعله أول كاتب من 
الرواد الحديثين يكتب الجوار «كله» باللغة العامية » فقد بدأ محمد تيمور يكتبه 
بالفصحى » وتردد بيهما عيسى وشحاته ومحمود تيدور على نحو ما تقدم . 
وقد عاب على #مود تيمور هذا التردد الدكتور حسين فوزى نقد له 
بجريدة الفجر وقال إنه يجب أن يكون الحوار كله باللغة العامية . 


حرفا 


وطاهر لاشين لا يكتب الخو ار كيفما اتفق » بل ذراه دقيتاً فى اختيار 
ما يدل على الشخصية المتكلمة ويكون من عام تصويرها ؛ مثل حديث الأم ؛ 
ومن أمثلته الدقيقة المعبر ة عن الشخصية قوطا عن زوجها: هذا راجل قيل الأيل 
كانت قسمى معاه مرارة 0 ريسي : 5 إن سفره للبلد يعى لاعزبة و التحصي ٠‏ داكلام 
ما يدخل لى عقل © ولا.: .. حضرقه قاعد هناك جنب الست تفيدة هام » بيست يسأل عنا 
ليه . . من٠يوم‏ ما مات م وهو ابر عليبا وم قادر يدارى أموره . . داهية لم ترجعه » , 

ويقول الدكتور زكى أبو شادى فى نقد الكاتب فى هذه القصة بالمقدمة : 
1 نس ف مواضع هعيئة أسلويه القصصى الفى وصار الخحرر المعهود فى إحدن 
الصحف » مع أنه لا هل أن التأثير الفنى يستدعى ألا يصدمنا بهذا التحول 
عنه . مثال ذللك قوله ىق ص ؛١‏ : ( وأغلب الظن أنها تعنى الليسانس 
وللقارئ أن يتدير 0 آخر ) » ثما كان أولاه بحذف هذا حى له ذلتبه 
إلى أنفسنا كقراء » وإليه كقصاص » بعد أن كنا نقرؤه بروح المشاهدة 
متأثر ين 0 8 ذلاك 2 صفعدة ه١1‏ قوله 5 ( فئرة للبحث عن 
علبة السجاير تحت الفخذ الأيمن والعثور عاها تحت الأيسر ثم إشعال إحدى 
محتوياتها ) شما كان أجدره بصياغة هذه العبارة فى أساوب فكه متصل عا قبله 
يدل أن' يطالعنا مها كأنها إرشاد لمدير المسرح : ف رواية مديلية . وى نختام 
الصفحة عينبا يقول : ( ننتقل الآن إلى حيث مبروك أفندي درويش ) الخ . 
وهذا أشبه' فى صيغته بلغة الحرائد . ولكن ما آخذه على الأستاذ لاشين 
من هذا القبيل لا أجد له نظائر فهما اطلعت عليه من قصصه الآخري ء 
فإذا كات قد تعمد هذا النحو من البيانث فى هذه القصة بالذات فإنى أنمى 
ألا يكرره » إذ أنه لا يوافق ذوق هذا العصر فنياً » . 

وليس ذلك فى هذه القصة فقط » بل تكرر فى غيرها كا سنبين . 

ومن القصص الى تصور طمع الموظفين والشباب فى الإثراء والرف 
عن طريق الزواج بامرأة غنية » قصة « ألو . . » وهى من مجموعة ( يحكى 
أن ) . يدور الحدث فى هذه القصة حول موظف تزوج من ابنة رجل غى 


للا« 


طمءاً فى الثروة » يريد من صبره ( الكرم إما بالمال أو بالملوت » ولكن 
ها خسة أعو ام “مضت هى خسة سلاسل متصلة الحلقات من شجار وشقوة 
وآلام . . تورط فبها فى الديون من جراء تبذير المرأة المعترة: بالستين فداناً 
الى سترثها » كما أفرط فى شرب اللحمر طلب العزاء ولكى تكتمل البلية » 
أنبا ولدت ثلاث مرات وذهب الوليد ضحية جهلها وإهمالها » وهذا صبره 
الفاى ذو المفاصل الصاحبة والقلب اللاغب والمعدة الفاسدة والشرايين 
الخامدة بعيش فى الأرض معيشة لا عوث فيا ولا يحيا .. . ماذا . . أن 
حين موحش سيمضى فيه شبابه . . لتسقط الثروة . . ولتحى الحرية .. ' 
هكذا كان حكى ٠‏ يوسف ) لزملائة قف الملكقب عقب ليلة سكر 

فيها وعريك » وأقسم أنه لم يعد يطيق أن يرى وجه زوجته . . وطاقها . 
وموضوحات قصصن, طاقر لاشين كأوصافه جتحة . . بمعى, أن 
الموضوع الرئيسى له أجنحة . . . هى موضوعات جانبية لا يصرفه الاهمام 
بها عن ال موضوع الأساسى إن لم يخدمه . وى هذه القصة يسلط أشعة مضيئة 
على حياة الموظفين' وأحواهم ف المكاتب » فالكاتب يبدأ بمهاد القصة نرى 
| فيه غرفة بديوان من دواوين الحكومة بها أربعة مكاتب » على ثلاثة منها 
ثلاثة موظفين : أنماط مختلفة . . الرئيس ذو الكرش » والشاب ١‏ فريد 
افندى » المعتز يثروة الوالد ولقب « موظف » والذى يثبى ساعده برشاقة 
فيرفع كم القميص الحريرى عن ساعة من ذهب وسوار من نفس المعدن » 
والموظف الثالث « رجل أزرق المشيب منفوش الحواجب والشوارب ناشف 
الحديث والوجه والتكوين » أما الرابع الغائب فهو زوج الغنية بطل القصة » 
يأق متأخراً متجهماً » وحكى لزملائه ما كان » وعندما يقول لم « طلقها » 
يضرب الرئيس المكتب بيده ضربة يسر لها ف نفسه . . لأنها تشبه ضربات 
وسعادة المدير » أداء ووقعاً ويقول بالفرنسية « فوز ات فو » ويردفها 
بالترحة العربية : « أنت مجنون » وتذهى القصة بحديث تليفوى يعلم منه 


الزوج الذى"طلق زوجته لآن زواجه لم يحقق أطماعه - يعلم أن صهره مات ٠‏ 


ل 


ويضع السماءة ى ذهول وهو يقول : « تصوروا إن أبوها يموت اللباردة » 
ويتهم الرجل العجوز قائلا : (, تستاهل ( 


وقصة ( الكهاة المزهوة ) س من لمجموعة نحكى ٠‏ أن 0 تقوم كذلاتك على 
طبع الشباب ى أموال الزروجات » ولكن الكاتب 3 كز فيها على اارأة 
نفسها وطمعها فى الشباب . . كانت فى الثانية والأربعين وقد مات زوجهاء 
من رسم الكاتب ها قوله : 

« وق الحق أنها كانت شابة السم » والمسم كثير] ما محتفظ بشبابه إلى ما بعد الشباب بكثير 
وهنا غلطة زهرة » كاد تلاك كار ياد ارا وب الذلنى او المطة حا حل الاي ل برك 
الكبر وما غادر نضراتها من بريق الدبا » ولا تستبين تلك التجعدات الدقيقة الى أحاطت بشفتها . 
بل لكانت ترى محيا نضيراً رياناً عماء ء الخمال . ومن ثم كانت تتحدى الفتيات وتقلد سذاجبن + 
وتستبيح ما يبيحه نزتهن 0 . يطمع فى هذه المرأة » أو فى مالها اشاب .« من أبغرة 
مجيدة حقا لكنه غوى منذ صغره فلم يفلح فى المدارس العدة الى ساقوه إليبا وشب شريداً عربيداً ». 
وبدد الثروة الى 1 لت إليه بعد وفاة والده » واستعان الفتى فى احتياله 
على المرأة بشيخ دجال يعمل بتعاويذه وتمائمه على إيلاف القاوب أو تذرقنها 
حسب الطلب . . استعان به كنا استعانت به المرأة قبل الزواج حتى 
3 5 م استعاث بيه الزروج فى إنمام عملية الاحتيال الى الت بدبعه ضيعها 
ؤهريه هنا . م تنبى القصة بعوقف ظريف © إذ نهبتدى الزوجة 
الكهلة إلى الفندق الذى #تى فيه زوجها الشاب بعصاحبة الشيخ الدجال 
الذى يتظاهر عساعدتها » وعندما تراه هناك تنفجر بالشتائم » ويقول أحد 
المشاهدين وهو يظن أنه انها : ٠‏ لعنة الله على أبناء هذا اميل . . مسكينة هذه الأم» ‏ 
ويقول آخر: « إن من يبعليه الله يولد فكأنه ابتلاه بنقمة والغياذ بالل . . » وتول الزوجة 
بدهشة وصوت مبحوح ا 7 » ويقرب مها الى هامسا وهو يبتسم : 


ب« تسكتى بعد كده والا أصرخ وأقول إن حضرتك زوجى . . مش والدق . . خليكى عاقلة 


وتمال نتحاسب جوه» . أما الشيخ فقد وقف على بعد يفتر عن ضحكة شيطانية 
ويعبث بأصابعه فى ححيته . ش 
وتبدأ قصة , الكهلة المزدوة» بداية تجعلنا ننتبه إليها كقصة ‏ على حد 
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تعبير الدكتور زكى أبوشادى - على حين أننا نريد أن نندمج فيها كواقع, 
تبداً هكذا : 

«وكانت زهرة عند بداية هذه القصة فى الثانية والأربعين من عمرها » . 

وى هذه القصة وصف رائع القمر حيث ربطه بالمشاعر وأحوال 
النفس » وهو مثال من عنايته بالصياغة والتعبير الأددى » يقول الكاتب : 
«كانت ليلة من تلك الليالى الى يتوانى القمرفيها حتى يمجع كل خلى + فلا 
يطلم إلا على شجى يستجديه » أو شاعر يستوحيه » أو عشيقين أى الغرام 
أن يكونا من النوام » وكان كامل وزهرة من الصنف الأخير ١‏ وهو ييئ' 
هذا الموقف الشاعرى لما يريده الشاب من الاحتيال على المرأة » يول عقب 
ذلك : « وفما هما عند نافذة الغرفة » والفى باسط ذراعه قدر مستطاعه 
على خصر زوجته يناجيها » وفه على قيد من أذنهاهمس إليها بحديث حلو 
فحواه أن وجود أرضبها إلى جانب أرض آل زوجها الأسبق مصدر للنزاع » 
والأهم من ذلك أن اتصالها - على أى صورة بآل الزوج الفقيد يثر 
غيرته ويؤلم عواطفه ) ويلى هذا عبارات من مثل ما شبهه الدكتور أبو شادى 
بإرشاد لمدير المسرح ق مسرحية » وهو هنا كارشاد كذلك للممثلة « فهى 
زوجته ( احمرار فى الوجه ) وهى شابة . . ( خفقان فى القلب ) وهولا يريد 
أن تمتد إليها نظرات من سواه ( تنميل فى اللسم ) وإذن فاتخير و السلامة 
فى أن تباع تلك الأفدنة ويستعاض علها بأخرى أحسن مركزاً وأجود تربة » 

وكثيراً ما نرى فى قصص طاهر لاشين صورة الموظف الحكوى » 
كا رأيناها فى قصص الأخوين التيمورين » رجلا يجتمع له الثالوث المفسد : 
الشباب والفراغ والحدة » وقد كان مرتب الموظف يحقق له بعض الترف 
لارتفاع القيمة النقدية ورخص المعيشة فى تلك الحقبة » بالإضافة إلى غى 
الأب أ الآبن » أو إلى ها يؤوث: عنهما © قالموظت غالبا مق الطبقة 
المتوسطة الغنية بعض الشىء الى استطاعت أن تعلم أبناءها فى المدارس . ومن 
تمام الصورة الأخذ بعمفاسد المدنية الغر بية ومحاكاة الأجانب الغربيين والتحلى 
ينطق عبار ات من لغاتهم كا رأينا ى قصة «5لو . .» 


نرف 


وهذه الصورة تقل فى قصص الأخو إن العيتبيق + ول هلها ضور 
العامل الذى هو من أصل أجنى أو الموظف ف البنوك وانخحال التجارية » 
وهى صورة منزعة من بيئهما » وكانا هما موظفين من هذا النوع : 
هذا مثال لتلاك الصورة فى قصة « الفخ » من مجموعة , بحكى أن, : 
فى عصر يوم من أوائل الشبر » حيما يكون الموظفون على خير حال 
من الناحية المالية » كان المنظر فى ميدان ( العتبة الخضراء ) الذى تحيط به 
المقاهى » وكان هناك صديتان جلس أحدهما على كرسى خارج المقهى واحتل 
الاخر بعصاه وجرائده «واضعاً رجلا على رجل » متصلب العمود الفقرى 3 
عاقداً ما بين الحاجبين محدج ما تحتهما ء حتى لكأنه ( مشروع تمثالك) ولكن 
أى قيال أقهى اقق, التعفيد نحيث يصعب على أدق أهل الفن أن يستنبط 
. عنواناً يطلقه عليه . . أهو للنقمة ؟ أم للتحفز ؟ أم للجمود ؟ تلك هى 
المعضلة ) . وعصى الكاتب قَْ تصوير هذه الشخصية » قفرى عقب ذلك 
مثالا للتلاعب بالعبارات » إِذ يقول : «هو مشروع تمثال لأن بشرته فى لونها 
وخشونها تغرى المرء بأن يعتقد أنه مصئوع من الطين الإبايز » لاسما وجهه » ولاسما من وجهه 
أنفه » ولاسها من أنفه أرنبته » فقد تفشت فيها آآثار الحدرى فى وضوح وجلا » . 
ويصف أناقته المصنوعة وغروره من الناحية النسائية » فيقول : 
« ولكته كان يربأ بنفسه أن تعترف بهذا القبح فيموهه بمنظاره ( البنس نيه ) وشاريه 
المفتول بقوة ( الكزمبتيك ) وملابسه الأنيقة بفضل ( التقسيط ) وأمعن فى خداع نفسه حى أوهمها 
بأنه موق أوسع الناس عرفاناً بأحوال الغانيات » ومن أشدهم سلطاناً علين باق نظرة واحدة 
يرسلها من لله لتسبب الهوس واللستريا عند أصلماهن فؤاداً وأقواهن شكيمة » . 
أما الصديق الثانى فقد كان يحول جولته فى الميدان على مقربة من 
صديقه الأول احالس على المقهى . كان يتنقل من مكان إلى مكان وراء الفتيات 
« هو ذا الواقف تحت الساعة . . هو ذا الذى انتقل تحت المظظللة على مقربة من الفتأة ذات. 
القبعة المراء . . ها هو . . ها هو يسرع الحطى خلف ترام العباسية . . هذا هو قد نصب قوامه 
السلهب أمام تلك الشابة البدنة ذات ( المنتوه ) البى » يصلح مق كنات )دونع ارات المنديل, 
فى صدره . . ألا ترى كيف يّايل جسمها الرفل وكيف يجاذب بعضه بعضاً . . وهذا جلال ( اسه ) 
يلوح ها بشعر منشته تجاه كتفه الأبمن .. أغلب الظن أن هذه الحركة معناها أنه موظف ف الحكوية . . 


ضرف 


ثم تجاه الكتف الأيسر . . أغلب الظلن كذلك أنها فهمت من فورها وبلا عموض ولا إيهام أنه ينتظر 


علاوة نصف الحنيه فى أول الشبر القادم » , 
وقصة 0 الفخ ) هذه لا التدوافر لا وحدة حدث أو وحدة مو ضوع 5 
فبعد هذا المشبد وحواشيه ينتقل الكاتب إلى صديق ثالث يقبل عليهما 
ويحكى لما حكاية « الفخ » الذى أوقعه فيه محتال تظاهر بأنه من الأغنياء 
وأنه ذقّد وعيه من السكر » ورجاه أن يوصله إلى بيته » حيث قن أ 
الميزل ماخور وان الرجل يقود الرجال إلية . وعلىالرغم من ذلك فإنه رمم 
شخصيات القصة بعمق بحيث نخرج من كل مها بدلالة معينة . 
وموقف الرجل من ألرأة عت ولاشين ) أنه ى معظم الأ<دوال السبب 
قَْ ادرافها 3 فهو إما مطارد ليا 2 الطرقات ملاحق بالغزل والإغراء 3 
كا رأينا فى القصة السابقة » وإما رجل يتخذ سمة الدين ويتظاهر بالورع 
والتقوى لكى يصل إلى رذيلته الى يبتغها منها » وإما زوج بجرها إلى بيت 
الطاعة أو يسيمها حسف ويضن علها بالضرورى من القوت » أو يتزوجها 
صغيرة وهو متقدم فى السن . . الخ » فيدفعها بذلك إلى الحيانة والعردى 
ف أظاوية.. 
من النوع الأول الذى يكشف فيه. حقيقة الدجالين باسم الدين بضع 
قصص سللك فا هسااك: م بوكاشيو » 5 طلاوة حديثه ولاذع تر يته ووصه 
إلى كامن الشبوات وأسرار النفوس . ويتمثل ذلك على أنمه فى قصنين 
من أجود قصصه 0 الأولى بر ميفيستوفوليس » والثانية و منطقة الصمت » وهما عجموعة 
8 ذرية الناى » وقد أعاد نشر الثانية ‏ منطقة الصمت - قَْ جموعة 10 يحكى أن ( 
ويظهر أنه فعل ذلك لما رأى حسن وقعها والإعجاب ما 
كا القصة الأول عقدمة يعرفنا فبا « بميفستو فوليس» فيقول إنه 
اسم آخر لإبليس » وإنه جممع أتباعه وصرخ فهم عندما هددتة و 
من قبل الأنبياء والمرسلين الذين يقاومون كيده ووسوسته للناس © وأت 
شيطانا من هؤلاء الأتباع تقدم منه وأنبى إليه أنه استكشف علي اي »* 
وهى أن بعض الناس يتظاهرون أمام الناس على عكس حقيقهم » وامهم 
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مهرة فى إخفاء زيفهم وقسادهم عا يظهرون من روغ والتقوى » ويقترح 
الشيطان على إبليس أن يبرهم بالمال والحاه ويحبب إلهم الاستمتاع واللذة 
ويساعدهم على التفئن ىق ضروب الرياء » فيزداد الناس ميم ثقة واعتقادا . 
« فإذا انحازوا إلينا فذلك هو النصر المبين » إذ بأمثال هؤلاء نعكس آية الآيات » ونأق 

معجزات دونها المعجزات » ونستعين بالدين على هدم الدين » ونضل المؤمنين وهم مؤمنون . . » 

وإذا جزنا هذه المهدمة ونجاوزنا عن إبرادها وما فا من حذلقة 
ظاهرة » فإننا نصل إلى القصة نفسها » وهى مستغنية عن المقدمة » وإن كان 
الكاتب يريد ربط بطلها 0 السيك مصطقى حسن عبد الوهاب المزاوى 
الشاذل ) بأنه أحد أو لثلك الذين حدث الشيطان عنهم إبليس . 

إن (الشيخ » شخصية من الشخصيات القصصية الحية الى تعيش 
ق نفوس القراء كأتها كانت تعيش فى الحياة > يعرفونما كأنهم شبدوها 
وعاشروها ؛ وهى بذلاك من أوائل ما رهم ف قصصنا من شخصيات 4 
إن لم تكن أولاها على الإطلاق . إنه رجل يعيش أمام الناس شيخاً ورعا عالما 
بجله الناس من حمبيع الطبقات «١‏ نطلبة العلم الشريف يكبرونه لأنه يعلمهم الفقه فى 
الصباح ويلقهم:النحو بعد الظهر » وأما الباقون من تجحاروغير تجار ؛ فلهم فيه صديق وصدوق > 
وناصح ونصوح ٠‏ ومرشد رشيد » يستفتونه فى أمور ديهم » ويستشيرونه فى شعون دنيام » 
فالسيد مصطى . . . عبد ال .. ال .. على الرغي من عاو مكانه العلمى والاجتاعى والمادى بالنسبة 
مجموعهم » لا يستحى من أن يكلم أحطهم إدرا كا 2 ولا يأنف من أن مختلط بأعمرهم قدرا 2 
ولا يتأفف من أن يجامل أرقهم حالا » . 

وهو فى حقيقته شىء آخر. . ستغل مكانته فى. الإثراء » وإضافة 
فدادين إلى فدادينه بالقرية » ولا يتورع فى سبيل ذللك عن أرذل الوسائل التى 
عفنا ويلبسها ثوباً يظهرها على عكسها بذكائه الخارق ومهارته الفائقة » 
ويستغل نفس هذه الصفات فى الإيقاع بالنساء والاستمتاع مين وكأق 
بالكاتب: متآثراً فى ذلك براسبوين . 

عيش الشوخ وحده ق منزله بالقاهرة » وتعيش أسرته بالقرية » 
ومحقق بذلك توفيراً فى المال واقتصاداً فى النفقة وتبيئة جو صالح لمغامراته . استطاع 


نذرفا 


أن يصطنع امرأة من جيرانه بطريقة عجيبة . . أنبى إلما أنه رأى ف المنام 
م أنه كان يصلى بالكعبة » ولما انهى هب نسم عليل يحمل أرجا ملا النفس طيباً وانشراحاً » 
و إذا برسول الله صل الله عليه وسام مقبل عليه وى يديه الطاهرتين المطهرتين كيس من السندس 
الأخضر ععلىء » كم عتم من الشمع الأحمر ومكتوب عليه يار حمن - وقال لى : يا مصطى 
هذا كيس به عسل من نهر الحنة » احمله هدية مثى إلى جارتك الحاجة زينب الدمهوجية فانها 
من عاد الله الخلضين .. 

و ومنذ ذلك الحين أصبحت عبدة الله التخلصة عبدة مخلصة للشيخ يشير إلمبا فتتحرك و يشير 
إلبا فا تبدى حراكاً غير الدلجايا ع 213001 0 ابل فى بعدنعد فهن أرفع من هذا قدراً ) 
وأزق مقاماً ‏ فحسيه منْبا الإثراف والمساعدة » فا علها إلا أن تجحرى المفاوضات اللازمة حى 
تجىء تلك المرأة السمينة ( الملظلظة ) الى تجلس إلى جانب بائعة البيض تغسل له الغسيل كلما اقتفى 
الخال » وحتى يوافيه ذلك الفتى الأغيد الأمرد ‏ صى الزيات الذى على رأس الحارة - بالفول 
المدمسس فى الصباح » وى تر دد عليه الشابة التالعة الحيد الفضية الأذرع البضة السيقان لتؤدى 
ما عساه حتاج إليه أثناء البار . . » . 

والقصة الثانية « منطقة:الصمت ٠»‏ حادنما من الحكايات الى تروى 
للتفكه ا » وتتلخص فق أن فى أنى إلى الكنيسة ليعترف » فاستقبله راعى 
الكئرسة ؛ واستمع إلى اعترافه الذى يتضمن أنه أحب فتاة وبادلته الحب » 
واستباحا ما هق كار م الحب الدرد » ولا يسأله و الأب » عنها يبه أن 
ابئة نخادم الكنيسة ( الأندلفت ) . . وجاءت الفتاة يوما إلى الكنيسة فوقرها 
« الأب» قائلا : ( تعالى يا مجدلية) وهام مها وشملها ببركته وأدخلها فى كنفه .نم 
لاحظ الأندلفت ملاحظات وظن ظنوناً دفعته يومآ إلى أن يسترق اللطا إلى غرفة السيد وأن 
يسترق نظرة داخلها ء فانقلب إليه البصر ما لم يصدق . . » . 
ولاذ الأندلفت بالحمر تن توق ها مالل به مق الزن . . وف 

الكنيسة قبو لانييذ المقدس محفوظ للعوايم والأعياد . . وإلى هذا 0 كان 
يلبجا المسكين كلما ضاقت نفسه بالآلام . واستمر الخال على ذلك حتى 
| اليك ب يومآ إلى القبو فام * بحد به: النبيذ » فجاء بالاندلفت وأقعده على مقعد 
اكرات » وناداه يصوات أجش زهيبة : 

يا أندلفت أين ذهب النبيذ المقدس ؟ 


فلم يجب الأندلفت . 


كرفا 


با أندلفت . . أهذا جزاء الكنيسة؛ الى آوتلك .. . وجزاق بعد 
ما حفظت من عرض ابنتك ؟ ؟ 

ولما أصر الأندلفت: على صمته تقدم إليه وسأله عن سر سكوته » 
فرفع الأندلفت رأسه وأكد اولى الله أنه لم يسمع ما قاله كلمة واحدة . 
ولكى يرهن على صدق دعواه طلب إلى السيد أن يأخذ كل منهما مكان 
الأتمر + بفأظام اليد + وجلس. عل كرسي الاعثراف. » وأبها الأبدلت 
خاطيه : 
”ها انا أ علا يفك ون اق ع 

يا أبانا .. . أهذا جزاء الكنيسة الى تأويك وجزا بعد ما أمنتك 
على عرض ابتى المسكينة ؟ ؟ 

ولالم يحب السيد تقدم, منه الأندلفت مستفسراً . . فإذا السيد يقول 
له إنه لم يسمع شيا . . 

وقد ساق الكاتب هذه الحكاية مساقاً قصصياً جيداً » إذ جعل الراوى 
يقصها. على أصعابه فى لس سكر وعربدة محيث انعكست وقائعها على بعض 
الأشخاص فى. ابلس ع فاعطاها بتللك رآ فيا وقيبة شيبرية . 

ومن القضص الى يجى فيا الرجل على زوجته فيسومها العذاب > 
ونحرمها الضروري من القوت » فيكون ذلك داعياً إلى سةوطها » 
زر الهاوية » - من مموعة سخرية الناى ‏ وهى من أوائل ما كتبه 
طاهر لاششن . تصور رسلا سكو سليد القماة على الخمر كل ما فى الإنسان 
من نوازع الرحمة والإنسائية » يبدؤها ببوصف ليلة باردة من لياى الشتاء 
الى يقبع فبا الناس فى بوهم » لا يسمعون ف الخارج إلا «طب . . طب.. 
طب .. - وقع أقدام أحد السابلة يكافح طريقه وسط الطين المتراكم » والبرك المبعثّرة » الى خلفها 
مطر الليلة الماضية . . أو - طق . . طق - وقع حوافر جواد يعذو ف الشارع العموى» . 
ويذكرنا هذا وما فى الوصف من «ثلج ثائر فى المواء » يجو قصص 
تشيكوف » وحكاية الأصوات تتكرر ىق قصص كاتبنا « لاشين  »‏ 


حارفا 


فى هذه الليلة يعود السكير إلى بيته متأراً » ويبعث بابلته , اتى لم تتمخط الماشرة 
إلا منذ أشبر » إلى الخمار ومعها زجاجة نعاذها دن « اللى بيشربه أبوبه » ويضرب 
الرجل زوجته وابنته ضربا قاسيآ » فتبرع إلهم جارتهم « أم سيد » والشاب 
الذى يقطن غرفة السطح ٠»‏ ويقول الزوج لزوجته : « ياه تنفضل .انت لوحدك . 
خليه يذبصط سدنا لفندى وست أم سيد م وتقوك: 7 أم سيد  )‏ وقد عرفناها فى سياق 
القصة مريية الملوك يتحرز الناس «الستقيمون من حخوطا وتم غندة 
وغضي: نيان قرسا وازتيانحا - « مااتيعضبفية ما تبن فيه . هو صراية عابدين بها تى 

ولاق بدا يكلوها الكلدب . قوري ياعق باق عتدى قري » ومثله هله الليلة انحل التغير 


يدب فى كيان الزوجة » فى نمط حياتها » وفى جسمانها » وثى تفكيرها 


وتدرجت ما أم سيد من غرفة السطوح إلى حيث « جلست على كرسى قدىم من 
القش إلى جانب منزل مهدم ليس فى دهليزه سوى ( كنبة ) من الكشب بالية علها مصباح محختنق 
الضوء » وقطعة صغيرة من مرآة .. هنالك جلست » ما يسثر ثوبها هزاها » ولا تموه الأصباغ 
ما ارتسم على وجهها من هرم وألم » 1 

ومن هذه القصص الاجتاعية التى جنى فا الرجل على المرأة ويدفعها 
بغروره وجهله إلى السقوط » قصة,ى بيت الطاعة ) ا من مجموعة تخربة 
الناي - ولعلها أول عمل قصصى فى يعالج هذه المشكلة الاجماعية الى 
لا تزال قائحة حبى الآن . 

ولا أذهب مذهب الأستاذ بحبى جى فى قوله عن هذه القصة ومثيلاتما 
من قصص طاهر لاشين : )0 وكأن الكاتب وقع فريسة سبلة لإرهاب 
الفكر 5 القائلة بأن الأدب مرآة المجتمع 6 ورسالته 4 فكلف نفسه عدا 
أن يفرد قصة لعلاج كل عيب من عيوينا الاجماءية » فهذه قصة عن انيت 
الطاعة ) وقصة عن « تعدد الزوجات , وقصة عن « هدم الخمر لكيان الأسرة » وقصة 

« الزواج بالأجتبيات وجنايته على الأولاد » وقصة عن وا اليكل م وخر ص 
فر لامر 1 لذلك لم تسم هذه القصص من الخطب المثر ار 
واللهسجة الخطابية ونغمة الوعظ والإرشاد » كالم تسلم من الاستطراد والزيادات 


أشنا 


الى لإ طائل نحا » عيماء ها هذا القصد إلى العظة بشىء من التكلف)20© , 
فلسدت 5 7 0 الأدب مرآة المجتمع » ورسالته » ذات إرهاب 
وقد رأينا مضتنا القصصية كلها تقوم علما » ولا أرى أن الكاتب وقع 
فريسة لا » وقد يكون فملا ‏ كما قال الأستاذ بحبى - فى بعض القصص 
ما يشبه الخطابة والوعظ » ولكنه قليل جداً » لا ينبغى أن يطغى - فى تقويم 
هذه القصص ‏ على الإجادة الفنية و 1 ة على أداء الرسالة من خلال 
الأحداث وال يسم والتصوير 2( وهى / غاية الى بيلغها كل أذب عظم 
أما « الاستطرادات والزيادات التى, لا طائل نمدا » فهى حي منتشرة فى 
قصص لاشين » سواء فى مجموعة و سخرية الناى » أو« نحكى أن» وإن كان 
الأستاذ حى قد ذكرها فى الكلام على « عنرية الناى » فقط . وقد أشرت 
إلييا ف بعض ما تقدم . 
فى قصة ‏ بيت الطاعة, رجل من أصل تركى « ميسور' الحال . 
يظهر لأول وهلة من هندامه الحسن » وياقته العالية و « بمباغه » الأنيت » 
وعصاه العينة على أنه ليه يعد بين أهل دنته متعاما فهو لا يعرف بعك 
فى الوسط الذى هو منه:عاملا . فقد قضى شيابه فى « عز والديه » يفكر 
ويدبر » ولكن فى السخف والصبيانات » ويسعى وينشط » ولكن للذاته 
وملاهيه ٠.‏ 
تزوج فتاة « على جانب عظيم من الحمال ولكنه جمال لا يدركه الكثيرون » فليس 
مصدره 1 الخدود الل زف التفاح 2 والوش الى زى ططة الإشطة 0 والحواجب اللى زى علال 
شعبان والمناخير اللى زى بلحة الشام » والصدر اللى زى بلاط الحمام ) بل هو جمال الروح » 
الحمال الذى يوحى إلى الفنان ويبتاج الشاعر » أو على الأقل امال الذى ينشر السعادة المهذبة 
فى بيت زوج مهذب . ولكن كيف يتسى مخلوق هذه نشأته » وتلك جبلته كالذى مر ذكره أن 
يدرك سر هذا الحمال » . 
ونرى عبارة « كالذى مر ذكره » نابية فى السياق القصصى . 


010 بر فجر القصة المصرية » حاص 8١5‏ . 


خرف 


وتصدم عواطف الزوجة الرقيقة بجمود ذلك الزوج الذى يصفه الكاتب 
« بالمتنطع ؛ وهو وصف ناب ولا داعى إليه لآن الوقائع تنطق به . ويسىء 
الزروج الظن 'بزوجته» بل يجنس المرأة . ويعلل الكاتب ذلك تعليلا موفقاً » 
إذ يقول إنه , يعلم ضعف من وقعن فى غوايته من النساء » لذلك فهو ضعيف الثقة بالنساء » 
ومن ثم نشأ فى نفسه إحساس الغيرة و استفحل أمره - النافذة لا تفتح - الحادم لا يخاطب - املاس 
عد يضق - الحية الإاقرى إلا بمشيضه وتحت إثير أفه . ... ٠»‏ 

وأدى الصدام بين الزوجين ببما إلى المحكمة الشرعية + وكانت قضية 
٠‏ الطاعة » ودخلت الزوجة , بيت الطاءة » وبإحدى الوسائل الى لا تعجز 
عنها النساء ‏ وهنا كنا فى مواضع أخرى من قصص كاتبنا تأثر بقصص 
الكاميرون لبوكاشيو_تتصل الزوجة بشاب على سطح المزل انغناور .. وولت 
من امرأة عفيفة إلى عشيقة الشاب . وعادت إليها نضارتما الى كانت قد 
ذبلت » وأينعت فيها بجة الحياة » واستجابت لدعوة التقريب بينها وبين 
زوجها ؛ وهى دعوة قامت بها العجوز الى أنى بها الزوج لتخدم الزوجة 
فى بيت الطاعة » وكان لما دور فى ذلك الاتصال » وقال ممدوح أفندى 
( الزوج ) لأحد أصحابه : « إيه رأيك بى ياخفيف ؟ أهى رجعت عاوزة 
تبوس إيدى زى الكلب هاهاها . . » واتصل الزوجان بعض الاتصال » 
واتصل العشيقان كل الاتصال . . وبعد أشبر عاد الزوج بزوجته إلى منزلها 
الأول مهللا مكبراً . . لأن جنيناً كان يتحرك فى أحشائها » ولم يكن قد رزق 
من قبل ولداً . ثم وزعت رقاع الدعوة المذهبة الحروف والاتى نصها : 

الأفيصض قبل اما والفنم فد للنا الى 
والشير غرد صاددحاً 2 بشرى لنا ثشرى تا 

نتشرف بدعوة حضرتك لسماع المولد النبوى الشريف يوم الممعة القادم الساعة السابعة مساء 
عتزلنا الكائن يشارع , . . احتفالا بسبوع ولدنا ( أنور ) والعاقبة عندكم فى المسرات » . 

وفى مجموعة « يحكى أن » قصة عن الريف عنوانها , حديث القرية» 
عدها الأستاذ يحبى حى خير مثال لنضج موهبة طاهر لاشين » وهى قصة 
جيدة تهدف إلى تصوير حال القرية المصرية وما يعيش فيه أهلها من فقر 


74 


وما هم عليه من جهل » وإلى أن الطريق إلى تخلصهم ما عي فيه هبي أق 

يتساحوا بالإرادة والعمل » # وأن يشعروا اوجذ و دهم ويصروا على تحقيق هذا 
الوجود . 

ولو ذهبنا مذهب الأستاذ حتى لقلنا إنه أفرد هنا قصة لسوء حال 
الفلاح » ولا شلك أن الأستاذ عند ما رأى جودة القصة ل يسعه إلا أن يعطيها 
حقها فى التقويم الصحيح ؛ إذ قال عن الكاتب فيها : ١‏ إنه استطاع بمهارة 
فائقة وإحساس مرهف ونغمة مكبوتة أن يقدم لنا فى قصة صغيرة جداآً 
صورة كاملة لعيشة الفلاحين المادية والعقلية والروحية لا أظن أنها تزول 
قر عا من النفس بعد القراءة )١()‏ , 

ويقول الراوى فى القصة إنه ذهب مع صديق له إلى قرية الصديق » 
ومن أول الآمر يستوكل الكاتت على ناصية موضوعه فيوجه الطبيعة مع 
شعور الأسى للفلاحين » وإذا كنا قد رأينا عيسى عبيد فى قصة « مأساة 
قروية » يدخل على القصة بمقدمة عن جمال الطبيعة فى الريف” فنحن هنا نرى 
لاشين يقول : « ... وتم لقينا نضرة وسروراً » ولكن تلك النضرة الى تفتن ابن المدينة 
فى لانجائية الريف » وذلك السرور الذى يغمر كيانه ووجدانه حين يرى الطبيعة تبلل له أيان ولى 
وجههء كانا مشوبين عندى بالمرثية الفلاحين أنصاف العرايا وهم مكبون على الأرض يعملون 
فيها الفؤوس أو المناجل مكدودين يتصببون عرقاً . . » إلى آخر ما وصفه من سوء حال 
القرية وبؤس أهلها . 

وهو وعيسى عبيد كتبا عن الريف وهما من أهل المديئة » ولكن 
لاشين لم يورط نفسه فيا ورط عيسى نفسه فيه من التسلل إلى داخل نفوس 
القرويين والتعرض لدقائق فى البيئة الريفية لا يعرفها إلا ابن القرية » على 
نو عا أوضسنا فى الفصل اللقاص هن + قهو- أ الاشين - كني من زاادية 
الو ائر المشاهد المستمع » ولم يعرض لداخل النفس وما يضطرب فيها من 
المشاعر إلا بالنسبة إليه أو إلى الراوى . وثما يذكر فى هذا الصدد أن هيكل 


. المصدر السابق  ص مه‎ )١( 


خرف 


فى « زيلب ) كتب عن الريف كتابة مختلفة عن هذين الكاتبين . حقاً إنه 
من أبناء القرية » ولكنه من أبناء الملاك الكبار فيها » لهذا كتب هن زاوية 
ابن الأعيان الذي لا يشارك الكادحين آلامهم بعدق| كا يشعرون عا » 
يضاف إلى هذا اتجاهه الرومان.ى الذى وجهه إلى كتابة « الاوحات » الكبيرة 
الواسعة عن مال اريف دون أن يمزرح ذلك بمشاعر الأبطال أو مجرى الواقع . 

وحينا بمضى ااراوى فى « حديث القرية » ويصل إلى المساء » يقولك : 
« فلها أقبل المساء وأفاض الشفق على المزارع جلاله الهزين الرزين غابتى 
شاعربى دعن حد قول صديقى 2 ورج صدري 6 . لم تتعاق الشاعرية 
هنا يجال أزهار أوضوء قمر . . إنما كانت تجيش بألم للناس هناك » وقد 
وضع الكاتب أمام الراوي الإنسانى المشاعر المفكر ى الإصلاح - جببة 
مكونة من اثزين : أوهما الصديق « على » الذى « شرع يبرهن على أن هذه 
أليق معيشة بأولئكِ القوم وأنهم أنفسهم لا يروت فيها ضككاً » ويدلل بتجاريية 
على أن مظهر هم الفطرى بيسبر ور الذئاب ومكر الثعالب » والثانى هو 
مأذون القرية الذى أتوا به » إذ رأوا أنه خير من يسنطيع أن يحدث الأفندية 
والبكوات . هذا الرجل لم يكن الكاتب بحاجة إلى أن يكون دن أبناء القرية 
لكى يرسمه لنا هذا الرسم الى الدقيق » لآنه يوجد فى المدينة كنا يوجد 
فى القرية » رجل من الذين يفرضون أنفسهم على الدين ويتكلدون باسمه 
كلاماً هو برئٌ منه . يقول الراوى وقد شغلته أنات موجعة يرسلها من بعيد 
نائى حزين : « وتببى صديى فإذا الشيخ مسر سل فى تفسير آيات من القرآن 
وإذا به يعصرها عصراً فيريق روحانيتها ويتخذ من تفل الألفاظ بلسماً كان 
ينزل على قلوب سامعيه سلاماً ) . 

تحدث الراوى إلى القوم الذين شغله أمرهم فصارحهم بشظف عيشهم » 
وأبان مم طريق الإصلاح » وأسبب فى موضوع الإرادة والعمل » ونحدث 
الشيخ فدم حب الدنيا « وحب الدنيا مصدره الإرادة » أى أن إرادة 
انلوق كل شىء » وإرادة الخالق جل وعلا لا شىء » . 


الما( 


وتنتهى القصة بهذا اللتام : 
« وتأهب ( المأذون ) للقيام يتعوئ. أن حشر ة| العندة و#ثير من الأعياة. فى التظارة . 
فأقبل عليه الفلاحون بنفوس مطمئنة راضية يقبلون يده ويحمدون الله على 1 نعمة السثر ) وآ ثرنا 
البقاء - صديق وأنا - فتركوا لنا المصباح وقنعوا بأن يتبعوا فقبيهم ف الفظلام . 
وهو ختام رمزى معبر عن الموقف كله . إنه « لحظة التنوير » فى الحتام 
ولطاهر لاشين دق امجموعتين - قصص أخرى غير هذه القصص 
الى يبث. قبا ها يرى إلية عن الأغراضى الابتاعية + 'قصصي #خلب علب 
الفكاهة ولا تكاد تجد فها غير لمتعة الفنية والخو المرح » والكاتب بوك 
على هذه الروح نذا حئ فى قصصه ذات الأهداف ٠‏ طبيعئى إذن أن تسبرى, 
انتباهه بعض المواقف أو الشخصيات البى يعرضها لطرافتها أو يعير عن تفاعله 
المرح معها ل ل د )داق مجموعة « حكى أن غات 
وهو دجال يدعى أنه امرء ن أهل الباطن » وقد جاء إلى || اراوى يطلب منه 
أن عد يد المساعدة إلى جيوش أهل الباطن . . وقال له الراوئ فى النباية 
وهو ينقد الأرصات التي خلعها الدجال على نفسه ٠:‏ م يا عالبوزير الأشراف 
سابقاً .. يا سعادة سفير الدلافة الأحدية حالا . . يا حضرة المحترم كاتم أسر ار أهل الباطن إلا من 
استثى : الله يحنن عليك . 
وهناك نوع آخر تمتى فيه الفكاهة تماماً » إذ لا موضع لها فيه » هو 
قصص تقوم على ماس مفجعة » هما قصة « القدر) ‏ ئِ جموعة 0 نحكى 
أن) - وهى قصة شاب عنيت أمه بتربيته وتعليمه حتى ترج وصار مدرساً 
[متقفاً » ثم يكشف أن أمه كانت تفرط فى عفافها لكى توفر له تلك التربية . ' 
ويصور الكاتب صراع الابن ببن احتقار الآموالعبفيح عن يزلما القدعة » 
وأخيراً ينّبى هذا الصراع بقوله لها وهى فى الاحتضار : «١‏ أماه . . أماه . 
ما بالك . . ؟ لاثىء . . إنك امرأة ماجدة » أماه. . إنك غالبت القدر القامى » أنقذتينا 
وتحطمت .. . فآأنت تشريفة. ...,كبيرة التفن يا أى . .. قوى سايق 6 واغفرى للقدر . .»1 . 
وفكرة الغفران لامرأة البغى وتعليل خطيثتها تعليلا يعيد إلا اعتبارها 
وإسناد المشاعر الإنسائية إلما برغم سفرظية ٠‏ قكره البنيية. دعيلة غل حموفا. 


م - ١4‏ القصة القصيرة ان 


هذا ولحو القصة ١‏ القدر » كله رجح ع مقترسة أو عا لى الأقل تأثر الكاتب 
خبا بقصة أجنبية . وثمة قصص أخرى نحس هذا ابلنو الأجنو اال 
قّ جموعة « حرية الناى ) قصة ( لوطاو ) على أنه يصرح ىق قصة مهذه 
اجموعة عنواءها )0 الانفجار اج يصرح : 5 آخر ها يذه ل 
بر هذه القصة مقتبسة من قصة الروا الروسى الكبير تشيكوف ٠‏ . 
وقصة 'تنيكوق المقنبس منيا + 'ترحجها محمد السباعى يعنوان. « زوبعة 
منزلية ١‏ وهى. ضمن مو عة القصص التى حمعها الأستاذ يوسف ااسباتى 
من 
لاشين م تشيكوف خطوة حدطوة : قَّ القصة © وإن كان قد أعطاها جوآ 
بآ خالصاً لا شائبة فيه » ومن تغيبر ه ما أنه جعل الأب البخيل الذى 
يقسو على ولده تاجراً فى خان الخليلى » وهو فى قصة تشيكوف «مزارع 
سيط ) وقد ثار الابن على أبيه ثورة عنيفة كانفجار للمعاملة القاسية » كان 


مير حمات والده 2 ونشرها قْ كاب باسم ر مائة قصة ) . وقد سار 


الابن الروسى ظالباً فى موسكو » يريد نقوداً ليعود إلى جامعته ويشتريى 
عقن اللايعى » ريا يتيسر له هناك أن يعاود إعطاء الدروس اللخاصة ٠»‏ أما 
الابن المصرى فهو يريد مصاريف المدرسة وملابس لائقة يظهر مما أمام 
زملائه 2 المدرسة 5 ويلان الأب ؛ ف القصتين إذ تعود إليه عاطفة الآبوة 2 
النباية » حيث يقول الاب الروسى لابه 5ن داكا يا بول » النقود على مائدة الطعام » 
ويقول الأب المصرى : تلاق المصاريف ومن الكسوة على الآرابيزة المدورة » . 

وق مجموعة «محكى أن» من القصص الى يشبه جوها جو القصص 
الغربية » قصة «الشيخ اماثل فى المرآة» وهى قصة طالب يقم وحده ف 
غرفة عيزل قدم 2 0 قبالته رجل غامض اسير عى نظره غا :واكاك 
يقايله مصادفة فلا يعبأ الربجل به » وازداد فضول الطالب نحوااريجل ونان 
يلقاه ويتحدث إليه؛ وتحدث إليه مرة عن قصة فيلم وه ف المنا من أن 
شاباً ارتكب جرعة قتل أورئته الخبال حتى صار كلا نظر إلى المرآة لم 
ببصر صورته ون ببصر خيال القتيل 4 وذات يوم تقدم إلى المرآة عذآ ل 
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فلما ظهر له الشبح أطاق عليه مسدسه » فلم يتحطم غيراءالزجاج » على أثر 
ذلك جن الففى جنوناً مطرقاً 8 

ولحظ الطالب اههام الرجل الغامض ببذه القصة » ولحظ كذلك أنه 
شخصيته تبدلت بعد هذا الحديث » فأصبح يتريص للقائه بعد أن كان 
يتجنيه » ويعاود الحديرث معه والمناقشة قْ القصة وا والطالب يلحظ 75 طراٌ 
عليه من اضطراب وخبال » حى اإستيقظ ذات ليلة على طرق عنيف على 
باب غرفته » فأطل من ثقب الباب فإذا هو يرى الرجل يدخل مسكنه وهو 
عبمهم كاحموم تم سعع صوتاًعظيماً انجاج تبشم أعقبته صرخة هائلة » فاستيقظ 
أهل الممزل وسارعوا ق هلع يتساءاون 2( وإذا الرجل قل حظم مراته وقذف 
بنفسه من النافلة . وق القصة تصوير ونحليل لنفسية ارم عندما تسترقظ 
ضميره » وبلاحقه الندم ٠.‏ وجو الممزل وغرفه وسكانه يشبه جو قصة 
المساكين » لمكسم جوركى 5 

وقصة «١‏ الشاويش بغدادئ » - ق! جموعة 1 نحكى أن ) - تشبه قصة 
« كلب الحترال» لتشيكوف فى كل ممما الشرطى الذى يتقلب بين وجهة 
نظر وأخرى فى الحادث الذى يقع أمامه حسب ما تمليه عليه أغراضه » وفها 
تصوير رائع لشخصية الشرطى المصرى ى ذلك الوقت . 

وبعد فإن نشأة القصة القصيرة فى مصر قد بلغت قمنها عند طاهر 
لاشين » وإن كانت قصصه لم تقدر قدرها » ويقول الدكتور حسن فوزى 
'ى مقدمة ,| النقاب الطائر » : «( لقّد أعدت أخيرا قراءة كتابى طاهر لاشن 
«حرية الناى») و « نحكى أن) فعجبت أن عر هذان الكتابان على رجال 
الأدب دون أن د ستشعروا فهما روج بو كاتشيو © وديكنر » وتشيخووف » 
وجور كى ؛ ويأق الدكتور حسين فو زى بأمثلة لبعض الصور الحلية فى 
قصص لاشين » ويقول كأنه يعلل عدم الاهمام بأدب لاشين : «أقول 
إذا كان الكاتب حريصاً على اظهار مثل هذه الصور » فقلما يعتى أهل 
الحذلقة بأدبه ‏ ورا ذهب غلاة « مصر قطعة من أوربا» إلى اعتبار هذا 


رخا 


الأدب فضيحة بحب إخفاؤها عن عيون ضيوفنا الأجانب كا تمنع الحنازات 
الشعبية والزفف البلدية من المرور أمام شرفات الفنادق الأنيقة . ولست أز 
أن أدب طاهر لاشين اقتصر على تصوير نوع خاص من حياتنا أو أنه 
يقصد إلى هذا التتزبر ير بعينه » وإنما أشفقت أن يكون هذا الأدب الواقعىا] 
مع اتجاه دائماً نمو الإغراق الكاريكاتورى - قد صرف أعين النقاد عن 
ناحيته الإفسانية فلم يروا فيه إلا نوعاً من الأدب الى يأخدذ من اللحياة الشعبية 
مظاهرها ) . 


والذى يبدو أن الدكتور حسن ذوزى يعبر عن رأيه هو باعتباره من 
غلاة « المغئربين » فلا أظن الصور الحلية و مظاعر الحياة الشعبية صرفت أعدن 
النقاد عنه يل كان هناك نقاد مهتمون بالقصص ق ذلك الوقت 1 
أقع إلا على قليل جداً » من هذا القايل مقالة هنا ومقالة هناك للدكتور 
حسن فوزى نفسه وبعض زملائه من أعضاء المدرسة الحديئة . وغبر هؤلاء 
ُ 57 أحد يعد القصص من الأدب فى ثىء فضلا عن أن تكون موضع 
الاههام والنقد . 
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ب أحمد خرى سعيد 
حسين قوزى 
يبحيى حقى 
ابراهيم اللصرى 
ب حسن محمود 
سعيد عبده 


قصرص قليلة مور 4 


عاصر أولئاك الرواد وزاملهم رواد آخرون ٠‏ كتبوا فى فّرة البحث 
بعض القصص ونشروها فى الصحئ ». مدل أحمد خصرى سعيد وحسين 
فوزى وق حى وإبراهم المصرى وحسن دود وسعيك أعبده 8 وما يالاحفل 
أن حميع رواد القصة القصيرة نى أعار متقاربة » فكلهم ولدوا قبيل سنة 
لجل أو فها أو بعدها بقليل : وقد كانوا رواداً ٠‏ لا مما كتبوا من قصص 
فقط 4 يل بالأفكار الى كان بعضهم يكتبا + الي 34 والى كانوا 
يتبادلونها ىف اجماعامهم ومناقشامهم ١‏ 

عي إوامل جا لقو القممرا علد عام لتر 6 اتير انقطع 
عنها إلى كتابات أخرى 2 وكلهم أهملوا هذه القصص فلم ينشروها 
جموعة 2 كتاب وإن كان لعضوم نشر بعضها فَْ كتاب شع مع إنتاج آخر . 
وهم ع هنا عناا أجل خيرى سعيد الذى توى سنة 1١9517‏ لا يزالون 
يشاركون 2 الحياة الأدبية على لاف 2 الى م والنوع ٠.‏ 


. نشرت فى و الفجر » م فبراير سنة م1918‎ )١( 
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حسين فوزى 


أنضج هذه القصين حيعاً قصص الدكتور حسين فوزى » وإن كان 
م يوا صل كتابة القصة ذم بعد غ هنبا قصة |« حكاية قديمة» ( د قصة 
شاب لم يكل درامته فى مدرسة والمهندانة » أحب ممثلة غريبة الأطواز 
لا تستقر على حال » وقد انختفت هن عالم المخيل + وظل الشاب يعاشرها 
خمس سنين وأ تبط حي رعامه إلى الفثيل ٠‏ . ولكنه لا يزال متعلقاً 
سه » ترقد على لو عمثل فا : » فى هيئة رثة + والناس يشيرون 
إليه باشئزاز » ويحسبونه من ضحايا العقاقهر » ولكن - ها يقول الكاتب 
فى الحتام ‏ هل يعلمون أن عبد السلام اك المهندانة سابقاً إغا كان 
ضحية لما هو أعظ م خطراً من كل هذا؟ وا أسفاه إنها الحكاية القدعة ٠..‏ 
ومنها وقمة مريفة, (© وهى تحليل لعاطفة عالم يدرس الظواهر 
المرضية فى أحد المستشفيات ‏ نحو مريضة + يشعر إزاءها بشعور خاص 
حتلف عن شعوره و المرخى الاخرين اهن فقيرة لا أحد م مها . 
موه هل نفلت إن قسم آخر ؟ هل رجت 
م المعسى: ؟ هل ماتت ؟ استبعد الاحمال الأول » وقال إنه لا يريد أن 
يعرف حك الأمرين لآ تفرين +. وم يذهب ق ذلك اليوم إلى حجرة الفحص 
والنازسى:. 
ومنبا قصة ١‏ الحمادات , 207 وموضوعها حجرة شاب توق منذ ست 
سنين * وقد أغلقت على ما مها من مخلفاته » والآن تتروج أخته » وتفتح 
لاستعمالها فى معدات العرس . والآم المزينة تحاول أن مخرج من تزتها 


(1) نشرت ف « الفجر » ١4‏ فبراير سنة 1١516‏ . 
)١(‏ نشرت ف ١‏ الفجر » 4؟ أبريل سنة ١916‏ . 
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كى تشارك فى فرح ابنتها » فتتشاغل بالشئون امختلفة وتتكلف الابتسام 
فى حديثها مع النسوة فى الوقت الذى يقل فيه ما فى الحجرة لإخلائها . 
وأخيراً لم تستطع أن تستمر فى التشاغل والتغافل إذ سمعت صوت صورة 
انها تكسر + فأجهشت بالبكاء . 

وحسين فوزى لا يلجأ فى قصصه إلى الصور المحلية » بل ينع نحو 
التحليل والصور الإنسانية العامة . 

والد كتور حسين فوزى صور وصفية لشخصيات مختلفة » وهى 
بطبيعة أنها صور فقط تمخلو من الحادث القصصى . وكا ينشرها فى جريدة 
الفجر. 

وكان يكتب إلى جانب القصص والصور هقالات أخرى » بعضبا 
فى النقد » منها مقال فى نقد المموعة الأولى لمحمود تيمؤر أخذ عليه فا 
وتردده فى الخوار ببن التصسي. والعانية , 357 زآبه وعرب. كه اطوار 
كله باللغة العامية . 


لحان 


| حمد خيرى سعيد 


ونلحظ فى قصص أحمد خيرى سعيد ملامح شخصيته كرجل مشتغل 
بالطب » فى «قصة مدر )(1) نرى طبيبين صديقين يعملان فى المستشفيات 
الضورية الى أقامها الحيش ابريطانى. لتستصدر منها شبادات الوفاة للعال 
المصريين الذين حشدهم الإتجليز وراء صفوف القتال فى صحراء سينا لمك سكة 
حديد سينا وإقامة الأسلاك الشائكة والتحصينات وحفر اللحنادق . أحد 
الطببيين وهو الأستاذ « س » يعطيه الكاتب صفات من نفسه 2 فهو لم يم 
دراسته فى الطب » والكاتب كذلك » إذ انشغل بالصحافة والآأدب وهو 
طالب طب وخرج من مدرسة الطب قبل أن يكل الدراسة قنبا ٠.‏ أحن 
الطبيبان بأنهما شريكان فى جرائم الحيش البر يطانى وما كان يرتكيه من إهمال 
المرضى 0 وكتابة شبادات الوفاة بدعوى أنهم ماتوا عرض كذا وكذا 
فى حين أنهم أهلكوا تحت السياط أو قضوا نحهم من سوء التغذية والعمل 
الشاق فوق الرمال المحرقة وى القيظ اللافح » فثار ضمير الطبيبين يؤنهما 
وخاصة الأستاذ « س » الذى اشتد عليه تبكيت الضمير » وساءت حالته 
النفسية حّى لأ إلى تعاطى الآفيون وعاش عيشة بوهيمية ٠+‏ وانقطع عن 
أصدقائه الذين كان يلتى مم فى « قهوة الراديوم؛ حيث الأكاد عية الحديثة 


التى أنشأها حماعة من الفنانين والأدباء على أساس دعقراطى حر . وهذا 
دشبه ما كان فى حياة أخد خبرى سعيك. من 'اجماعه بأصدقائه أعضاء د 
الاديثة قَْ القهوة لق أطلقوا علمها « قهوة القن 0" ثم التتى الأستاذ اس » 


بالطبيب زميله ف مستشفيات الحيشس البريطااى » وعوف ست بدا على صديمه 


وس » أنه يتعاطى الأفيون » فيأخذان ف فى حوار عن تعاطى هذا الخدر وفعله 





2020 نشرت فى « الفجر » - ١٠١‏ يولية سنة ١918‏ . 


للحلا 


وأضراره » ينهبى بأن يتوب « س »؛ ويؤكد لصديقه أنه لن يتعاطاه بعد اليوم > 

3 ا قفنة در ع ذات موضوعين متعاقبين » الأول تأنيب الضمير 5 
والثالى ضرر الأفيون . 

ومن قصص أُجمد خرى سعيك ( جناية أم على ولدها) )»17‏ يصف 
فها إحدى ١‏ الخارات » بالقاهرة وسوء حالة السكان فبا وصفاً جيد؟ » 
شيش فى عله «الخارة » أم #مد الغسالة الى تتردد كل 7 جمعة على أمسكن 
طبيب كى تغسل له ثيابه وتنظف المسكن 7 عرض ابها ( محمد) ويذهب 
الطبيب إليه فى « الحارة » ويفحصه فيجده مريضاً بحمى ١‏ التيفود ) ويأمر 
بألا يتناول المريض أى طعام غير اللبن . ولكن ١‏ اللحاجة صلوحة , تؤكد 
لأم محمد أن شفاء ابنها مرهون بذبح أرنب وإظعامه إياه » ويأكل محمد من 
الأزَمُب وعوت . 

ومن قصصه | ف المرسونيرة, (9) ونخكى قصة صديقن استأجرا 
شقة ليلتقيا فها ببعض النسوة » وحدث مرة أن جاء أحدهما فلمح الآخخر 
مع زوجته - زوجة الأول - فخرج دون أن يشعرا بد » وذكر أن الانتقام ؛ 
ودبره بأن دعا صديقه إلى ٠‏ صديقة جديدة » وتبين المدء و أنه مدعو إلى ١‏ فته ا. 

ونلحظ فى قصص أحمد خبري سعيد - على وجه عام غلبة الناحية 
الفكرية والأغراض الإصلاحية واللخلقية ولا سيا ما تعلق بالحانب الصحى » 

ولكنه يخفل مع ذلك عن مقتضيات الفن القصصى من حيث رمم الشخصيات 
أو مبيئة الخو الطبيعى الملائم وصياغة الخوار المعير . ولعل غلبة الفكر عليه 

جعلته هجر كتابة القصة فا بعد ويعكض على الكتابة الأدبية ذات الطابع 
القيادى . 


. ١9196 الفجر » - » أبريل سنة‎ «١ نشرت ف‎ )١( 
. ١996 أغسطس سنة‎ ١١ - » (؟) نشرت ف « الفجر‎ 
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حين عق 
قصص فى حو قّ هذه الفئرة تمثل طور بدء حائثر » اول الكاتب 
فيه أن عرف طريقه .هل هر ظار يق الواقعية ؟ أو هو طريق آخر غيرها ؟ 
ونجده مسرعاً إلى الكتابة والنشر قبل أن يم نج » فنا كا قد ونا كا 
كطاهر لاشن يدا ناضحا فإننا نرى الشاب نحبى حى (ف نحو العشرين 
من عمره) وقد فرج فى الحقوق » بحاول مواكبة الفرسان وم يستكئل عدته. 
وأغلب الظن أنه أهمل هذه القصص فلم مجمع شيعا منبا فى الكتب البى أصدرها 
بعلم » وقد أحسن بذلك » فالفارق كبير جداً بن الإنتاجين . وقد كان 
لعرسه بالحياة فى الريف حيث الوظائف: الى عن فنا لاز كبر“ ققصيصاه 
الناقمية جيف طلله . عن ١‏ 
من تلك القصص قصضة وال - ميض ب الولو » 09 وكيرئ: حادثها 
ف علق ل يتكون من ثلاثة طوابق » فى الأول امر أ تركية نظيفة وحيدة تبتعد 


ن المصريين لقذارمهم ترلى قطة اسمها « فلة » وترعاها محنات ٠»‏ لاجد 
1 فى الحياة المصرية عند محبى حى كنا جده عند بعض 
كتاب هذه الفئرة . هل؛ يرجع هذا إلى أصله الثر كى ؟ ولكن طاهر لاشن 
وحمك تمون مقلا' "كانا كذلك من أصل تركى » وتبدو هذه السخرية 
واضحة فى قصصهما . 

ونعود إلى القصة : ف الطابق الثى أسرة موظف مصرى ء فبا ولد 
صغير مدلل وله قط اهمه « مشمش ) قذر عر بيد على خلاف ١‏ فلة » الوادعة 
وف الطابق الثالث امرأة رومية لها كلب اسمه «لولو» . 

ميج ١‏ مشمش » على أولاد فلة» ويأخذ بأسنانه واحداً منها » ونجرى 


053 نشرت ف رر النجر » - هل يؤزلية سنة 1١915‏ . 





يرا 


1 وراءه فلة لإنقاذ ولدها » وينتزل اواو إلى الميدان ويعلى صوت المعركة 
بنباحه » وتنجلى المعر كة عن قتيل صغير وفرار القاتل إلى الشارع ورجوع 
الأم حزينة » ويعود اواو فذورا زافعا ذيله . 

وخرجت المركية شام © فخرجت زوجة الموظف ترد علا 
ويا سرنديل هاتم . . حقه مالكيش <ق . طب حتعمل إيه للقطط كان ؟, 
فتقول لا سرنديل هائم .: «انت ياهانم متعرفيش ترلى قطة» . 

وق قصة «لموت واتفكير , 1 بجرى حديثة بين صلديقين فى 
ارق بين القاير تلغتمة فق ألانيا ولققابر غير اللأنظلية ف ع 
الكاتب : شخص ( الراوى ) أن مقابر مصر توافق طبيعة اموت الذى عهدم 
كل نظام » فهى طذا تفضلالمقابر الألمانية النظمة »-ويأق بعد ذلك :حديث 
فى فلسفة الموت ينتبى بأن * الموت هو عدم التفكير وأن التفكير هو عدم 
الموت . فهما حقيقتان متعاكستان . . ولكلبما تأتلفان فى مجموعة 
واحدة 2. . هى سر الوجود ») . : 

وإولا أن هذا الموضوع نشر نحت عنوان « تصص مصرية) لا التفتنا 
إلى أنه قصة . . 

وتجد حبى حى يضيق بالواقعية وحاول أن يصنع شيئاً آتخر » وذلك 
فى قصة « السخرية و الرجلم ذو :الوجه الأسود )»© وقد كتب تحت هذا 
العنوان : « بعد قراءة ادجار ألان. بو » وقدم لها بمقدمة قال فبا إن الكاتبٍ 
يشعر أحيانا بأسرار غريبة ولن بحد فى المذهب الواقعى بغيته إذل 'أحب؛ أن 
يعدر عنبا ) .وقال إنه يريد أن يرتفع عن الواقع إلى «حيث لا يقيده سوي. 
أو ضاع 'اللغة ومعاومات: البشر العامة » والقصة تبدأ بوصف لنشأة الراوى. 
فى كنف والد تركى شديد كثير الأوامر الى لابك من تنفيذها » وهذا 


١ (‏ ) « الفجر » - ١9‏ أغسطين سنة 1١955‏ . 
(؟) «الفجر» - ١5‏ سبتمير سنة 1١9٠5‏ . 
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تنأ ضعيفا قزمآ لاتينمو جسمه . ومحلو أحلام فى اليقظة بغيدة عن الواقع 
تنبيأ فما أشباح مختافة . وتشتمل القصة على: عدةق حوادث من هذا القبيل 
وحادث آخز قع. شاب» سخر منغ لقصرة © ويعير الراوى عن مشاعره إزاء 
هذم السخرية التى أثارته وبعثت فيد الكير باء . والقصة تفقد كل خصائص 
القصة القصرة © وفما مشابة. مق واللامعقول » . 
ويعود محبى حت إلى المذهب الواقعى » فيكتب على مقتضاه قصة 
١‏ 00000ظ من صمم الحياة الواقعية شخصية خفير أصله قروى 
جاء إلى القاهرة وراء فتاة بغى محا » برغم أنه متزوج ؛ ميل الكاتب هنا 
إلى النقد الاجماعى فقول : « وأى عجب فى أن:يعشق حسئين ابراهمم امرأة وهو مازوج 
عق اأعيرق 9 أليلست زوجتهنوعا من المتاع لا قيمة له ولا تدخل فى عسابه ؟ » . 
ويشر كذلك إلى الظل الاجماعى » رتب «حسنين »؛ جنبان » 
وله أولاد + يقر شارعا تجاريا كبيرآ ؛ شعر بالملل ومحاول. أن 
يقتله بتعرف كل ثىء فى الشارع ٠‏ ولكن الملل يطعنه بقرنيه ...لاسي 
يُّذات ليلة ,باردة رجلا فى الشارع “ارتاب فيه » ورآه فى اليوم التالى بقهوة » 
وتحدث معه » وحدثه الرجل. عن مغامراته النسائية » وعرف منه أنه « فتوة ) 
. وزاره فى منزله فرأى؛ به بضائع مختافة » ورأى أشخاصاً مختافين رأخذون 
هذه البضائع وقطعاً حديذية تفتح مها الأبواث » وتذاكر صفراء ( كوكايين) 
ويعرض اللص على الخفير أن يذهب معه ليلة '. . فيذهب علابسه العادية 
ويأخذ نصييم من المسروقات ميرراً ذلك أنه «شخصياً ف لم يسرق وإنما 
وقف بعيداً يرقب الطريق . . 
المهم أن الكاتب يسير مع « حسنين إبراهم » بطريقة تحليلية حى يصل 
به إلى أن يصبخ لصا . ش ١‏ 
وى قصة ٠١‏ قهوة ديمترى29 نرى نحبى حى فى'الفن القصصى الثاى 





١ (‏ ) جريدة « السياسة , - ١١‏ ديسمير سئة 1١995‏ , 
6 جريدة « السياسة » - ١١‏ ديسمير سنة ١91١‏ . 


5 


الصون أأو الاوجات - الذى لا يزال يكتبه الآن إلى جانب القصص ذات 
لقم وادث ل تدور عل ا 03 فهو يعدم هنا مكاناً وشخصا 3 المكان 1 


قهوة دعترى فى بلد من بلاد «الغربية, يصفها ويضصف روادها وهم 
ل البوقية وهو اسار الذى يعبى برقة .و الأبونيه ») معروظ فى 
الأقالم ؛ وهو رجل يسافر يوم إلى المدينة القريبة أو القاهرة لشراء 
ما محتاج إليه أهل بلده ثما لا يوجد فى البلد مقابل أجر معاوم . وليس فى 
القصة أو الصورة حدث تدون هليه .. وتري. هما أوائل من جارك مي 
حى كوظف ف الأقاللم . ْ 1 

وبحجبى حى الناقد المبتدىء على عكسه قصصيا هبتدئا . . كتب نقدا 
جموعة 211 الناى ؛ لمحمود طاهر لاشين بصحيفة ١‏ كو كب الشرق » فى 
قري 2 8 . ودو نقد قصصى رائد » ألى فيه نظرة فاحصة شاملة 
على الحطوات الأولى فى القصة العرية » ثم تناول قصص لاشين بنقد 
موضوعى جنب فيه ها كان متبعا ثى النقد الأدنى على وجه عام من تتبع 
الأخطاء أو الثناء والتقريظ ؛ بل عبى بالتحليل وبيان مدى توفيق الكاتب 
فيا يقصد إليه من التعبير والتصوير . 

من ذلك النقد نرى حبى حى يبدأ موفقاً حيداً فى نقده أكبر مما قدر 
ل فى, أول كنابته القصضية .. ومرة ذلك إل أله لم يسجل فى النقد “ا غمل 
بالنسبة للقصة » إذ ارد شع مان الع مم لا بأ بيذ من 
الاطلاع والتجارب الأدبية . وقد والى هذه الكتابة بعد ذلك بتوفيق واكب 
توفيقه فى كتابة القصة . 

ولعل يحبى حى هو الناقد المصرى الثانى ‏ بعد عمبن خيتقا من سي 
الزمن - الذى يكتب نقداً قصصيا متكاملا فى فترة النشأة ( قبل سنة )1١917٠‏ 


كان إبراه 


6 المصرى هن أوائل الذين كتبوا القصة القصيرة الفنية » 
ولكنه لم يكتب إلا ثلاث قصص فى هذه الفترة كما قال لى » عثرت على 
اثنتدن منها » ولم أجد الثالثة » ويبدو أنها فى أحد أعداد مفقودة من مجموعة 
جريدة السفور الفوظة بدار الكتب ومكتبة أخبار اليوم . ووجه إبراهم 
المصرى الشاب الكاتب الثائر المتخمس للأفكار الحديدة : أفكار المدرسة 
الحديثة ‏ وجه كل همه إلى الكتابة النقدية العامة البى تتناول قضايا أكثر 
ما تعرج على أعمال أدبية معينة » وتجد فى كتابته روح الثورة على القم 
والأوضاع القدعة » سواء فى الأدب والفن وى الحياة الاجماعية » وكان 
من كتاب الطليعة فى جريدة «السغور» وف غيرها هيما سبقت الإشارة 
إك فلك . ١‏ 
ويبدو فق القصتئن اللتن عئرت علمما ميله الشديد إلى التحليل النفسى » 
وإن كانت تبدو فى خلاله محاولة الشاب الذى لم يتم نضجه الفكرى «الفنى . 
ولعل إبراهم المصرى هو التالى محمد تيمور - هن حيث الزمن - 
فى كتابة القصة القصيرة الفنية ٠‏ فالقصة الأولى , غرية اليرل, الشرت 
بالسفور فى ١١‏ فيراير سنة 1978 وقد كتب فى أسفلها جوار التوقيع هذا 
التاريخ : «/ يناير سنة194182» والقصة الثانية ٠‏ اللطخات الثلاث » نشرت 
بالسفور أيضا فى 55 فبرايرسنة 191١‏ . 
القصة الأولى «ترية الميوكل» تصور ‏ بتحليل رجلا ساوره 
الشلكث ق زوجته » وألح علها كى تقسم أنما لم تخنه فأقسمت »2 فلم 
يصدقها » وأراد أن يستدرجها فاعترف لما بأنه خانها » ومبذه الاستثارة 
اعترفت مخيانها إياه . وكأن الكاتب يذلك يريد أن يتدسس إلى الميول 
ويزيح أستار النفاق عن جقيقة هذه الول . 


ملدلا 


أما القصة الثانية « العلخات الثلاث ,» فيبدو فها التكلف بالاتجاه و 
آفاق. أكثر عنقا .. اللطيفة الأرى كانت عقسيدنا رأى الشاب الفئان 
فى المنام « فينوس» إنة الال » وهب من زوعمه وعض أصبعه فسال الدم ع 
فكانت « لطخة الفن » . واستدرج الشاب فتاة واعتدى علبها وتلوث ثوبه » 
فكانت «١‏ لطخة الجر بعة ) . وجاءته «فينوس» قى المنام ثانية ووعخته » فلما 
استيقظ أخرج مسدسه وأطاقه على نفسه » فكانت « لطخة التكفير » ومن 
« الاطخات الثلاث » تتكون أزمة شاب عشق الفن ؛ وارتكب الخطيئة » 
كر عن جر عته . 

ويبدو من هاتين القصتين ومن مقالاته أنه أعرض عن الأدب الحلى 
الرامية دعوته إلى صو ور البيثة المصرية وتناول مشكلات امختمع المصرى » 
وميله إلى « الأدب الانسانى » ولعل جموحة فى الخاولة القصصية الأولى وعدم 
توفيقه فها على نحو ما يريد جعله عساك عن متابعة الكتابة القصصية إلى حين» 
وقد رأيناه بعد هذه الفترة يناك كتابة القصة ويتابع الانتاج فبا » و لايزال 
يفءل حى الآن ؛ وتدود قصصه روح التحليل الانسانى الموفق الذى حاواء 
فى البدع , 


م - ١7‏ القعة القصيرة : ؤم 


حسن عمو 


من خموه عر أيفيا أجد الأراقل اللين. كتيوا القسة القصيرة؛ ولكن 
على قلة » فهو دشيه إبراهيم المصرى 5 فيه الإقلال ه فم النادء ؛ ومن 
ذاحية الانشغال بالككتابات الأدبية الأخرى فى الصحافة » غير أن تحسن 
مود لم م بالكتاية النقدية والدعوة التجمسة للأدفب الحديد مثل !ء براهم 
المصرى © بل وجه جانبا كبيرا من اهمامه إلى العرجمة وال الوان أخخرى » 
كتب كثيرا فى الموسيقى © ويغلكن الذوق الموسيق عل أساويه فى الكتابة 


من حيث اختيار كلاته وتركبي ماه 58 


وعذولات حجن عدرة اق القميد الأسيرة عدل عل أنه استقاد. كثير] 
من صينة يناك عبذ' تاب الغرب + “خهر لا مي بالشادمك وغرابته قر 
اهتّامه باللحظة والانفعال » فى قصة. | الزوجة الأثيمة» 0© نرى. رجلا من 
خلة القرآن المحترفين قراءته يغضب أشد الغضبٍ لأن زوجته جاءت بأنى » 
وَهذا هر للادت الل دارت غلية القضة © وهو حادث ,تسيط + .ولك 
الكاتب حال الموقف ومشاعر الشيخ وشخصيته وميوله وحياته تحليلا موفقاً 
وق سياق مشوق . 

ونراه عم بمثل تلك الشخصية فى قصة أخرى » هى ١‏ (2) ففما 
طالب فى الأزهر عاكف على درسه وعبادته لا يشغله عنهما شىء ولا يكاد 
يعرف شيئاً غيرهما » ويغريه بائع كتب بلغ من المال محصل عليه إذا قبل أن 
يكون ١‏ للا لامرأة طلتقها زوجها ثلاثاً » ويقنعه الرجل بأن هذا عمل لا غبار 
عليه إلى جانب أنه سيمكنه من شراء المخطوط العّين الذى يريده ولا بجد 


0020 « السفور » --# أبريل سنة 1١591١‏ . 
20 السفور » حدويولية سنة 1١9171‏ . 


لوكا 


نه . وبحسد الكاتب الشيطان فى « هيئة شيخ أسمر اللون ذى لحية صغيرة 
وى قرنيه تحت عمامة حمراء كبيرة وجناحيه نحت قباء مغرلى ) وكان 
الشيطان نوم حول الفى الشضيخ يا م ء وكأنه يرجئ عمله معه 
١‏ لى حين . فلما يقع حادث الزواج المؤقت ولا مر «الليلة» وفق ما أ 
به الفى من أنه كنا قال اله الك بى - شاب صالح وان يقرب الزوجة . . 
ترك الف فى الصباح وقد تغير ف ليلة واحدة » فلم يعد الشاب الساذج 
الطاهر الذى مهوى الكتب » و« اعئرت الكتبى الدهشة ولم يعلم ما ألم بالشاب. 
ولكن كان هناك شيخ واقف على باب مسجد الأزهر 0 يعلم اللحقيقة )» 
هذا الشيخ بعمامة حمراء وكان يضحات هلء شدقيه سروراً 0 


وقد اهم حسسن #مود ببعض الخواب والشخصيات الأخرى 2 


امجتمع لجرك قُْ ف قصص أخرى © مثل الدجالان وأهل « المندل » وأولاة 
البلد القاهريين 1 1 


دكا 


سعيك عبده 


كاك سعد عيده طالا بالطب عثلما أصذر كتابه الأول. بو بوسى الفتميو » 
وقد كتب تحت عذوانه ؟ و غضون قت فى رحد اللياة م وكان ذللك. فى سنة 157 
والكتاب يشتمل على ثلاث قصص ومقالات ينمج فبعضها المج القصصى » 
القصة الأولى عنوانها «الشيخ رضوان» يقدم الشيخ فى القسم الأول هنما 
بطريقة وصفية لا حادث فبا » وهو وصف لحياة الرجل ونفسيته وطباعه 
الكار عو ونيا عسي + يفوك ني + بر وحسب الشيخ من القوت ما سد الخيصة ؛ 


فاق أ واف الغليل »رالقوى داماً لا سب حساب العاوى + و8 تلوح له ف سحاء عيشه غيوم 


المسغبة » فهو يحد كسرة الكفاف أينا حل . فيأكلها سوداء أو بيضاء . والشيخ رضوان مع هذا 


الفقر الماقع والمتربة الخمصة ؛ قانع راض » لا يشكو سوء العيش » ولا يتبرم من خشونة 
الأزر ( جمع إزار ) ولا تراه إلا باسم الثثر هشاش الحبين. #ولعل الكاتب اختار ادم 
١‏ رضوان » للدلالة على الرضا . 

وى القسم الثانى من القصة نرى الشيخ جالساً على كومة من المشم 
بأكل كسرة من الحيز اليابس ء وهو يتحدث إلى الراوى عن رضى الفقراء 
ولمع الأفياء ونا يصاب د خؤلام من كفمة #كثرة الأكريات . ويشحل 
اديت أشياء ألعرى عق عدرل والشباب والشيذوخة وطباع الإنسان ى 
كل منها . 

قرع سيل ينا بج سل الس شري نيدت بقلي لاد : 
فى القصة الثانية ‏ وعذوانها « طبيب وجراح أم جزار و ( شباح ) ؟ » امرأة جاءها 
النخاض وعانت الآابة + ققصى روحها إل الظبيبيه . نوقال الخادم 
للطبيب عن الزوج : إنه فلاح ذو أسهال مهلهلة » فاس-_تمر الطبيب 
ق ذومه وقال للحادمه : فلينتظر حى الصباح 2 ولكن الزوج ألح » 
فتبض الطبيب متذمراً » وجعل الزوج يستعطفه . وساومه الطبيب عر 


ب 7 


على أن يأخذ أجراً له عشرة جنهات » ثم اتفقا على سبعة جنبات دفعها 
إل الفلاح بعد أن باع شاة . وبعد كل ذللك أولد الطبيب الزوجة جنيناً 
مييآ . والحزء الأخير من القصة تعليق على جشضع الطبيب والأطباء وعدم 
ال رحمة. بالفقراء . 

وفى القصة الثالثة «كل يت على ليلاه» حلم الراوى أنه غرق ف 
بحر ؛ ثم رأى نوراً علا الدنيا وينحسر عن ملك كريم ذى أجنحة ألآقة » 
وأنقذه الملك من. الغرق . وقص الراوى هذه الرؤيا على أربعة أشخاص 
ففسرها كل مهم تفسيراً مختلفاً عن الآخر ؛ فسرها الصديق الأول بقوله 
و حاية من الضيق تغشى سماء هذا البلد » وسرعان ما تفى وتنقشع » :وأن 
غلا من الأسر منق أنفاسه سوف يزول عن عنقه ويتحطم + وأن سبيل 
الحلاص إلينا ( نزيل الوحشة ) فى كذرة التاريخ » وفى أسفل الصفحة تعريف 
بنزيل الوحشة يقول : « سعد باشا زغلول أيام أن كان فى هنفاه بجبل 
طارق ) . 

وفسر اارؤيا صديق آخر قائلا : « هذا نجاح ينتظرك آخير العام )7 

والمفسر الثالث كان ضارب رمل » وهذا قال : « شر وزال . وخير 
تقر يستاقة. + وتران ماه 5 , ١‏ 

وكان الرابع عالم دين فقال : «أضغاث أحلام وما نحن بتأويل 

الأحلام بعالممن ) . : 

وختم الكاتب القصة معلقاً هذا البيت : 
وكبل التساين عغنون ولكن على حسب الحوى. اختلف انون 

ونشر سعيد عبده غير ذلك بضع قصص ق الصحف » ف قصة 
بعنوان «الثورة 2١0)‏ يبدو قمها شىء من النضج الفنى': وإن كانت تنقصها 
وحدة الموضوع » فهى تحكى دورة ابن على أبيه لأساوب تربيته » ولبخله 
وقسوته ء ثم لأنه حال بينه وبين حبيبته بسبب. اشتراكهما فى الرضاع . 


١951 السياسة الأسبوعية » - 7 يولية سنة‎ « ) ١( 


لد 


وتالحفل قْ كتابية سعيك عيكه اليرنا كيب العر بية المدائورة واختيار 
الكلات العامية ووضع ما يضطر إليه منها بين أقواس . وقد حدثى بأنه 
تأثر بالشيخ عبد الله عفيى » وكان أستاذا له فى المدرسة الثانوية . ولكن 
الكاتب ابتعد عن هذا الأسلوب فى كتابته بعد ذلك ٠‏ واتبع طريقة سماة 
قَْ الكتابة 4 وهو َْ هذا على عكسن خوود ثيدور 58 

رسعيك عبده دشيه حى حنى من حيث الفارق الكبير بن القصيصس 
الأول والتطور فما بعد . وقد تابع سعرد عبده كتابة القصة القصيرة » ٠‏ 
ولا يزال يكتبا إلى جانب كتاباته الأخرى . 


بل 


بيان المجموعات التى ظهرت قبل سنة .و١‏ 


أولاً- المحموعات الفنية المتكاملة : 


محمد تيموز 


عيسى عبياد 


شحاتة عبيد 


بود نيسوق 


محمود طاهر لاشين : 


انبا مجموعات أخرئ : 


: ما تراه العيون - الطبعة الثانية سنة ١951/‏ » 


والطبعة الأولى كانت ضمن كتاب ١‏ مؤلفات 
محمد تيمور ) سنة ١9191‏ . 

. ١98١ إحسان هانم ا سنة‎ - ١ 

اح ريات ل 3 


: فرس مول ساسنة 1987 . 


3 ١956 الشيخ حمعة  سنة‎ - ١ 
+ 1908 1ح عي عتولى سد مله‎ 
. 1995 ل الشيخ سيد العبيط © سنة‎ # 
. ١99م رجب أفندى - سنة‎ 
. 1975 مخرية الناى س سنة‎ - ١ 
, 1997 لات نحكى أن سنة‎ 
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سعيد عبذده 
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عبد الحميد قناوى 
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ّ القصص ‏ سنة 1 . 
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